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 المقدمة

 

بدء العمل بهذا الكتاب كبحث يلقى في محاضرة في منتدى الثلاثاء للمغترربي  العرراييي  

في عما ، أو ربما بحثي  أو ثلاث لا غير، إلا أ  البحث كا  أكبر وأعمق مما تصورت فررا  

 .موضوعه يزداد تشعباً ومادته تزداد كماً حتى أصبح يستحق نشره بهيئة كتاب وكا  ذلك

ك  مواتية، فمرضت زوجتي ويضت فتررات وويلرة فري المستشر يات لك  الظروف لم ت

حتى يضى الله أمراً كا  مكتوباً وما يلم بي شريك حياتها م  يلق وألم ووال تلك ال ترة وبعدها 

إضافة إلى ذلك كا  بصري المتهالك والعلاج الذي يتولبه وتعرب العينري  أثنراء مترابعتي . أيضاً 

ومع ذلرك والحمرد أ أتممرت البحرث وربمرا لرو سراعدني بصرري المراجع المولوبة عائق آخر، 

 .لوريت مواضيع أخرى ذات علاية وكانت ستؤكد بعض الم اهيم التي ورحت

فكانت ثالثة الأثافي، ورغم سلامتي والحمرد أ مر   91أما جائحة داء كورونا أو كوفيد 

 .الإصابة إلا أ  الحالة العامة تحدد حركة ال رد

ا أسل نا، وذلك أمر وجدته ضرورياً لكري يترا  للمررء الإلمرام ب صرول البحث متشعب كم

حضارة أوروبا الحالية وكيف نش ت ثم نمت وإزدهرت حتى اعترتها الشيخوخة وبردأت تظهرر 

يبردأ البحرث فري التحرري عر  ماهيرة . فيها العلل المادية والإجتماعية التي تؤذ  بقرب تردهورها

نتحررى فري هرذا الخصرو  . م هروم الثقافرة أو المدنيرة الحضارة ومقوماتها وكيف تختلرف عر 

يلي ذلك فصل يستعرض كي ية ولادة ونشروء . آراء باحثي  غربيي  مع لمحة م  ال كر الشريي

 .وبلوغها مرحلة الترهل لتصاب بعد ذلك بالتدهور والإنهيار ازدهارهاحضارة ثم 

القديمرررة بررردءاً وجررردت أيضررراً ا  مررر  المناسرررب إسرررتعراض مرررا تركتررره لنرررا الحضرررارات 

 .بالسومرية وانتهاءً بالحضارة العربية الإسلامية، فخُص  لذلك فصلٌ لوحده

يلرري ذلررك فصررل رأيررت أ  أبرري  فيرره للقررارا العربرري جررذور ال كررر والممارسررات والقرريم 

الأوروبية المعاصرة التي تعرود إلرى زمر  الرومرا  وأيرار  ذلرك مرع جرذور الحضرارة العربيرة 

ة إلى الجذور أمر ضروري للقارا العربي الذي لا يعررف إلا أيرل القليرل هذه العود. الإسلامية

عرر  حضررارة الرومررا  والإغريررق رغررم أ  الرومررا  حكمرروا الجررزء الأكبررر ممررا نرردعوه اليرروم 
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تحمرلا  ( ليبيرا وموريتانيرا)بالوو  العربي خلال ستة يرو  تقريبراً ولا زالرت دولتري  عرربيتي  

تحمل صيغة أو ل ظاً محوراً بصريغة رومانيرة عر  أصرله ( رياسو)أسماء رومانية بحتة كما أ  

 (.سوريا )

تقرردم صررورة لحضررارة أوروبررا الحديثررة ( 7، 6، 5ال صررول )الجررزء الثرراني مرر  البحررث 

تعررض مرادة هرذه ال صرول أيضراً إنجرازات أوروبرا . والقريم والأسرا ال كريرة التري بنيرت عليهرا

يدمتها للبشرية جمعراء، كرذلك نعررض هنرا الجانرب المادية وال كرية التي توصلت إليها وم  ثم 

المظلم لحضارة أوروبا الحديثة وما عانته شرعوبها ذاتهرا فيمرا بيرنهم مر  حرروب هوجراء دامرت 

 .يروناً وم  ثم ما عانته شعوب العالم الأخرى م  هذا السلوك الأهوج

مر  يلي ذلك فصل ع  المؤشرات التي تنذر بوصول هذه الحضرارة مرحلرة الشريخوخة 

علل اجتماعية وم  وايع مادي خور وما يمك  معالجته م  هذه العلل وهرذا الوايرع ومرا تتعرذر 

 .معالجته حسب رأي الكاتب

ال صررل الأخيررر يتورررم إلررى مررا يدمرره برراحثو  غربيررو  عرر  مسررتقبل حضررارتهم وإبررداء 

ؤول إليره ويختم ال صل برأي الكاتب حول ما ست. الرأي حول إت اينا او إختلافنا مع وروحاتهم

 .وضعية هذه الحضارة في عقر دارها وفي مجالها الأوسع وهو العالم برمته

بقي أ  أيول إ  هذا الكتاب لم يك  ليصدر لو لا المساعدة التي لا تقيم بثم  وألتي بذلها 

يام احمد بتدييق الوبعة الحاسروبية الأولرى . ابني احمد رغم إنشغاله بمتولبات عمله وبعده عني

ام بإصلا  الأخواء الوباعية والإملائية وابداء رأيه كقارا فري بعرض المقراوع التري للكتاب وي

 ً يام ايضاً بتقديم بعض المقترحات والأراء القيمرة . تصورها مبهمة نوعاً ما ف عدنا كتابتها سويتا

 .التي أخذت مويعها في ن  الكتاب

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 صبا  صديق الدملوجي

 1212/ تموز /  91ي عما  ف
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 قصة هذا البحث

 

 ً كنرت حينهرا أدرا الهندسرة الميكانيكيرة . تعود يصة هذا البحث إلى نحو م  سرتي  عامرا

كانرت المحاضررات لرذلك (. جامعرة نيوكاسرل ا  )في جامعة درهام البريوانيرة فري نيرو كاسرل 

كرا  . تحاد الولبة لأتناول يدحاً م  الشاي أو القهوةاليوم يد انتهت وكنت عائداً إلى بناية نادي إ

أل ريد وهو أحد ولاب صر يي يرد سربقني وهرو يتولرع لوحرة إعلانرات ال عاليرات التري سرتن ذ فري 

النادي في الأسبوع التالي، س لته إ  كا  هناك مرا يسرتحق الانتبراه ف شرار إلرى مردخل يعلر  عر  

كانرت . أوكسر ورد بعنروا  جرذور ال كرر النرازيkمحاضرة يلقيها أستاذ في التراري  مر  جامعرة 

 .النازية لا تزال ورية في الاذها  ولم يك  يد مضى على إندحارها سوى عشرة أعوام ونيف

أعجبني الموضوع وحضرت المحاضرة بعد يوم أو يومي  وكانت محاضرة ييمة وكا  

فري القرر  التاسرع عشرر  المحاضر رجلاً عميق الإولاع أخذنا معه إلى ال كر وال لسر ة الألمنيرة

رده الألمرا  مرروراً بشروبنهاور ونتشرة مر  فلاسر تهم وكنرت يرد  وما ياله غوتة الشاعر الرذي يمجي

عالم ( أو أوزوالد)ثم انتهى المحاضر ب وزفالد شبينغلر . يرأت لهم ولو كا  ذلك سوحياً لا غير

 دهور الحضارة الغربيةالرياضيات الذي را  يبحث في فلس ة التاري  ونشر كتابه الذي دعاه ت

(Decline of The West)   وكررا  ذلررك مررع إنتهرراء الحرررب العالميررة الأولررى، أضرراف

ه  المحاضر يقول أ  ذلك الكتاب كا  الزناد الذي يد  الحركة النازية في ألمانيا التي كانت تتر وي

 .تحت وو ة الشروو القاسية لمعاهدة فرساي

. سم شبينغلر الألماني العريق بقي في ذاكرتريمرت السني  ونسيت كل ذلك تقريبا لك  أ

بعد نحو م  عشري  سنة وأنرا فري زيرارة لمردينتي الموصرل مر  مقرر عملري فري كركروك حيرث 

وشارع . كنت أعمل في الصناعة الن وية مررت كعادتي كلما زرت الموصل في شارع النج ي

والكرل يعرفنري  ي بغدادهو شارع المكتبات مثل شارع المتنبي فالنج ي لم  لا يعرف الموصل 

سيد علي صاحب مكتبة الأمري  ونرافف فاضرل فري مكتبرة الأمرل وفراروم الكركجري وابر  : هناك
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عمرره هشررام فرري المكتبررة العربيررة حيررث كنررت زبونررا دائمررا لهررؤلاء الكتبيرري  منررذ كنررت والبرراً فرري 

نظري وي ت أجول ب. كانت هناك بسوة كتب على إحدى الأرص ة في نهاية الشارع. الإعدادية

مرر  ترر ليف ( ترردهور الحضررارة الغربيررة)كمررا يقولررو ، كررا  هنرراك كترراب بعنرروا  ( بينغررو)فيهررا و

. التقوت الكتاب وس لت البائع عر  سرعره لكنره يرال إ  هنراك جرزءا  آخررا . أوزوالد شبينغلر

 لا أخ ي القرارا سرراً فقرد.  وبعاً س لته إ  كانا بحوزته وأخذت الأجزاء الثلاث عائداً إلى بيتي

واستغرم الكتراب . بقيت بقية ذلك اليوم كليه وأنا غارم في بحور شبينعلر فيما عدا ويت الوعام

 .م  غلاف إلى غلاف ربما ثلاثة أشهر م  ويتي المتا  وأنا مشغول في عملي

كاتب غريرب وكتراب أغررب، فالحضرارة لديره لرديها روحيرة والاوروبيرة منهرا لهرا رو    

؟ والأغرب أ  شبينغلر يجول بك وهو يتكلم ع  الحضرارة فري ولك  م  هو فاوست( فاوستية)

عوالم عديدة م  الرياضيات ونظرية الانتروبري وأنرا محظروظ لأنري مهنردا ميكانيرك يرد درا 

ثرم . الثيرموديناميكا وهو على اولاع علرى فكررة الانتروبري لكر  سراعد الله الاخرري  مر  يرراءه

ا ومنهرا إلرى المعمرار الأوروبري عرودة إلرى ال تررة نعرج على الموسيقى البولي ونيرة وفر  ال يوغر

الغووية ومنها إلرى فر  البراروك والكاثيردرائيات الشرامخة التري بناهرا المعمراريو  الأوروبيرو ، 

لا . ولا ينسى شبينغلر أ  ي تخر ب   الروكوكو البديع في تلك الكاثيردرائيات والقرلاع والقصرور

ي  نعت شبينغلر بالعبقرية الغربية الشامخة في عالم أعتقد أ  الكاتب الأمريكي كيري بولتو  ح

 .  ال لس ة التاريخية كا  يد بالف في الأمر

ومرت سنو  أخرى وويلة، ويبل عام تقريباً وأنا أتص ح الانترنت لمحرت كتابراً بعنروا    

عنرروا  أكثررر إثررارة مرر  ترردهور الحضررارة الغربيررة، وهررو مرر  ترر ليف سياسرري (. مرروت الغرررب)

نظرراً لتروفر الويرت ورغرم التعرب الرذي أصراب نظررري . فظ باسرم براترك بيوكانرا أمريكري محرا

برردأت أبحررث فرري هررذا الموضرروع، أي إمكانيررة ترردهور ومرروت حضررارة أوروبررا الترري خلافرراً لكررل 

الحضارات السابقة لم تبق في عقرر دارهرا فقرو أو حترى فري منوقرة جغرافيرة مجراورة محردودة 

هل سينهار هذا الصرر  الهائرل وعمرره . الأرضية برمتهاكالحضارات السابقة بل غويت الكرة 

 خمسة يرو  أو نحو م  ذلك؟؟  
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اكتش ت أيضرا مر  التردييق فري المراجرع إنكليزيرة كانرت أو حترى العربيرة منهرا عشررات 

الباحثي  الذي  عالجوا هذا الموضوع أكا  بمبدأ يغوي موضوع نشوء وارتقاء ثم ركود انتهراءً 

المسرررتوى العرررالمي والتررراريخي أو أنهرررم ايتصرررروا علرررى الحضرررارة بتررردهور الحضرررارات علرررى 

كا  بعض الباحثي  أعلام بارزي  كما كانت بحوث آخري  . الأوروبيية الحاليية موضوعة البحث

لذا رأيت أ  أختار ما أراه مناسباً أو وايعياً وأستخل  جوهره وسر بدي . ذات ييمة ورأي يويم

 . هذه الحضارة إذا ما انهارت رأيي حول الموضوع وبخاصة م  سيخلف
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 الفصل الأول

 الحضارة والثقافة والمدنية

 

وس ضيف أنا صن اً ( أهل المدر)و ( أهل الوبر: )يسم العرب القدامى الناا إلى صن ي 

أما الوبر فهرو شرعر المراعز المسرتخدم لحياكرة الخيرام أو بيروت الشرعر (. أهل الحجر)ثالثاً وهو 

ررل الررذي  يجوبونهررا بحثرراً عرر  الكرر  والمرراء . يسرركنها البرردوالترري  حي والبرردو هررم سرركيا  الباديررة الري

في حي  أ  المدر هو الوي  اللزج المستخدم لصنع كتل البناء التي يسرتخدمها سركا  . لأغنامهم

 .القرى والأرياف لبناء مساكنهم

في حي  اعتبرروا أهرل المردر اعتبر م  ابتدع هاتي  التسميتي  أهل الوبر ع نواناً للبداوة 

غير إنني أرى الحضارة بم هومها الحديث تتمثل في المد  العامرة ولا تتمثل . عنواناً للحضارة

 .في الأرياف لذا أض ت التسمية الثالثة أهل الحجر لأ  المد  عادة تبنى بالحجر أو مايماثله

 لكن ماهي الحضارة؟ 

عكررا البررداوة وتعنري العرريق المسررتقر فرري  الحضرارة حسررب القررواميا العربيررة الحديثرة هرري

فالحضرررررارة . غيرررررر   القرررررواميا الإنكليزيرررررة تعويهرررررا عررررردداً مررررر  المعررررراني. بيررررروت راسرررررخة

(Civilization )حسب ياموا كامبردج البريواني تعني : 

 المحل الذي يتميز بتوفر سبل عيق مريحة فيه. 

  رة أو الثقافة وورم الحياة فري مجتمرع أو مجتمع إنساني مع مؤسساته المجتمعية المتووي

 .يور في فترة زمنية محددة

 : غير أ  ياموا ميريام ويبستر الأمريكي يعوي المعاني التالية
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  ر الثقرافي مستوى عالي نسبياً م  التوور الثقافي والتكنولوجي وبخاصرة اسرتخدام التوروي

 . الذي توصل إلى الكتابة وح ظ السجلات

 م  محددالمميزات الثقافية لمحل محدد في ز. 

 عملية نيل الثقافة. 

 تميز ال كر والعادات أو الذوم. 

 مويف يوفر الارتيا  في المدينة. 

المتوفرة حاسوبياً على الخو حيث ( الويكيبديا)والمصدر الثالث هو دائرة المعارف الريمية 

 :تعرضها في نسختها الإنكليزية كالتالي

مليه أيلية متميزة ثقافياً أو أنها أنظمة هي أيي مجتمع يتميز بوجود حضري ومويف مجتمعي ت [

مع فصل وسيورة على البيئة الوبيعية نابع ع  إدراك وتصرميم ( الكتابة مثلاً )رمزية للتواصل 

 ] مسبقي 

 :أما في نسختها العربية فت صلها بوريقة أفضل ونقتبا منها

 لف مرر  أربعررة الحضررارة هرري نظررام اجتمرراعي يعرري  الانسررا  علررى زيررادة إنتاجرره الثقررافي وتترر [

......... الموارد الاجتماعية والنظم السياسية والتقاليد السائدة ومتابعة العلوم وال نرو  : عناصر

أمررا الجانررب العلمرري . ترتكررز الحضررارة علررى البحررث العلمرري وال نرري التشرركيلي بالدرجررة الأولررى

نرري التشرركيلي فرري فيتمثررل بالابتكررارات التكنولوجيررة وعلررم الاجتمرراع، فرري حرري  يتمثررل الجانررب ال 

 ] ال نو  المعمارية والمنحوتات وبعض ال نو  الأخرى التي تساهم في الريي

 :ولتبسيو الأمور نقول إ  الحضارة هي

مجمل العادات والتقاليد وورم الحياة والموروث الثقافي وال ني والعلمي والتكنولوجي لمجتمع )

 (.معي  في فترة زمنية محددة
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لتمييررز الثقافررة . خصررائ  مجتمعيررة ولرريا خصررائ  فرديررةكررل هررذه التعرراريف تعنرري 

(Culture ) عرر  الحضررارة يك رري أ  نقررول إ  الثقافررة خاصرريية فردييررة فيقررال عرر  شررخ  مررا

 .في حي  أ  المجتمع الذي يعيق فيه مجتمع متحضر( مثقف)

وهو ال يلسوف الألماني وصراحب ( أوزوالد شبينغلر)هذا ما تجُمع عليه ا راء فيما عدا 

الررذي سرربق ذكررره وهررو أحررد المراجررع الأساسررية لبحثنررا هررذا ( ترردهور الحضررارة الغربيررة)اب كترر

فشبينغلر يدعو المرحلة الأولرى مر  التورور الحضراري بالثقافرة ثرم يصرل المجتمرع إلرى مرحلرة 

(. الثقافي)الحضارة حسب رأيه، ويقتر  ذلك بتويف التقدم الحضاري أو بالأحرى حسب رأيه 

أما ما يقوله المعليق هامرينك . بمعناها الألماني( kultur)م هوم كلمة الثقافة ربما ينبع ذلك م  

 :ع  هذا التمييز فهو كالتالي( Hammering Shields)شيلدز 

إلى جزئي ، فالقسرم الأول أثنراء التورور يردعى ( حضارة)يقسيم شبينغلر ما كنت س دعوه فقو  [

، فالثقافرة البالغرة سرتلد لنرا ( حضرارة)لى الغالرب لديه ثقافة فيما يدعى الجزء الأخير المتوور ع

، فري حري  أ  مرا ........ حضارة ويدعو شبينغلر شباب الحضارة شديد النشاو بالثقافة لريا إلاي

 ]يدعوه حضارة ليا سوى الجزء الذي يمثيل شيخوخة الحضارة المتهالكة 

ويرد وجردت أ  . ةنكت ي بهذا التوضيح ل كرة شبينغلر الذي سنعود إليه فري فصرول يادمر

الكاتبة المغربية ريحانة اليندوزي يد أعورت توضريحاً ممترازاً ل كررة الحضرارة وترداخل معناهرا 

المصرولح : الحضرارة)مع م هوم الثقافة وع  أصرل كلمرة الحضرارة كمرا هرو مبري  فري مقالتهرا 

 :المغربي حاسوبياً وأيتبا منها التالي( المغرا)المنشورة على ( والم هوم

تعررراريف الحضرررارة بتعررردد الخل يرررات ال كريررة والمذهبيرررة لمررر  تنررراول الل رررظ بالشرررر  تعررددت  [

الإيامرة : وإ  الجذر اللغوي للحضارة في المعاجم اللغوية يرد بمعا  عدة أبرزهرا..... والدرا

إلا أ  هذا المعنى اللغروي لريا هرو . في الحضر، فالحضارة خلاف البادية وهي المد  والقرى

م ع  الحضارة في النصو  ال كرية والتاريخية والسياسية المعاصررة لرذا المقصود حي  الكلا

ثرم تعوري ] أصبح لكلمة الحضارة مدلول اصولاحي جديد مختلف ع  التداول اللغوي الأصلي
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وسرروف نر تي إليهررا بالت صرريل بعررد )مررا يخر  الحضررارة  الكاتبرة ملخصرراً  راء ابرر  خلردو  فرري

 : وتستمر يائلة( وزيالانتهاء م  ايتباسنا م  الست اليند

وكذلك كانت البداية للمعنى الاصولاحي للحضارة في الدراسات الأوروبية في فرنسا تحديداً  [

للدلالة على ص ات أهل المدينة تمييرزاً لهرم " Civilization"باستخدام كلمة .....  9771سنه 

فرري اللغررات  لكرر  هررذا المعنررى برردأ يتغيررر بعررد ذلررك حرري  انتشررر المصررولح. عرر  أهررل الأريرراف

مجموعررة مرر  الررنظم المعنييررة بإشرراعة النظررام "الأوروبيررة الأخرررى غيررر ال رنسررية وصررار يعنرري 

 " .والسلام والسعادة وبتوور البشرية ال كري والأدبي وبت مي  انتصار الأنوار

والأنوار أو التنوير في م هوم فكر القر  الثرام  عشرر هري الثقافرة الأوروبيرة والم راهيم 

ف ري ذروة العصرر الرذي كرا  الأوروبيرو  يهيمنرو  فيره . ي أحدثتها الثورة الصناعيةالجديدة الت

علررى العررالم فكريرراً وسياسررياً جرررى تصررور الحضررارة بصرريغة الم رررد أي مررا يتميررز برره المجتمررع 

. أما غيره م  المجتمعات فتنت ي عنه ومنه ص ة الحضارة والتحضر. الأوروبي م  خصائ 

الأوروبيرري  وخاصررة المررؤرخي  مررنهم برردأوا مرر  القررر  التاسررع عشررر إلا أ  الم كررري  والكترراب 

رة مر  الأمرم مر  خصرائ  " Civilization"يستخدمو  مصولح  للدلالة على ما تمتلكه أي أمي

بعرد أ  كرا  ل رظ الحضرارة المصرولح دالاً .............تتميز بها ع  الأمم والشرعوب الأخررى 

وبي  أهرل الأريراف، أصربح يردل علرى مميرزات الردول  على مواص ات أهل المدينة ت ريقاً بينهم

لردى الردول   91و 91جيدة التنظيم ذات الثقافرة العاليرة والعلروم المزهررة وهرو م هروم القررني  

الأوروبية ثم أخيراً صار يدل على أنماو المجتمعات البشرية التي شهدها التاري  بغض النظرر 

وحشرة كانرت لهرا حضرارتها التري تصروب أسرلوب ع  مدى ثقافتها وعلومهرا، فحترى الأيروام المت

 .عيشها

بمعنررى مدينررة أو مررد  ظررل " Cities"مرر  م هرروم   Civilizationلكرر  اشررتقام ل ررظ 

مؤشراً على دلالة الل ظ الأول الذي اصولح علرى اسرتخدامه معظرم الم كرري  الغرربيي  للتعبيرر 

ة وخصائصها ال كرية والبشرية والروحية والتقنية، غيرر أ  بعضرهم  ع  مميزات مجتمع أو أمي
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ررل تخصرري  هررذا المصرررولح للدلالررة فقررو علررى مظرراهر التقرردم المرررادي  ولاسرريما الألمررا  فضي

ر في البنيا  والعمرا  ) أو " Culture"ويحل المصرولح ...( المصانع وما هو ظاهر م  تووي

مجتمع للدلالة على الخصائ  المميزة ل Civilizationلدى هؤلاء محل  ”Kultur“بالألمانية 

  Civilizationلذا فالحاصل هو أ  هنالك تداخلاً كبيراً في تناول ال كر الأوروبي لم هوم . ما

وهنالك م  جعله ياصراً على نواحي التقردم المرادي   Cultureفهناك م  جعله مرادفاً لم هوم 

أي أ  كما كرا  هنالرك مر  يقرول إنره م هروم عرالمي . وهنالك م  جعله شاملاً لكل نواحي التقدم

  Cultureواحردة دائمرا وأ  كرل المجتمعرات تسراهم فيهرا بنصريب أمرا   Civilizationهنراك 

 .]...........فهي خاصة بكل شعب وهناك م  رأى العكا 

 : تستمر ريحانة اليندوزي في توضيح هذي  الم هومي  بقولها

إلرى   Civilizationف ي بدايرة القرر  العشرري  ومرع هيمنرة الاسرتعمار علرى الردول العربيرة انتقرل م هروم ل رظ  [

فرري   Cultureو  Civilizationفيمرا تررزاحم هرذا  المصرولحا  . القراموا العربري متمرثلًا فرري أل راظ متعرددة

مصررولحات تقرروم بهررذا الرردور وهرري اللغررات الأوروبيررة نجررد فرري الكتابررات والمؤل ررات والترجمررات العربيررة ثررلاث 

 (.الحضارة والثقافة والمدنية)

يضع الكلمات الثلاث مقترنة فري معادلتهرا لتعري هرا فيقرول ( المدخل إلى تاري  الحضارة)فجورج حداد في كتابه 

 الحضارة والثقافة والمدنية، فكلمة حضارة مشتقة بالأساا م  الحضر وم  حياة المدينة، وهناك كلمرة باللغرات"

وترجمتهرا بالعربيرة هري الثقافرة ومعناهرا أوسرع   Cultureالأجنبية لها م هوم يقرب مر  م هروم الحضرارة وهري

وي هم منها الوريقة التي يعيق بها الشعب وي كر وكثيراً ما تستعمل هذه الكلمرة للدلالرة علرى الحضرارة والمدنيرة 

 ".في اللغات الأجنبية

فري الكلمرات العربيرة المعاصررة " الثقافة"و" المدنية"و" ةالحضار"وهكذا ترجمت المصولحات الثلاث 

الحضرارة بمعنرى : "فيقول جميل صليبا مثلًا فري معجمره ال لسر ي. للدلالة على معنى واحد أو على معا  متداخلة

إلا أ  هرذي  الل ظرري  لا يرردلا  عنرد العلمرراء علررى معنرى واحررد، بعضررهم يولرق علررى عناصررر " مرا مرادفرره للثقافررة

وكذلك ل رظ الحضرارة فرإ  بعضرهم يولقره علرى حالرة مر  . أشكالها ومظاهرها في مجتمع م  المجتمعاتالحياة و

الريي والتقدم في حياة المجتمع بكاملها، وإذا كرا  بعرض العلمراء يولرق ل رظ الثقافرة علرى المظراهر الماديرة ول رظ 

  ]الحضارة على المظاهر العلمية والأدبية فإ  بعضهم ا خر يذهب عكا ذلك

 .انتهى الايتباا م  اليندوزي
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م  المناسب ونح  نتكلم على الحضارة أ  نعود إلى ما كتبه أحد أساوي  ال كر العربي 

، لا يرتكلم ابر  خلردو  (9126وتروفي سرنة  9771ولرد سرنة )ألا وهو عبد الرحم  ب  خلدو  

 : هيومميزات العمرا  الذي هو عكا البداوة لديه ( عمرا )بل يتكلم ع  ( حضارة)ع  

 .وجود الاجتماع البشري ووجود سلوة تتمثل بالحاكم -9

 . ووجود فائض زراعي( سك  الحواضر)الانتقال م  وور البداوة إلى وور التحضر  -1

 . اعتدال الإيليم وت ثير الهواء -7

 . انشغال أفراد المجتمع بالكسب والإنتاج والصحة -1

 .عدل السلوة -5

وضع العديد م  الكتياب ما يرو  أنه مميزات للحضارة ومر  اسرتولاع مرا كتبروه يمكر  

 : لنا أ  نذكر م  هذه المميزات أو المرتكزات الواجب توفرها لكي تقوم حضارة التالي

 (.urban society)أنها توجد عادة في مجتمع مدني  -9

 .لأسئلة لا إجابة لها هناك في المجتمع المتحضر دي  أو معتقدات توفر إجابات -1

 . هناك وسيلة لتسجيل الأحداث مثل الكتابة -7

 . حكومة يرأسها حاكم ولها مجموعة م  التعليمات والقواني  التي تنظم حياة الأفراد -1

 . تخص  أفراد المجتمع واستخدام مهاراتهم لمن عة الجميع -5

  .هناك وبقات اجتماعية أو مجموعات لكل منها ميزات خاصة -6

 .القابلية على حل المشاكل -7

لديها م هوم للويت يميز ال صول وأويات الشرروم والغرروب أو المرد والجرزر واسرتخدامها  -1

 . لمن عة المجتمع
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 .الترفيه واللهو وتقييم ال   التشكيلي والأدائي -1

 .التثقيف سعيا لتحسي  إمكانية الأفراد وخاصة النقء الجديد/ الدراسة  -92

نا إلى الثقافة فم  المناسب تتبع أصول الكلمة المستخدمة في اللغات الأوروبية إذا ما عد

الإنكليزية ويبدو أنها استخدمت في البدء م  يبل ال رنسيي  في القر  الثالث ( Culture)وهي 

أي زراعرة ( Agriculture)أي تثقرف أو إنمراء وكلمرة ( Cultivation)عشر وتوورت إلى 

.... تكتسب معناها المجازي الحالي أي المعرفة إلا فري القرر  الخراما عشرر غير أنها لم .... 

وهناك ا   شبه ات ام على أ  الثقافة هي نتاج تراكمي عبر عدة يرو  وأنها تعد عمرلاً إنسرانياً 

 .ما يتضم  التدخل في السلوك الإنساني والت اعل معه وتعديل وبيعته جماعيياً في

 :التاليومما تتصف به الثقافة هو 

 . الثقافة ميزة فردية مكتسبة يتميز بها ال رد في المجتمع -9

 .لما كانت الثقافة مكتسبة فهذا يعني أنها يابلة للنقل م  شخ  إلى آخر -1

 . الثقافة لها رموز ي همها م  ات قوا على تلك الثقافة منها ال   واللغة -7

 . بو ببعضها البعضالثقافة متكاملة وشمولية أي أنها ذات أجزاء ترت -1

الثقافة ديناميكية أي أنها تت اعرل مرع المحريو الرذي تكرو  فيره ومر  خرلال احتكاكهرا بثقافرات  -5

 .أخرى كما أ  لها ص ة التراكمية

والمرد  عرادة بخرلاف ( مدينرة)وهي حسب معاجم اللغة مشتقة م  ( المدنية)يبقى م هوم 

اية ال صل أننا سنضيف إلى أهرل الروبر وأهرل الأرياف تبنى بالحجر وليا الوي  لذا يلنا في بد

لسرا  )وكلمة مدينة حسب معاجم اللغرة .... المدر صنف ثالث هو أهل الحجر أي سكا  المد  

.... ومنره المدينرة ....مرد  بالمكرا  أيرام بره )بتشديد الدال و( مدي )مشتقة م  فعل ( العرب مثلا

ر الأمصار  (.ويولنا فلا  مدي  المدائ  كما يقال مصي
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مرحلرة زمنيرة مر  مراحرل التورور الحضراري )والمدنيية حسب الاصولا  الحديث هي 

. تكو  فيه الحضارة زاهرة وتتكو  عادة م  مرتكزات مادية متقدمرة فري المسرتوى الحضراري

 (.غير أ  بعض الباحثي  يدمجو  فيها الناحية المعنوية التي تشمل العقيدة وال كر والحرية

يت ق مع م  رجح النواحي المعنوية مع الماديرة، لريا فري  )1(يزرمع ذلك فا  ألبرت ش ا

 (:أي الأوروبيي  الغربيي )كلامه ع  المدينة بل ع  الحضارة فيقول منتقداً حضارة يومه 

إ  الحضرارة هرري التقرردم الروحرري والمررادي ل فرراد أو الجماعررات والجمرراهير، ويررد ميررز بررذلك )

ا المرادي فري حري  أ  المدنيرة تقتصرر علرى النرواحي الحضارة التي يجب أ  تشمل المعنوي كمر

 (..المادية فقو

مرر  كررل مررا سرربق يرررى المرررء أ  الحضررارة شرريء جيررد يمثيررل التوررور والريرري الإنسرراني 

وي تخر المرء عند كونه عرايي المولد مثلي وذلرك لانتمائره إلرى الأرض التري كانرت مولرد أيردم 

غير أ  القصة لا تنتهري . المؤرخو  وا ثاريو  الحضارات في تاري  الإنسانية كما ات ق عليه

صررراع )فررنح  نقرررأ عرر  كتررب نشرررت خررلال العقرردي  الماضرريي  بعنرراوي  مثررل . عنررد هررذا الحررد

لكتاب أمريكيي  يتويعو  فيها احتردام الصرراع بري  الحضرارات ( نهاية التاري )و ( الحضارات

عرض الحائو بوايع التقردم إنهم بذلك يضربو  . أو سيورة حضارتهم على كل حضارة أخرى

الحضاري المعنوي الذي كنا ن مل ونح  في القر  الحادي والعشري  تغلبه على مرا تبقرى لردى 

 .الانسا  م  وباع حيوانية إلى جو يسود فيه الت اهم والنقاق بدل الصراع والاحتراب

ً كانت الصراعات والحروب ديد  الأوروبيي  خلال القرو  الأربعة المنصررمة تقريبر . ا

فيما بيرنهم علرى )وا إلى الحوار والت اهم خلال العقود السبع الماضية  غير أنهم تناسوا ذلك ولج

إلا أ  حضارة الولايرات . مع ملاحظة استمرار بعضهم باللجوء إلى العنف في علاياتهم( الأيل

ف المتحرردة كمررا يبرردو لررم ترتررق إلررى هررذا المسررتوى حتررى اليرروم فهرري لا زالررت تعتمررد سياسررة العنرر

                                                             
ق فرنس)وهو فيلسوف ألزاسي  (1 ي وروبا( امن منطقة الألزاس شر

 العيش معهم على السكن ف 
ً
 .خدم الزنوج الأفارقة مفضلا
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والحروب وهو ما جعل البعض م  الكتراب ذوي الأفكرار العدوانيرة التري تصرب فري هرذا التيرار 

 .يتركو  أوروبا للعيق في أمريكا

مثال ذلك الكاتب الإنكليزي المولد فيليب اتكنسو  الذي هاجر إلى أستراليا ثم استقر في 

مدونررة يمينيررة متورفررة  ينشررر اتكنسررو  مقالاترره فرري. الولايررات المتحرردة كمررا يبرردو مرر  كتاباترره

ولره كتابرات أخررى عر  نظريرة الحضرارة   Family Safety Matters or FSMتردعى

 ً أولرق هرذا الكاترب علرى ن سره لقرب فيلسروف وهرو . وع  تدهور الغرب يجدها القارا حاسروبيا

يعرف الحضارة ب نها ت اهم مجتمعي يتمسك بمعتقداته م  خلال تسليو العنف ضد أي شرخ  

وبرررالحرب ضرررد أي فئرررة تخرررالف تلرررك ( اي بالعدالرررة كمرررا يررردعو ذلرررك)لمعتقررردات يخرررالف تلرررك ا

فر ول مرا يرراه هرذا الكاترب عر  الحضرارة هري لجوئهرا إلرى العنرف المغلرف بتسرمية .  المعتقردات

العدالررة لكبررت أي صرروت مخررالف أو إلررى الحرررب لمعايبررة أي مجموعررة أخرررى تمتلررك رأيرراً لا 

ل هررذه ا راء لا أجررادل ألبرررت شرر ايتزر لسررعيه لت ريررق عنرردما أرى مثرر.  يتماشررى مررع معتقررداتها

 . الحضارة ع  المدنية ورأيه في ضرورة شمول الحضارة على النواحي المعنوية كما المادية

ايتبا م  مدونة لكاتب أمريكري آخرر مر  التيرار اليمينري لكنره كمرا يبردو أيرل تورفراً مر  

 :يها آراء اتكنسو  التاليةينتقد ف  Stewart Rhodesاتكنسو  وهو ستوارت رودا 

أو إبررادة جميررع المهرراجري  « نعررم اسررتعباد ولرريا اسررتبعاد»علررى الولايررات المتحرردة اسررتعباد )

 (.المكسيكيي  غير الشرعيي  ثم مهاجمة المكسيك ويهرها عسكرياً لكي ن رض ثقافتنا عليها

يبرردو أ  هررذا ال يلسرروف نسرري أو بررالأحرى تناسررى أ  الولايررات المتحرردة كانررت مسرررحاً لحرررب 

ضروا يبل أكثرر مر  يرر  ونصرف لتحررم العبوديرة فهرو لا زال يررى فري الإبرادة والاسرتعباد 

في الحضارة التي يعتبرها مهددة وفي وريق التردهور الرذي يريرد إنقاذهرا ( حضاريي )خياري  

 !! منه

وعررض 2007 بتراري  أيرار FSMع  مقرال آخرر لاتكنسرو  نشرره فري  وينقل رودا

حاسوبياً ثم أزيل م  الشبكة بعد نشر اتكنسو  لرسالته الم توحة إلى الرئيا بروق فري آب مر  
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تلك السنة يناشده فيها ضرب العرام بالقنابل النووية وإعرلا  ن سره دكتراتوراً للولايرات المتحردة 

رسرالة الم توحرة مر  ردود فعرل عني رة وكرا  اتكنسرو  يرد يرال فري وذلك نظراً لما أثارته تلك ال

 :مقالته الأولى

علررى الولايررات المتحرردة أ  تصرربح امبراووريررة عسرركرية عدائيررة بصررورة أبديررة لكرري ت رررض )

مشيئتنا م  خلال إرهاب الإبادة النووية وإذا فشلنا في اكتساب يوة تسمح لنا بإبادة شرعب كامرل 

النووية لكي نرهب البقيرة كري يصربحوا عبيرداً لنرا فسرنتعرض بردورنا  ع  وجه الأرض بالقنابل

 (.للإبادة أو الاستعباد على يد حضارة منافسة

 .استعبد أو تستعبد على خوى اسباروة الإغريقية: العالم عند اتكنسو 

ما دام هنالك أناا مثل اتكنسو  فلا شك أنهم يمثلو  مجموعرة أو فئرة لهرا صروتها ولهرا 

ويمك  في يوم م  الأيرام أ  تمسرك بزمرام السرلوة فري بلادهرا فرالأمر خويرر ويمثرل م  يؤيدها 

 .نقوة سوداء تغوي على العديد م  الإنجازات العظيمة لهذه الحضارة

لك  هذا الانكلوساكسوني لو يرأ تاري  الحضارات وأسباب تدهورها لرأى أ  الحروب 

تهرا لأسرباب ايتصرادية أو بيئيرة أو غيرر لا تقضي على الحضارات بل إنهرا تتردهور وتلايري نهاي

خوورة الأمر هي أ  حضارة بلاد الغرب الحالية تمتلرك أسرلحة .  ذلك إنما ليا بالقوة الغاشمة

مرردمرة تختلررف عرر  أسررلحة المغررول، مررثلاً عنرردما اجترراحوا الشرررم الأوسررو وجررزءاً مرر  أوروبررا 

علا أ  تقضي على أمرم بكاملهرا وغير ذلك م  أعمال الغزو التاريخي وهذه الأسلحة يمك  لها ف

إذاً هرذا أمرر يختلرف عر  غرزوات المغرول أو الهرو  أو غيررهم مرر  . فيمرا لرو أسريء اسرتخدامها

الذي  سرعا  ما أصبحوا م  أتباع الحضارة التي أغاروا على ديارها وحسبوا أنهم سي رضو  

 .حضارتهم عليها

ت ريرق شر ايتزر للمدنيرة عر   ما يمثله كتراب مثرل اتكنسرو  يتسراءل مترذكراً  م  ي كر في

 :الحضارة
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هل أ  هذا الوايع المزدهر للغرب الذي فام كل شريء عرفره العرالم الإنسراني سرابقاً هرو 

أصلاً حضارة يسعو  لإنقاذها م  التدهور الذي اعتراها مؤخراً كما يراه البعض مر  أسراوي  

 الأخلاييات؟ ال كر فيها أم أنه مدنية مادية جافة مجردة م  القيم المعنوية و
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 الفصل الثاني

 نشوء وازدهار الحضارة ثم ركودها وانهيارها

 سنستعرض في هذا ال صل ما يدمه لنا بعض الم كري  الذي  يت قو  في الرأي القائل إ 

الحضارات لها دورة حياة أي أنها تنش  ثم تزدهر ثم تصاب بالترهل وتمر في فترة ركود تميل 

 . بعدها إلى التدهور والانحلال حتى نستويع أ  نقول إنها انتهت

مما يلاحرظ أ  هنراك م كررو  آخررو  يررو  أ  الحضرارة الإنسرانية واحردة تسرير يردماً 

فري ذلرك هرو الحضرارة الإغريقيرة الرومانيرة التري  مرثلهم. وتمر ب ترات ازدهار وفتررات ركرود

خبت بعد غزو القبائل الجرمانية ثم بدأت تزدهر لتولد منها حضارة أخرى هي حضارة أوروبا 

فالحضررارة الإغريقيررة اسررتعارت مرر  . وأ  الحضررارات تسررتعير مرر  بعضررها الرربعض. الحاليررة

قيرررا وحضرررارة وادي الحضرررارات المجررراورة التررري سررربقتها مثرررل حضرررارة مصرررر وحضرررارة فيني

الحقيقة كما أراي . كل هذا معناه أ  الحضارة الإنسانية واحدة وتسير في تقدم مستمر. الرافدي 

فازدهرار الحضرارة مجردداً فري ديرار . هي أ  الرأيي  فيهما شيء م  الوايع الذي شرهده التراري 

لكننرا إذا . ارهرامجاورة بعد أ  تدهورت وخبت في موونها الأصلي حقيقة تاريخية لا يمك  إنك

( روحيررة)نظرنررا إلررى نظريررة شرربينغلر الترري سررنعرفها لاحقرراً فسررنرى أنهررا حضررارة جديرردة ذات 

وهرررذه الروحيرررة الجديررردة سرررتولد لنرررا حضرررارة ذات ميرررزات . مختل رررة عررر  الحضرررارة المنهرررارة

 ً نعرم ستسرتعير مر  سرابقتها وتسرت يد ممرا تركتره لهرا لكنهرا ستسرير فري . وسلوكيات مختل رة تمامرا

 . ا  مختلف ولابد م  التعامل معها كوايع حضاري جديدمك

كا  البحث في دورة حياة الحضارة يد أصبح خرلال القرر  العشرري  موضروعاً اجترذب 

كانت فكرة دورة الحضارة يد نش ت اصلاً مع هيرودوتا الذي . العديد م  الباحثي  والم كري 

كمرا )وعالج عبد الرحم  ب  خلدو  الأمرر ! سنة 7122اعتبر أ  التاري  سيعيد ن سه إنما بعد 

إلا أنه كا  أكثر وايعية فلم يحدد عدد السني  بل يال إ  ييام الدول يمر ( لأولبيناه في ال صل ا

وحردد متولبرات العمررا  ( عمررا  الردول)عبر ثلاث أجيال ونلاحظ أ  ابر  خلردو  يرتكلم عر  
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وهو الحضارة في م هومه بوجود تجمع سكاني مردني بخرلاف البرداوة وبوجرود عصربية تحررك 

وفري ( يرار  ال كررة مرع فكررة روحيرة الحضرارة لردى شربينغلر)لهرم القوم وتدفعهم لإنشاء كيا  

كمرا يتولرب الأمرر أيضراً وجرود . وجود فائض زراعي يتيح لهم الت رب مر  مهمرة تر مي  الغرذاء

 . حاكم عادل وشرائع تنظم أمور المجتمع

 (Alexander Fraser Tyler)أما في العصور الحديثة فكا  الكساندر فريزر تايلر 

كرا  . أول م  انتبه إلرى دورة حيراة الحضرارة( 9195 – 9712)للورد وودهاوسلي الملقب با

اهتمام تايلر يدور حول معتقرده بعردم إمكانيرة ديمومرة مجتمرع ديمقراوري علرى حالره وانتهرى بره 

الت كير إلى أ  الناخبي  في النظام الديمقراوي سيصوتو  للسياسريي  الرذي  يبرذخو  علريهم مر  

رسم تايلر مراحل توور الديمقراوية في دولاب دائري .  لا الدولة فتنهارموارد الدولة حتى ت

واضعاً مرحلة الاستعباد كنقوة بدء عند الساعة الثانيرة عشرر يليهرا مرحلرة المعتقرد الروحري ثرم 

مرحلة الشجاعة التي تؤدي إلى مرحلة الحرية ثم مرحلة الرخاء تليها مرحلة الأنانية وبردورها 

ة القناعة ثم إلى مرحلة اللامبالاة ثم مرحلة الاتكال وتنتهي الدورة برالعودة تؤدي هذه إلى مرحل

 . إلى مرحلة الاستعباد

فقرد دو  مرا فكرر أنره ( Lord Macaulay( )1859 - 1801)أمرا اللرورد ماكراولي 

وأفكراره لا  9157يشكل دورة حياة الأمم في رسالة أرسلها إلرى أحرد معارفره الأمرريكيي  سرنة 

 .فكار سابقه اللورد وودهاوسليتختلف ع  أ

لم يبي  وودهاوسلي أو ماكاولي ت اصريل وأسرباب انتقرال المجتمرع خرلال هرذه المراحرل، 

غير أ  سردها لوحرده يبري  أنهرا خلاصرة ت كيرر عميرق وتحليرل صرحيح للمراحرل المتويعرة فري 

 . حياة المجتمعات المتحضرة

خي فهررو الأمريكرري بررروكا أمررا أول مرر  عررالج الموضرروع بت صرريل وتحليررل علمرري ترراري

ينتمي ادامرز إلرى عائلرة . في العقد الأخير م  القر  التاسع عشر (Brocks Adams)آدامز 

الذي  أسسوا أولرى المسرتعمرات الإنكليزيرة علرى ( أو الموهري  البيوريتا )امريكية عريقة م  
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أخرو المرؤر   كمرا أنره( كوينسري أدامرز)وهرو ح يرد الررئيا الأمريكري السرادا . البر الأمريكي

تدور أفكار آدامز حول ما ارترهه مر  اسرتحالة ديمومرة الديمقراويرة الأمريكيرة (. هم ري آدامز)

كانت ال ترة التي عاق فيها آدامز أي نهاية القر  التاسع عشرر . وفق النموذج الذي نش ت عليه

  ذلك عصرر وبداية العشري  فترة تراكمت فيها الثروة في أمريكا وسيور فيها رأا المال وكا

نشرروء احتكررارات الررن و وعصررر شررركات السرركك الحديررد الكبرررى ويبررل أ  يسرر  المشرررعو  

الأمريكا  يواني  منرع الاحتكرار، لرذا اتخرذ آدامرز موي راً مضراداً إ  لرم تقرل معاديراً لررأا المرال 

ودفعته فكرة صعوبة استمرار ديمقراوية أمريكا إلى اعتقاده بدورة الحضارة واعتبر تردهورها 

 . مراً وبيعياً ليتيح لحضارة أخرى أخذ مويعهاأ

 Civilization and)بعنوا   9115وضع آدامز خلاصة أفكاره في كتاب نشره سنة 

Decay ) لاحظ آدامز أ  المرد  التري أصربحت مراكرز تجاريرة (. الحضارة والاضمحلال)أي

نائا الذي يعتبره في عمارة الك( Gothic)مثل البنديية وفلورنسا تخلت ع  الأسلوب الغووي 

فري . أصدم تعبيرر عر  روحيرة الحضرارة الأوروبيرة( كما اعتبره شبينغلر بعد أكثر م  عقدي )

كمرا . حي  أ  المد  الأخرى التي اعتبرها مراكز حضارية حقيقية احت ظت بالأسلوب الغووي

ها أ  المد  التجارية حسبما يرى لجر ت إلرى وسرو آخرر غيرر ال ر  المعمراري لتعبرر عر  ن سريت

خصررائ  إنسررانية تررؤثر فرري التوررور الحضرراري  آدامررزممررا يررراه (. النقررود)وهررو حسررب رأيرره 

ع  الغرائز ويلجر  إلرى الت كيرر  ىلا يتخلكما لاحظ أ  الإنسا  . خاصيتي  هما الخوف والجشع

 . العقلاني إلا بعد أ  يحقق أهدافه الأصلية

ي لذا يسود فيها اللجروء يكو  الخوف هو المحرك في المراحل الأولى للتوور الحضار

إلى المعتقرد الرديني بعشرقها لل ر   لجوئهاتتميز الحضارة في هذه المرحلة إضافة إلى . إلى الدي 

ب لوانه المختل ة وإلى عسكرة المجتمع كت مي  ضد الخور حتى إ  لم تك  هناك مخراور تحريو 

غريزة الخوف ويؤدي مع تقدم المراحل الحضارية وتراكم الثروة تحل غريزة الجشع محل . به

ذلك إلى صعوبة في تنظيم الحياة على أسا ايتصادية م  خلال التركيز على النرواحي الماديرة 

. بدل ما كا  معمولاً به في المرحلة السابقة م  تووير لل   والقيم المعنوية والأخلايية للمجتمع
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حي المادية وينتهري الأمرر يحل الرخاء وبعاً في هذه المرحلة وتوجه الثروة المتراكمة إلى النوا

إلى استخدام الواية المختزنة لزيادة تلك الثروة بواسوة الغزو والسريورة علرى مروارد وأمرلاك 

 .الحضارةكل ذلك يجري تحت غواء بناء . الأمم المجاورة وبهذا تتشكل الامبراووريات

مهمرا كررا  مقردار الوايرة الترري جررى اختزانهررا مر  خررلال : )عرر  ذلرك بقولرره آدامرزيعبرر 

الحروب والغرزوات فرإ  الأمره تصرل عراجلاً أو آجرلاً إلرى حردود امكانياتهرا الحربيرة حيرث تبردأ 

غير أ  أخلاييات التنظيم الايتصادي تختلف جذريا عر  أخلاييرات . مرحلة التنافا الايتصادي

التنافا على تبديد الوايرة مر  خرلال الاسرتمرار فري حرروب لا يعمل هذا . العواوف والحروب

 (. وائل منها ولا داعي لها

عنردما تترراكم الوايرة : )يرائلاً وهرو يصرف مرحلرة اضرمحلال الحضرارة آدامرزويضريف 

ال ائضة بحيرث تربرو عر  المتولبرات الماديرة للمجتمرع تصربح هري المسريورة اجتماعيراً ويصربح 

ي وتلج  الواية إلى التعبيرر عر  ذاتهرا مر  خرلال تلرك المؤسسرات رأا المال ذو سلوك استبداد

وفري هرذه المرحلرة وهري الأخيررة فري مراحرل التورور . التي تظهرر وبوضرو  يروة رأا المرال

الحضاري يصبح العامل الايتصادي وربما التوور العلمي هما السرائدي ، بينمرا يضرمحل ال كرر 

 . لديه القتاليةمجتمع وتتضاءل القدرة الإبداعي كما يضمحل الاهتمام بال نو  في ال

ل اجتماعي يكو  فيها تبديد الوايرة بدرجرة تتهراوى  وعندما يتم الوصول إلى سرعة تحوي

الحضارة مرحلة  منها، تدخلوالإندفاع القتالي بحيث لا يعوض الم قود  الإبداعيةمعها النواحي 

 . التدهور

ايتصادي وهمرا المرابري  ورفي نقيضعند ذلك تتولد في المجتمع فئتا  أو وبقتا  على 

. بهيئته الأشرد تورفراً وال رلا  الرذي يتكيرف جهرازه العصربي للعريق علرى القليرل مر  المتولبرات

يصرل الضررغو فرري نقوررة مررا إلرى درجررة لرريا مرر  الممكرر  عنردها التقرردم وتلبرري ذلررك واحرردة مرر  

 : حالتي 
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ا وهو ما حدث فعلاً للدولة فترة استقرار يد تدوم حتى تنهيها الحرب أو الإعياء أو كليهم

الحالة الثانية هي ما حدث في الدولة الرومانية الغربية حيرث حردث التشرتت . الرومانية الشريية

 . ومعه هلاك للسكا  ويد يحدث نكو  إلى نمو بدائي للمجتمع

مبنيرة علرى بقايرا ( Scientism)هنا تتخلى النزعة المادية لتحل محلها النزعرة العلميرة 

على حدا أو تويع لموضع البشر في الكو  كما يحل المصرفيي محرل الكراه  ويحرل الإيما  و

المعرفررريي فررري محرررل الارسرررتقراوي وتحرررل وبقرررة البروليتاريرررا محرررل وبقرررة العمرررال المررراهري  

 . وال لاحي 

مررع  آدامررزبعررد مرروت الحضررارة يعررود ال ررلا  إلررى موضررعه علررى هررامق الترراري  ويت ررق 

أي حقبرة شرتاء الحضرارة إلرى النقرود والتجرارة ويصربح المرابري شبينغلر في اسرناد هرذه الحقبرة 

اما الأدب والمسر  وال   والموسيقى فتصبح بضائع ليا . أعلى مثال للحضارة التي تدهورت

إلا، مثل السيارات والثلاجات ويصبح البحث ع  الربح السريع هرو الهردف إذ أ  هرذه الاشرياء 

  .السريعتصمم للتقادم 

ود يررد ترردوم يرونررا ويبرردأ عرردد السرركا  بالتضرراؤل ويخت رري الشررخ  تلرري ذلررك فتررره ركرر

 .المثقف أو يهوي م  مويعه في القمة

تشير الدلائل إلى أ  المجتمعات ذات الحضارات السرامية عنردما تصرل إلرى هرذا الردرك 

تحت وو ة التنافا الايتصادي فا  الت كك يسيور على المجتمع وتذوي واية الشعب وي قد م  

فراد المجتمع يوه الإرادة اللازمة للتجديرد وأغلرب الإحتمرال أ  يبقرى المجتمرع خراملاً تبقى م  أ

 .حتى يجري تزويده بدماء جديدة فاعلة م  أجناا أجنبية بدائية

 9191وفري سرنة ( الحضرارة والاضرمحلال)بعد عقدي  ونييف م  نشر برروكا لكتابره 

كتابرره المرردعو ( Oswald Spengler 1936 - 1880تحديررداً نشررر اوزوالررد شرربينغلر 

(Decline of The West ) الرذي كرا  حسرب رأي الأسرتاذ فري جامعرة أوكسر ورد الرذي

مما يؤيد هذا الكرلام (. الزناد الذي يد  ال كر النازي في ألمانيا) 9157سمعت محاضرته سنه 
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تسمية شبينغلر م  يبل كيرري بولترو  وهرو كاترب نيوزيلنردي ومؤسرا لأحرد الأحرزاب النازيرة 

رغم أ  شبينغلر لم ير في هتلر . في مجال فلس ة التاري  في الغرب( القمة الشامخة)لجديدة بـ ا

لإنقراذ الغررب ورغرم التمجيرد الرذي يسربغه عليره هرذا النرازي ( القيصرر الموعرود)بعد مقابلته له 

 . نرى أ  الحزب النازي في حينه منع تداول كتب شبينغلر (بولتو كيري  اي)المحدث 

شامخة في ت كيره وفي استنتاجاته التي  فعلاً يمةعلينا أ  نقر ب   شبينغلر كا  ومع هذا 

 (. تدهور الحضارة الغربية)ورحها في كتابه 

في منوقة جبال الهارز في وسو المانيا لعائلة متوسروة الحرال  9112ولد شبينغلر عام 

وعنردما بلرف العاشررة . مانيرةإذ كا  أبوه فنياً في أحرد المنراجم ثرم موظ راً فري مصرلحة البريرد الأل

انتقلت العائلة إلى مدينة هاله الجامعية حيرث حصرل شربينغلر علرى ثقافرة كلاسريكية فري إعداديرة 

المدينررة ونمررت لديرره علايررة انجررذاب يويررة لل نررو  ب لوانهررا المختل ررة وخاصررة الشررعر والرردراما 

للرذي  بقيرا مرؤثري  فري ا( نتشره)و ( غوتره)ويع شبينغلر في هذا العمر تحرت تر ثير . والموسيقى

 . أفكاره ووال حياته

درا . التحق شبينغلر بجامعة ميوني  ثم انتقل إلى جامعه برلي  وأخيراً إلى جامعة هاله

والرياضيات وال يزياء وحصرل علرى الشرهادة الجامعيرة  الكلاسيكيةفي هذه الجامعات الحضارة 

مدرا في الإعداديرة وحصرل كتب بعد ذلك أوروحة أخرى مولوبة لكي تؤهله ك. 9121سنة 

لكنه لم يك  . بهامبوربعدها على وظي ة مدرا في ساربروك  ثم انتقل إلى دسلدورف ثم إلى 

ليت رررب للبحررث والدراسررة فرري ال رر  والترراري  وكررا  يررد  9199متحمسرراً للترردريا فاسررتقال سررنه 

ت المتتاليرة فري ت ثر خرلال هرذه ال تررة بالأحرداث السياسرية وفري الأزمرا. استقر في مدينة ميون 

أدرك فج ة فري تلرك ال تررة أ  الأحرداث . الساحة الأوروبية التي كانت تهدف إلى توويق ألمانيا

ارتر ى . النظر اليها بمنظرار أوروبري برل بمنظرار كروني وبالثقافرات مجتمعرة  لا يمكالمعاصرة 

أولرى نحرو  كذلك أ  أوروبا تسير يدماً في وريق سيؤدي بها إلى الانتحرار واعتبرر ذلرك خوروة

لررم ترزده الحررب العالميرة الأولررى الا . الرزوال النهرائي للحضرارة الأوروبيررة فري العرالم والتراري 
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يناعة بصحة تويعه واسرتمر مرا كرا  يكتبره كبحرث مقتصرر فري الاتسراع موضروعاً ومرادة حترى 

 . مع انتهاء الحرب العالمية الأولى 9191أصبح كتاباً يييماً يدمه للنشر في خريف سنه 

قق الكتاب نجاحاً فورياً غير متويع إذ أنه يدم توضيحاً منوقياً للكارثة الأوروبية علرى ح

مع ذلك لم ينرل كتابره إلا النقرد مر  . أنها جزء م  المسار التاريخي العالمي الذي لا يمك  تجنبه

صروا بعررض  يبرل المررؤرخي  التقليرديي  إذ اعتبررروه وارئراً علررى تردوي  وتحليررل التراري  كمررا شخي

خوراء فري كتابره وانتقردوا علررى وجره التخصري  مرا اعتبرروه وريقررة غيرر علميرة فري تنرراول الأ

 . الموضوع

الوبعرة الثانيرة لكتابره جمرع فيهرا بعرض مرا انتقردوه عليره ثرم  9111أصدر شبينغلر سرنه 

وبقري شربينغلر بعرد ذلرك وحترى وافراه الأجرل مقتنعراً بمرا . 9117أصدر جزءاً ثانياً للكتاب سرنة 

 . كتبه

ويعنرري بهررا النظررر إلررى ( Physiogmatic)ت شرربينغلر وريقررة تناولرره للترراري  ب نعرر

كرا  يعتقرد أ  . الأحداث بصورة مباشرة مستخدماً الحدا بدل اللجوء إلى الوريقة العلمية فقرو

لرذا يسرود التغافرل . ميكانيكيرة –علمية ( حقائق)مقنعا ب  ما يكوالمعنى الحقيقي ل حداث غالباً 

 هما يروني  المحترفي  م  متيبعي الوريقة التقليدية الذي  لا تتعدى نظرتهم إلا في آراء المؤرخ

 . ظاهراً أمامهم للوهلة الأولى

يستويع أ  يحل ألغراز التراري ، أمرا ( ال يزيوماتيه)كا  شبينغلر مقتنعا أنه باستخدام وريقه 

 : افتراضات شبينغلر الأساسية فهي

للترراري  غيررر صررحيح ويجررب التخليرري عنرره م ضررلي  المنظررور ( المسررتقيم)أ  المنظررور   -9

وكررا  يرررى أ  نظرررة الأوروبيرري  المعاصررري  لرره إلررى ترراريخهم ( (Cyclicalالرردوري 

على أنه امتداد لحضارة الإغريق التري تلتهرا حضرارة الرومرا  ثرم القررو  الوسروى ثرم 

  مستقيم واحرد لريا إلا انعكراا للتمركرز عصر النهضة فالعصور الحديثة أي أنه تاري

 . الأوروبي الذي يرى أ  كل شيء م  الماضي العريق يصب في حضارتهم المعاصرة
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مييز . أو بالأحداث بل بالثقافات بالأيوامبالدول أو  قلا تتعلالدورية للتاري   الوبيعةأ    -1

هنديررة والمصرررية البابليررة وال :وهرريشرربينغلر ثمررا  ثقافررات سررامية فرري الترراري  المرردو  

( أو المجوسررررية كمررررا دعاهررررا)والعربيررررة ( المايررررا والازتيررررك)والصررررينية والمكسرررريكية 

ولكررل ثقافررة سررامية . وحضررارة أوروبررا الغربيررة( أي الإغريقيررة الرومانيررة)والكلاسرريكية 

  مرا يمكروهرو ( المسار)أو ( الوريق)رمز مميز فرمز الحضارة المصرية القديمة هو 

مترابعي  ( بمعنرى الأهررام)صريي  القردماء بالردي  وال ر  والعمرارة رؤيته في انشغال الم

التي تمثرل  )2((الروحية ال اوستية)أما رمز الثقافة الغربية فهو . مسارات الرو  المتتالية

يصة الدكتور فاوستوا التي خليدها غوته في مسرحياته وهي ترتلخي  فري السرعي إلرى 

ويتمثرل ذلرك فري العلرو . و شريء غيرر ممكر وهر( اللانهائي)العلياء بهدف الوصول إلى 

الشاهق للكاثدرائيات المبنية فري العصرر الغرووي بخوووهرا العموديرة وسرقوفها شراهقة 

 . الإرت اع بحيث تبدو وك نها غير موجودة لارت اعها

 –الررولادة )عضرروية فرري وبيعتهررا وتمررر فرري مراحررل ( روحيررة)تمتلررك الثقافررات السررامية  -7

ويررد مرررت كافررة الحضررارات القديمررة بهررذه (. المرروت –هور التررد –الإنجرراز  –البلرروب 

تردعى أعلرى  .المسريرةالأدوار أو المراحل والحضارة الغربيرة ليسرت مسرتثناة مر  هرذه 

نقوررة فرري هررذه المسرريرة بمرحلررة الإنجرراز وهرري يمررة الثقافررة السررامية وهرري كررذلك بدايررة 

 . التي تليها( الحضارة)ومرحلة ( الثقافة)تدهورها ونقوة التحول بي  مرحلة 

تشهد مرحلة الحضارة توورات اجتماعية عني ة وتحركات كبرى للسركا  وحرروب             

يحرردث كررل هررذا متزامنرراً مررع نمررو المررد  العالميررة الكبرررى الترري تمررت  . محليررة وأزمررات متتاليررة

ت يتميرز سركا  هرذه التجمعرا. حيوية الريف المجاور لها مرع الرذكاء والقروة والروحيرة التري فيره

المدنية الكبرى بكونهم م  دو  جذور وم  دو  روحية وم  دو  إيما  ديني بل إنهم كتلة م  

ومر  هرذه الجمروع تنمرو وبقرة معدومرة . شيئاً غير خبزها ولهوهرا بلا تحالبشر مادية الشعور 

                                                             
ي  (2

ي بداية الكتاب( قصة هذه البحث)أنظر توضيح فاوست ف 
 .ف 
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أو فلاحي الضواحي وهم جزء مساهم في مسريرة ( ال لاحي )الثقافة نستويع تسميتها مجازياً بـ 

 .  ر الثقافةتدهو

يبسررو المررال . الديمقراويررة والصررحافة: مرع مرحلررة الحضررارة ترر تي سررلوة المررال وأداتيرره

أمرا حراملي لرواء الثقافرة أي . سلوته على ال وضى ولا أحد يربح أي شيء منها عردا المرال ذاتره

فتشرمئز ن وسرهم وتن رر مر  سرلوة المرال ومر   –أولئك الأفراد الذي  لازالت لديهم رو  ثقافيرة 

عنردما تتغلرب . الجموع غير المثق ة ويسعو  لإكسائها ثوباً حضرارياً كرونهم مجبرري  ل عرل ذلرك

في النهاية رو  الثقافة الكامنة لدى الجموع على دكتاتورية المال ستولد مرحلة حضارية جديدة 

حيث تستقر السلوة فري أيردي رجرال ( Age of Caesarians)بعهد القياصرة  ىما يدعمع 

 . ر مجيء القياصرة إلى عصر الدم والشرف وإلى انتهاء الديمقراويةويشي. عظام

حيث يتصارع الأباورة كرل ( مرحلة الامبراوورية)في هذه الحقبة تصل الحضارة إلى 

تتميرز هرذه الحشرود بكونهرا فايردة الإدراك كمرا لا . مع الحشود التري تتبعره للسريورة علرى العرالم

الإضرمحلال وت قررد سرركانها ليعررودوا إلررى الريررف كرري وتصرراب المررد  الكبرررى ب ثمررا يحررديهمهرا 

يعملوا في الأرض التي تركها أجدادهم يبل يرو ، ويتجليى مع كل ال وضى السائدة عامل منظم 

وتشتري الجموع ويرد اسرتمدت القروة . ثاني وهو شوم للعودة إلى رموز الإيما  لمرحلة الثقافة

وعلررى هررذه . ض الترري ولرردت فيهررا ثقافتهررامرر  تلررك الرمرروز أرواحهررا وتعررود بجهودهررا إلررى الأر

 . الخل ية يجري دف  الثقافة والحضارة التي ولدتها لتتيح المجال لثقافة جديدة

غير أنه لم يك  علماً (. علم الحضارات) وما هلم يك  كتاب شبينغلر فلس ة للتاري  يدر 

حررداث اعتمردت علررى وريقرة شربينغلر فرري ت سرير الأ الاجتمرراع لأ صرلداً كعلرم الكيميرراء أو علرم 

 . أسا الشعور والحدا والتماثل بدل الأساليب العلمية التقليدية للبحث التاريخي

يعتمررد شرربينغلر فرري بحثرره الترراريخي ويستشررهد بالرياضرريات والأريررام والموسرريقى وفرر  

العمارة والرسم وباللاهوت مع جولات محردودة لكنهرا ذات دلالرة مهمرة فري مواضريع كالقرانو  

 . الجيولوجيا والأدب واللغويات بحيث يدمجها جميعاً في فلس ة مترابوة واحدةوالكيمياء و
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الكرراذب ي خرذك شربينغلر فري إحردى جولاتره خرلال عرالم الجيولوجيرا إلرى نظريرة التشركل 

(Pseudo morphosis ) فررراب تشرركل فرري مررادة حيررث تنمررو بلررورات لإحرردى المررواد داخررل

أخرى نتيجة ذوبا  بلوراتها فري هكرذا حالرة تتشركل بلرورات المرادة الأولرى علرى شركل بلرورات 

استعانة بهذا التشبيه ي خذك شبينغلر بواسروته إلرى . بالتشكل الكاذب ىما يدعالمادة الثانية وهذا 

عليهررا  عررالم الحضررارات حيررث يحرردث أ  تنمررو حضررارة فتيررة فرري محرريو حضررارة يديمررة تغورري

هم الناظر أ  الحضارة الجديدة ليست سروى نسرخة  القديمرة لكنهرا سرتبدو  متجرددة للحضرارةفيتوي

عاجلاً أو آجلاً على حقيقتها وتتحرر م  الشكل الكاذب الذي أحاو بها ويراها الجميع كحضارة 

جديدة ذات روحية مختل ة ع  الأخرى، مع كل هذه الاستعارات وكل هرذه الجرولات فري علروم 

كما أ  ا خرري  . أسلوبه اللغوي البسيو شبينغلر رغمفنو  مختل ة، يصعب على البعض فهم و

يصابو  بالذعر حي  يصل بهم إلى عهد البلوب المتكامل الذي يرى أ  الحضارة الغربية بلغتره 

لقي كتاب شربينغلر رغرم نجاحره منقورع النظيرر .  وأنها م  دو  شك ستبدأ ع  يريب بالتدهور

نقرول رغرم هرذه الانتقرادات . ثيرة م  بعض المؤرخي  التقليديي  الذي  خرال وه الررأيانتقادات ك

ورغم مقاوعه الحزب النازي له بقي شبينغلر مقتنعاً فيمرا كتتبرهُ ولرم يغيرر رأيره حترى وفاتره بعرد 

عقردي  مرر  صرردور الجررزء الأول مرر  كتابرره كمرا لررم تررزده الأحررداث علررى السرراحة الأوروبيررة إلا 

 . توصل إليه ايتناعاً لما

فري فلسر ة ( القمة الشامخة)اوزوالد شبينغلر يمثل حسب رأي بعض الباحثي    ما كاإذا 

يجرب Arnold Toynbee (9111 – 9175 )تروينبي  دآرنولفإ  الغربي التاري  في ال كر 

أ  يوصف ب نه القمة الشامخة في البحث التاريخي في رواية الويائع التاريخية بصورة منص ة 

يعررود ترروينبي بنسرربه إلررى أسرررة . وفرري ت سررير الترراري  تبعررا لنظريررات وضررعها بن سرره  )3(وعادلررة

                                                             
ي لابد أن أشتر إلى موقفه المتذبذب بالنسبة للصهيونية (3 ام لشخصية توينب 

ي غتر . مع كل الاحتر
ي شبابه من مؤيدي الفكر الصهيون 

كان ف 
، مع ذلك يرى  هما من مصدر فكري واحد وهو ما أغاظ الإشائيليير  ي وبير  معاداة السامية واعتت 

أنه فيما بعد ساوى بير  الفكر الصهيون 
ي أن لل ي أرض فلسطير  توينب 

ي العيش ف 
 )يهود الحق ف 

 
ي سكنتها سابقا

ي تجاهل وهو  يبدو مع الأسف(. كونهم من الأقوام البر أن توينب 
ي العثور ولو على كسرة فخار واحدة تعود إلى 

 عليه حقيقة تاريخية، أن نحو قرنير  من التنقيبات فشلت ف 
المؤرخ المدقق الذي لاتخف 

ي أن مايدعوه اليهود حسب رواية تورات
ي هم بعصر الهيكل الأول مما يعب  ي توينب 

رغم موضوعيته لم يقدر أن يتخلص من التأثتر التوارنر
ين ي القرن التاسع عسرر و أوائل القرن العسرر

ي ف   Archeology of the)كتاب  لىإنشتر بهذا الخصوص . الذي سيطر على الفكر الإنكلتر 
Bible Land by Magnus Magnusson) 
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درا فرري كليررة برراليول فرري جامعررة أوكسرر ورد . انكليزيررة تميررزت بسررمو ثقافتهررا وذكرراء أفرادهررا

عمررل فرري شرربابه أثنرراء الحرررب العالميررة الأولررى فرري دائرررة الاسررتخبارات . 9199وتخرررج سررنة 

ا الترراري  البيزنوري والدراسررات الإغريقيرة الحديثررة فري جامعررة التابعرة لرروزارة الخارجير ة ودري

 –أثنرراء الحرررب التركيررة ( المانشسررتر غارديررا )لنررد  بعررد الحرررب ثررم عمررل مراسررلاً لجريرردة 

ا  9111اليونانيرة سررنة  لكنره عرراد إلرى مدرسررة لنرد  للعلرروم الايتصرادية فرري جامعرة لنررد  ليرردري

ر للبحرروث فرري المعهررد الملكرري للدراسررات الدوليررة فرري وعمررل كمرردي 9115الترراري  الرردولي سررنة 

تركزت شهرة توينبي رغم عشرات الكتب والمقالات والبحوث المنشرورة لره علرى كتابره . لند 

 (.  A Study of Historyدراسة التاري  )الموسوعي 

بدء توينبي العمل علرى كتابره هرذا سرنه . جزءاً أحدها أولا تاريخي 91يقع الكتاب في 

حضارة منها خمسرة  11في كتابه هذا  أدرجويد . 9169لم ينجزه وباعته حتى سنه و 9111

 . اجهضت حسب رأيه وأربعه أخرى خضعت للكبح ولم تتم رسالتها

وضع توينبي نظريته التي دعيت بنظرية التحدي والاسرتجابة بوريقرة ت سرر دورة حيراة 

 -حسرب منظرور تروينبي  -يجرب  يجب أولاً أ  نذكر أ  دراسة تاري  أمة أو دولة. الحضارات

أ  يتم ضم  تاري  الحضارة التري تنتمري إليهرا الأمرة أو الدولرة وأ  الحضرارة هري نمرو ثقرافي 

 . ونظام م  مؤسسات ووريقة حياة وييم وليست ص ة لمجموعة أثنية خاصة أو لدولة

ا تقول نظرية توينبي أ  اي مجموعة م  البشر تعيق سوية في منوقره معينرة تولرد لرديه

( أي م  يبل مجموعة بشرية أخرى)حضارة، عندما تجابهها ظروف بيئية أو مناخية أو بشريه 

تشكل تحردياً لهرا وترنجح فري التغلرب علرى ذلرك التحردي مر  خرلال يواهرا البشررية أو مر  خرلال 

فرري حالررة كررو  التحرردي شررديداً بصررورة تعجررز معهررا المجموعررة مرر  . اسررتغلال مرروارد أخرررى

 (.أجهضت)تلك المجموعة يد  حضارةك أ  التصدي له فسيعني ذل

مرر  ناحيررة أخرررى وعنررد ترروفر كافررة مسررتلزمات العرريق للمجموعررة وعرردم وجررود تحرردي 

هرذا . فسوف لا تولد لدى المجموعة حضرارة لأنهرا ستصراب بالكسرل والتراخري وسرتبقى خاملرة
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ول فري مجابهتره وابترداع الحلر المجموعرةيعني وجوب وجود تحدي إنما بدرجة معقوله تستويع 

 (. Golden Mean)توينبي بـالمتوسو الذهبي  هما يدعوسبيل ذلك وهو 

ترر تي الأفكررار والاسرراليب المسررتخدمة اسررتجابة للتحرردي مرر  أيليررة خلايررة أو مبدعررة فرري 

المجتمع وتجتذب هذه الأيلية بقية المجتمع الرذي يقلردها وبرذلك يرنجح المجتمرع فري التغلرب علرى 

الخلاية في الحصول على احترام وم  ثم تقليد غالبية المجتمع لها  أما إذا فشلت الأيلية. التحدي

 . بسبب افتقادها للعدل أو الإبداع في سلوكها فستتحول تلك الأيلية إلى أيلية متسلوة

تظهررررر الأيليرررررة المتسرررررلوة عرررررادة عنرررررد وصررررول الحضرررررارة إلرررررى مرحلرررررة الانحرررررلال 

(Breakdown )الداخليرة  البروليتاريةوهما  ويصاحب ذلك ظهور فئتا  أخريا  في المجتمع

وهي فئة الشغيلة المتر ثرة  الخارجية والبروليتاريةوتضم الشغيلة التي تعتبر جزءا م  المجتمع 

تررررررؤدي مرحلررررررة الإنحررررررلال إلررررررى ت كررررررك الحضررررررارة . بررررررالمجتمع لكنهررررررا تعرررررريق خارجرررررره

(Disintegration )هذا الت كك أزمنة مشاكل  ويصاحب(time of troubles) نشوب  مثل

رب بررري  الررردول فررري ن رررا المحررريو الحضررراري ويلررري ذلرررك ت سررريا دولرررة عالميرررة جامعرررة حررر

(Universal State )فرري النهايررة وربمررا بعررد . كالدولررة الرومانيررة أو دولررة العرررب الأمويررة

يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

https://www.facebook.com/watch/?comment_id=38313236602291

24&v=317282072703898&notif_id=1600672483618785&notif_t=c

omment_mention&ref=notif و  تنهرررررار الدولرررررة العالميرررررة الجامعرررررة لتتبعهرررررا حقبرررررة

كونهررا ت صررل برري  حضررارة انهررارت وحضررارة أخرررى تنتظررر ( Interregnum)اعتراضررية 

الداخلية في وو  الحضارة بابتداع دي  جديد أو بايتباسه م  مصدر  البروليتاريةتقوم . ولادتها

الخارجية فتسلك وريق الهجرة الكثي ة إلى أرض أو موو  الحضرارة  البروليتاريةأما . مجاور

 . مست يدة م  ضعف أو انعدام السلوة التي يد تمنعهم
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داخل الموو  الحضراري علرى الهرروب مر   ،البروليتاريا ،يساعد المعتقد الديني الجديد

مرع مررور الرزم  . لحضرارةوايعها المتردي وم  نظرة الحنري  المؤلمرة إلرى الماضري العظريم ل

يصبح الدي  الجديد البذرة التي ستولد منها حضارة جديدة تست يد مما خل ته الحضارة المنهارة، 

 . إنما تكو  ذات روحية وأسلوب حياة ومؤسسات تختلف ع  سابقتها

يقررر ترروينبي أنرره فيمررا لررو ولررد ودرا فرري أحضررا  حضررارة غيررر الحضررارة الأوروبيررة 

لصرينية مرثلاً لكرا  يرد وضرع نظريرة تختلرف عر  نظريتره عر  نشروء ونمرو الغربية كالحضارة ا

 . هذه( التحدي والاستجابة)وم  ثم تدهور الحضارة التي ندعوها بنظريه 

ما أراه هنا أ  توينبي فعلاً نظر إلى التاري  الأوروبي منذ نشوء حضارة الإغريق التي 

التي انهرارت فري الأخيرر وايتربا سركانها  أخذها عنهم الروما  وأسسوا الدولة العالمية الجامعة

( الأيرروام الجرمانيررة)الخارجيررة  البروليتاريررةالرردي  المسرريحي مرر  حضررارة مجرراورة وايتحمررت 

أوروبا  حضارةحدودها الرصينة السابقة وبذلك ذوت وانهارت حضارة روما لتولد م  رحمها 

 . الغربية التي نراها اليوم

ضحاً وال كرة ذاتهرا تنوبرق علرى شربينغلر أيضراً فهرو هذا الإيرار م  لد  توينبي جاء وا

حراول تروينبي أ  يوررابق  ويحراول كمرراكمررا يردعوها ( ةال اوسرتي)ي كرر مر  محيورره ذو الروحيرة 

نعرم هنراك بعرض . حضارات بيزنورة وحضرارة برلاد الشرام والهنرد والصري  علرى ن را منوالهرا

للتوررور والسرلوكية غيررر ممكر  فكررل التشرابه أو التماثررل غيرر أ  التوررابق فري المسررار التراريخي 

حضارة إضافة إلى امتلاكها حسب يول شربينغلر لرمرز محردد فري سرلوكها تخضرع إلرى عوامرل 

نعرم سرتكو  هنراك اسرتجابة لكرل تحردي . وظروف بيئية واجتماعية ومناخية تختلرف عر  الثانيرة

 .بها كما تقول نظرية استجابة توينبي، غير ا  هذه الاستجابة ستكو  مختل ة وخاصة
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كتابره  9176سرنة ( John Bagot Glubb) )4(نشرر الجنررال جرو  براغوت غلروب

لم يدع غلوب وضع نظريرة ت سرر ذلرك ( Fate of Empires)المعنو  يدر الامبراووريات 

 . القدر لكنه حاول م  خلال تحليل دورة حياة الامبراووريات تشخي  أوجه الشبه بينها

وهرو . ي  وذلك لأ  دراستنا للتاري  مقتصرة ومتحيزةيقول غلوب أننا لم نتعلم م  التار

 همرا يررايهدف م  دراسته التي دونها في كتابه هذا تنبيه مواونيه ومواوني الغرب جميعراً إلرى 

 . أ  يتويعونه ومائجالمرحلة التاريخية التي يمرو  بها 

دل وذلرك سرنه كمعر 152مما لاحظه غلوب ا  عمرر الامبراووريرات هرو فري حردود            

كمررا أ  هررذا المعرردل الررذي يرروازي عشرررة أجيررال مرر  الحكررام . يمثرل عمررر عظمرره الامبراووريررة

 . تقريبا ولم يتغير عبر ثلاثة آلاف عام

لاحظ غلوب أيضاً وجرود تشرابه فري المراحرل أو الحقرب التري تمرر بهرا الامبراووريرات 

 : التي درسها ويد سعى لتلخيصها حسب المراحل التالية

يبردأ عمرر الامبراووريرة بمرا يردعوه عصرر الررواد حيرث نلاحرظ : الروادمرحله  -

وجود مجموعة م  القياديي  ذوي الرؤية المسرتقبلية وذوي العرزم ممر  يضرعو  

 . أسا الدولة التي ستصبح امبراوورية ذات ش  

حيررث ينولررق خل رراء الرررواد ويررد رسررخت أسررا دولررتهم لتوسرريع : مرحلررة ال تررو  -

يررد تضررم هررذه . أراضرري جيرررانهم مرر  خررلال الحررروب ملكهررم والاسررتيلاء علررى

 . الأراضي تركه حضارات أخرى يد انهارت ستست يد منها الدولة الجديدة

تلي مرحلة ال تو  والتوسرع فتررة اسرتقرار تسرت يد خلالره الدولرة : مرحله التجارة -

ممررا خل ترره لهررا الحضررارات السررابقة كمررا سررتتوور إمكانياتهررا وفنونهررا ومهاراتهررا 

 . وجمع الثروة التجارةوتتجه نحو  يةالذات

                                                             
ي ولد سنه جون باغوت غلو  (4

ي سنه  7981ب عسكري بريطان 
ي العراق  7891وتوف 

ي الحرب الاولى ثم خدم ف 
ي الجبهة الغربية ف 

حارب ف 
ي منصبه حبر أعفاه منه الملك حسير  سنه 

ي ف 
ي وبفر

ي الأردن  ي ومن ثم أصبح قائدا للجيش العرن 
يطان  عندما كان تحت الإحتلال الت 

7891. 
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يلرري عصررر التجررارة عصررر آخررر يتميررز بالرخرراء نتيجررة الثررروة : مرحلررة الرخرراء -

يعتبر غلوب هذه المرحلة بالمرحلة الم صلية الحرجة في دوره حيراة . المتراكمة

لا : )الامبراووريات فخلالها تبدأ الأمور تتجه فري الاتجراه الخور  ويضريف يرائلا

ي شك في كو  الثروة هي العامل الذي يسربب تردهور وضرع هرؤلاء هناك أ ويبد

 (. ب ن سهمالناا الأيوياء والشجعا  المعتزي  بثقتهم 

فجرر ة، فبعررد حقبررة الرخرراء ترردخل  ثلا يحرردإلا أ  الترردهور : مرحلررة سرريادة العقررل -

الامبراوورية مرحلة سيادة العقل حيث يتيح الرخاء لبعض الناا ييامهم بمتابعة 

يرررديعي غلررروب أ  التركيرررز الم ررررو علرررى الأمرررور العقليرررة يشرررير إلرررى أ  . العلرررم

الامبراوورية في هذه المرحلرة تعريق مرع مشراكل أو مرع اضرورابات داخليرة أو 

يرررد يظررر  الررربعض أ  الان ترررا  العقلررري ربمرررا يعوررري . مرررع حرررروب مرررع جيرانهرررا

الامبراووريرررة روحيرررة فتيرررة جديررردة إلا أ  هرررذا كمرررا رأى غلررروب مررر  تررراري  

الامبراووريررات غيررر وارد وأ  الترردهور نحررو المرحلررة الأخيرررة مسررتمر رغررم 

 . الان تا  العقلي

فرري وريررق الترردهور  الإمبراووريررةحيررث تسررتمر : مرحلررة الترردهور أو الانحررلال -

يررى غلروب هنرا أ  اسرتمرار مرحلرة . ذي بدت ملامحه خرلال مرحلرة الرخراءال

الرخاء والقوة لمده وويلة سوف يؤدي إلى تولد تراخي لدى عامة الشعب بحيث 

يميل الشعور العام إلى اتخاذ موايف دفاعيه بدل الموايف التعرضية في علايات 

د المواوني  على الدولة كما يسود شعور بالتشاؤم ويزداد اعتما. الدولة الخارجية

التي يريدو  أ  توفر لهم العديد م  المتولبات التي كانوا يعتمردو  علرى أن سرهم 

تتميررز هررذا المرحلررة ايضررا بضررعف الإيمررا  الررديني لرردى الجمرروع . فرري توفيرهررا

هي ازدياد أعرداد الغربراء أو الأجانرب  المرحلةوالميزة الأخيرة للمجتمع في هذه 

 . ولة موضوعة البحثالذي  يعيشو  في الد
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مع كل هذه العوامل المجتمعية السلبية تصل الدولة إلى مرحلرة تكرو  فيهرا مر  الضرعف 

ويررد تختلررف أسررباب السررقوو النهررائي حسررب . بحيررث تسررقو تمامرراً مررع أول ضررربة تتعرررض لهررا

الظروف التي تمر بها الدولة وحسب ت ثيرات محيوها البشري م  دول وشعوب أخررى أو يرد 

 . الدولة الموارد لتلافيه كلا تمتلقوو بسبب تغير بيئي أو مناخي يكو  الس
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 الفصل الثالث

 الحضارات في التاريخ وما تركته لنا

 

يررد يرروحي عنرروا  هررذا ال صررل برر   الغرررض الأساسرري فيرره هررو اسررتعراض الحضررارات 

اء فرري الاورلاع علررى تلررك رغرم أهميررة ذلررك ورغرم رغبررة العديررد  .وإنجازاتهررا المختل رة مر  القررري

الغرض الأساسي هو معرفة مرا اسرترثته الحضرارة الأوروبيرة مر   إ الإنجازات بلا شك أيول 

 . تلك الحضارات إذ إننا في هذا البحث بصدد استمراريه هذه الحضارة أو تدهورها وانهيارها

التمركرررز )ب هنررراك عررردد مررر  البررراحثي  الأوروبيررري  الرررذي  تتميرررز كتابررراتهم بمرررا يررردعى 

أي بتنسرريب العديررد ممررا تركترره الحضررارات الغررابرة إلررى أوروبررا وهررو أمررر سرر حاول ( الترراريخي

 .الوصول إلى حقيقته أيضاً في هذا ال صل

ثلاثرة ( دراسرة التراري )أدرج لنا آرنولد توينبي في الجزء السابع مر  كتابره الموسروعي 

مجتمعات بدائية أو حضارات محتبسرة  لا يشمل هذا العدد ما اعتبره توينبي. وعشري  حضارة

(Arrested civilizations ) أو حضارات مجهضة(Aborted civilizations  .) هنراك

حضارات تقع ضم  الجيل الأول أو ما ندعوه حضارات نشر ت ذاتيراً  تسعم  هذه الحضارات 

 : دو  أي إرث حضاري م  حضارات سابقة وهذا يعني أنها حضارات أصيلة وهي

 ة السومريةالحضار

 حضارة مصر القديمة

 حضارة وادي السند

 حضارة شانف في الصي 

 في جزيرة كريت( Minoan)الحضارة المينوية 

نكا في بيرو وحضارة المايا وحضارة يوكاتا  في حضارة الإ)أربع حضارات في الأمريكيتي  

 ( أمريكا الوسوى وحضارة الازتيك في المكسيك

 حضارات ستفهي أما حضارات الجيل الثاني 

 ا شورية / الحضارة البابلية 
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 (الرومانية/  الإغريقية)الحضارة الهيلينية 

 الحضارة الحيثية 

 (عربية إسلامية آرامية، عبرية، كنعانية،/فينيقية)حضارة بلاد الشام أو الحضارة السورية 

 الحضارة الصينية

 حضارة الهند

  :تبعتها حضارات ما سندعوه بالجيل الثالث وهي

 الحضارة الغربية

 الحضارة البيزنوية

 الحضارة الروسية

 (إلى عربية وفارسية انشورت)الحضارة الإسلامية 

 حضارة الصي 

 كوريا/ حضارة اليابا  

 حضارة الهند

كما دعيناها في المجتمعرات التري  الأصيلةنش ت حضارات الجيل الأول أي الحضارات 

عرفت الثورة الزراعية يبل غيرها وتحول سكانها مر  جرامعي الغرذاء وصريادي  إلرى زراع أو 

انتشار محدود  إنما ذاتفلاحي  ومدجني حيوانات وكانت بلا شك حضارات إنجازات عظيمة، 

شرر تر ثير تلرك إذ لم تتيسر في تلك الأزمنة وررم مواصرلات أو وسرائل اتصرال أخررى لكري ينت

 .الحضارات على مستوى إيليمي أو محلي واسع

بردايات )أما حضارات الجيل الثاني وكذلك الجيل الثالث حترى بردايات العصرور الحديثرة 

فقرد تحسرنت أثنراء دورة حياتهرا وسرائل التواصرل والاتصرال لكنهرا بقيرت ( القر  الخراما عشرر

غيرر أ  . ، ولم تصل إلى درجره العالميرةرغم ذلك ذات أثر محدود أو إيليمي على أحس  تقدير

بعض الحضارات انتشرت على مجال أوسع م  غيرها مثل حضارة الروما  وحضارة العرب 

المسلمي  والسبب هو أ  الكيا  السياسي الذي سادت فيره تلكمرا الحضرارتي  كرا  مجرالاً واسرعاً 

 . شمل العديد م  الأيوار
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أو الأفكررار الترري نعرفهررا اليرروم هرري مرر  نترراج يكتشررف المررديق أ  العديررد مرر  الابتكررارات 

الحضارات السرابقة عرودة إلرى حضرارات الجيرل الأول فري العديرد مر  الحرالات وانتشررت تلرك 

للحضرارة رغرم يلرة وررم الاتصرال  المجراورةالمبتكرات أو حترى الأفكرار الأساسرية إلرى الأمرم 

 . جمعه كما سنرىمقارنة بالعصور الحديثة وفي العديد م  الحالات عمت العالم ب

كانت حضارة السومريي  في سهل العرام الجنروبي أولرى الحضرارات التري نشر ت فيهرا 

المد  وتحول ساكنوها م  جامعي غذاء وصيادي  إلى اختصاصيي  فبعضهم أصربحوا فلاحري  

أو مربي دواج  وماشرية وانصررف آخررو  إلرى تروفير حاجرات وأدوات ال لاحرة فري حري  بردأ 

الملابرا ورابرع إلرى بنراء المسراك  وهكرذا، كمرا احتراج التجمرع السركاني فري  صنف ثالث بتهيئة

البؤر التري أصربحت مردناً صرغيرة إلرى مر  يعنرى ب مورهرا وإلرى ات رام كرل السركا  علرى أسرا 

 .ويواعد السلوك والتعامل فيما بينهم

. هكذا نش ت أولى الحضارات ووصلت إلى درجة عالية م  التوور خلال بضعة يرو 

ا نستخدمها وم  لا زلند م  الأشياء التي التوور العديصلنا م  تلك المستويات العالية م  لقد و

 :أهمها التالي

المحرراث كرر داة معدنيررة تسرراعد ال ررلا  علررى تهيئرة الأرض لزراعتهررا برردل ح ررر يدويررة كررا   -9

ات ولمرا كرا  السرومريو  يرد دجنروا بعرض الحيوانر .البذوريعملها بيديه أو بجذع شجرة لغرا 

 .الشاية المهمةفقد استخدموها لسحب هذه المحاريث بدل ييامهم بتلك 

إذا مرا اعتقرد . ونقرل الأثقرال الحركرةلا تخ ى أهميرة العجلرة أو الردولاب فري تسرهيل : العجلة -1

البعض أ  العجلة شيء برديهي سريقوم أي إنسرا  يمتلرك ال كرر بعملره والاسرت ادة منره، يك ري أ  

لم تمتلك وسائل نقل تعتمد العجلات حتى وصرول الأوروبيرو  إليهرا  نذكر أ  حضارات أمريكا

 .في بدايات القر  السادا عشر

 .المائيل أهمية ع  العجلة حي  يتعلق الأمر بالنقل لا تقوهو أداة : الشراع -7

رغم خلو موو  السومريي  في سهل الرافدي  م  أية مصادر لخام المعاد  : صهر المعاد  -1

بجلب تلك الخامات م  بلردا  مجراورة ونجحروا فري اسرتخلا  الجرزء المعردني وفري  فقد ياموا

للعصرر الحجرري  نهايرةوضرع هرذا الاخترراع . صهره واستخدامه لصرنع أداوت مثرل المحرراث

وتحولررت الإنسررانية إلررى العصررر البرونررزي أولا ثررم إلررى عصررر الحديررد الررذي كررا  استخلاصرره 

 . والنحااوتنقيته واستخدامه أصعب م  البرونز 
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صحيح أنهم لم يبتكروا الأبجدية حسب ل ظ . م  أعظم ما أعوانا إياه السومريو  هو الكتابة -5

الحررروف لكرر  فكرررة الكتابررة وتمثيررل الأشررياء والأفعررال برمرروز كانررت فرري عهرردها فاتحررة لتوررور 

سكا   ورغم أ  يدامى المصريي  كانت لهم كتاباتهم أيضاً، إلا أ  الأبجدية التي وضعها. عظيم

السرراحل السرروري اعتمرردت علررى الرمرروز المسررمارية السررومرية ولررم تعتمررد علررى أشرركال الكتابررة 

 .المصرية الهيروغلي ية

يحتاج الإنسا  إلى نظام عددي لحساب الأشياء، ويد اعتمد السومريو  لهذا : أنظمة الترييم -6

لرذا فرإ  . النظرام العشرري يعتمد السومريو ولم . الغرض نظاماً اثنا عشرياً ونظاماً آخر ستيني

كما أراه هو أ  هذي  الريمي  يقبلا  القسمة على أكبر عدد م   62والريم  91اختيارهم للريم 

إلى الواحرد وبعراً أمرا السرتي  فهرو  إضافةالعوامل، فالإثنا عشر يقبل القسمة على أربعه عوامل 

لنظرامي  للتررييم والاحتسراب ويد ايتبا العالم كلره هرذي  ا .عواملريم يقبل القسمة على عشرة 

كمرا اعتمردت السرتو  لقيراا الزوايرا (! السراعة)ا نحمل النظام الاثني عشري فري أيردينا ولا زلن

 . وحتى لقسمة سوح الكره الأرضية

نرى العدد سبعة عدداً أولياً لا يقبل القسمة على أي  62و 91على عكا الريمي  : الأسبوع -7

مريو  أساساً لتنظيم واحتساب الأيام وورثه العرالم ب جمعره مرنهم؟ فلماذا إذاً اختاره السو. عامل

، 1، 7، 1أولاً لاحظ السومريو  أ  يسمة الستي  وهري أسراا نظرامهم الريمري علرى العوامرل 

فنحصرل علرى نراتج مر  سربع أريرام  7أما عند محاولة القسمة علرى . تعوي نواتج بسيوة 6، 5

لأ   1نضرع فاصرلة بعرد الرريم الأول أي  لم) 157911=  7÷62أيضاً يتكرر دوريا كالتالي 

لتكررر  1لو استمرينا بالقسمة بعد الرريم (. السومريي  لم يعرفوا أو يستخدموا الكسور العشرية

خاصرررية  7لابرررد إذ  أ  لهرررذا الرررريم أي (. 857142857142)النررراتج بررردءاً برررالريم السرررابع 

لأنهررم  7السررومريي  اعتمرردوا الررريم  إلا أننرري أعتقررد أ . هكررذا يقررول معظررم البرراحثي ! سررحرية

 المشتري، المري ، الزهرة، عوارد،) المجردةلاحظوا وجود خمسة كواكب سيارة ترى بالعي  

 .يضاف إليها الشما والقمر فنحصل على سبعة( زحل

وكا  للريم سبعة إضافة إلرى اعتمراده كوحردة زمنيرة اسرتخدامات أخررى فقرد بنروا معابرد 

ورغم أ  أمماً أخرى اعتمدت وحدات زمنية ذات خمسرة أو . لى ذلكذات سبعة فضاءات وما إ

ثمانية أو عشرة أيرام أساسراً وكرا  آخررهم ال رنسريو  الرذي  اسرتحدثوا أثنراء ثرورتهم أسربوعاً ذا 

إلا أ  جميع وحدات الرزم  تلرك تنحرت أمرام الأسربوع السرومري ذي الأيرام السربعة . عشرة أيام

  وال رررا لرره إلررى أركررا  الأرض الأربررع فوصررل كوريررا وانتشررر مرر  خررلال اسررتخدام الرومررا

 .الأميركتي واليابا  والهند وحتى 
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فسرررنرى حضرررارة تكررراد تررروازي وادي النيلللل إذا مرررا تركنرررا السرررومريي  واتجهنرررا نحرررو  

 .السومرية في يدمها وكانت أيضاً حضارة عظيمة ذات إنجازات كبرى

مرا أنجزتره هرذه الحضرارة الأهررام وتمثرال أبري الهرول التري لازالرت شاخصرة  م  أعظم

لا إلا أننرا . تتحدى الزم  بعد بضعة آلاف عام وهري تشريد بعظمرة وامكانيرة المصرريي  القردماء

لررذا يجررب أ  نبحررث عرر  أثررر آخررر . ع الإفررادة مرر  هررذه الأهرامررات أو مرر  أبرري الهررولنسررتوي

 . فتسترعي انتباهنا تقنية التحنيو

وكرررا  . اسررتخدمت الأمرررم القديمررة أسرراليب مختل رررة لح ررظ أو للررتخل  مررر  موتاهررا: التحنرريو* 

المصريو  الوحيدي  الذي  اعتمدوا التحنيو فري حري  لجر ت معظرم الأيروام المجراورة إلرى دفر  

إلى حررم المروتى ويبردو  يلجؤو أما الإغريق فكانوا في أوائل عهدهم . موتاها م  دو  تحنيو

إلرى الهنرد (  ا ريريأي )الأسلوب الذي اعتمدته الأيوام ا رية إذ أنهرم حملروه معهرم أ  هذا هو 

ويبقرى . أيضاً حيث لازال بعد آلاف السني  مر  هجررة القبائرل ا ريرة هنراك معتمردا حترى اليروم

هرو ( بررج المروتى)أسلوب الزرادشتيي  المتضرم  رمري الجثرث علرى مشربك معردني فري أعلرى 

برل بقايراهم، وتتررك الجثرث لت كلهرا الويرور الجارحرة حترى تتعررى العظرام الأسلوب المتبع م  ي

وعندها يقوم الكاه  الرذي يرعرى بررج المروتى بردفعها مر  خرلال المشربك المعردني إلرى الأسر ل 

ولازال مثررل هررذا البرررج موجرروداً فرري . لتتررراكم هنرراك ويجرررى الررتخل  منهررا كررل فتررره برردفنها

  .رادشتيةز أيليةمومباي بالهند حيث تسكنها 

كا  التحنيو حسب رأي كهنرة وادي النيرل ضررورياً لكري يبعرث المتروفى بهيئتره الكاملرة 

تضررم  التحنرريو إفررراب الجرروف الصرردري والبونرري ومررلء الجثررة بنرروع مرر  . فرري العررالم ا خررر

 ً بعرد . الأملا  التي تمت  رووبة الجسد وتستغرم عملية الامتصا  كمرا يظهرر أربعري  يومرا

فى ومر  هنرا جراءت فكررة الحرز  أربعري  يومراً والتري لازالرت حترى يومنرا هرذا ذلك يدف  المترو

بعرض المرذاهب الإسرلامية رغرم ورود حرديث عر  الرسرول  الأيروام ومنهراتستخدم لردى بعرض 

 (.لا عزاء بعد الثلاث)يقول 

غير أ  يدامى المصريي  ابتكروا الكتابة إنما بوريقرة صرورية بردل المسرمارية ودعيرت 

وكرا  الوسرو الرذي اسرتخدموه لتردوي  . ولم تنتشر خارج مصر إلا يليلاً ( هيروغلي يةال)كتابتهم 

كتاباتهم على خلاف الرافديني  في تلك الحقبة الذي  كانوا يستخدمو  الوي  هو نوع م  الورم 

إلرى هرذا الرورم  إضرافةوابتكرروا . مصنوع م  يصب البردي المتوفر في جداول وترع مصرر

البردي ذاتره أيضراً ونوعراً مر  الحبرر الأسرود الرذي صرنعوه مر  مرزج  أيلاماً صنعت م  يصب

كا  ابتكار أو اخترراع هرذا الرورم . السخام مع العسل والصمف فحصلوا على حبر وويل البقاء
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غيررر ا  ايتبرراا هررذه . نقلررة نوعيررة مهمررة مقارنررة بررالريم الوينيررة الترري اسررتخدمها الرافرردينيو 

. كالإغريق والروما  حدده أيضاً عدم توفر يصب البردي لديهمالصناعة م  يبل الأيوام التالية 

أمرا الرومرا  فردونوا كتربهم علرى الجلرود أو . لذا بقي استخدامه مقصوراً على سكا  وادي النيل

 .ماشابه

مما تركه يدامى المصريي  أيضاً المنجل المعدني لحصاد المحاصيل الحقلية والشادوف 

 . الت تستخدم في ترع وجداول مصرأو مضخة الماء اليدوية التي ماز

أما م  حيث الأفكار فقد كانت فكرة التوحيد أثناء حكم ال رعو  أخنراتو  مصررية المولرد رغرم 

هل : ويبقى السؤال. أنها لم تقاوم عوادي الزم  فعاد الكهنة ب صنامهم وآلهتهم بعد وفاة أخناتو 

 موسى؟ ايتبا أخناتو  فكرة التوحيد م  العبرانيي  تحت ييادة 

للوجه والشعر ( المكياج)نات أو ستحس  مما يجدر ذكره ع  يدامى المصريي  شغ هم بالمُ 

ونظافة الجسم حيث كانوا يحلقو  وجوههم، ويستخدم رجالهم كما نساؤهم ( الباروكة)المستعار 

 .هذه المستحسنات والشعر المستعار

م  الجيل الثراني علرى ض( Syrian civilizations)يدرج توينبي حضارة بلاد الشام   

التري ازدهررت فري جزيررة كريرت  (Minoan civilizations)أنها خل ت الحضارة المينويه 

غير أ  إدراجها هكرذا مسر لة فيهرا نظرر وكرا  رأي تروينبي . وهي م  الجيل الأول للحضارات

رة يرب حلب التي كانت مملكة متشبعة بحضا( تل مردي )أو ( ابيلا)هذا يد سبق اكتشاف دولة 

سومر فم  يقرأ تاري  حضارة بلاد الشام سيرى أنها ورثت م  الحضرارة السرومرية أضرعاف 

أضعاف مما ورثته ع  جزيرة كريت وأول مرا يسرترعي الانتبراه فري ذلرك الميرزات هرو الكتابرة 

 . المسمارية

حضرارة برلاد الشرام مر  زمر  الكنعرانيي  وال ينيقيري  مرروراً برالأراميي  توينبي ويسلسل 

برانيي  ثم تغل ها خيمة ال را ثم الإغريق والروما  لتنت ض بهيئة حضارة المسلمي  حيث والع

الخارجية التي سادت البلاد وامتد ت ثيرها علرى أراضري  البروليتاريةيعتبر توينبي الإسلام دي  

 . ه ال را أو الروما  وذلك أثناء الحكم الأموي ثم العباسيما حكمت وم 

( ي سروريا الكبررى والتري تضرم سروريا ولبنرا  والأرد  وفلسروي  الحاليرةأ)لم تحظ بلاد الشام 

بدولة موحدة يوية كالدول التي نش ت في وادي الرافدي  أو في وادي النيل بردل ذلرك تشررذمت 

كما كانت الأيوام التري سركنت . تحت حكم دول مد  ودول صغيرة متناثرة في عديد م  الحقب

وأيدمها هم الكنعانيو  الذي  دعراهم الإغريرق عنردما عرفروهم  هذه المد  والدول مختل ة وأولها
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وكرا  هنراك ال لسروينيو  وهرم فئرة غيرر .  برال ينيقييفي مدنهم الساحلية كصيدا وأرواد وصور 

يعتقررد أنهرم هراجروا مرر  جزيررة كريرت أو مر  جررزر بحرر أيجرة بعررد ( أي غيرر سرامية)جزريرة 

وسرك  هرؤلاء فري خمرا حكومرات . م.م 9522-9622كارثة ثورا  بركا  ثيرا بحدود سرنه 

 . مد  صغيرة على الساحل الجنوبي ل لسوي  الحالية

الشام م  مواونهم فري الأناضرول حكومرات مرد  أيضراً  غزوا بلادشكل الحيثيو  الذي  

وكانت هناك موجة جزرية كبيرة أخرى هي موجة ا راميي  الذي  خل وا . في الداخل السوري

 .م.م  القر  الثاني عشر مهذه الأيوام اعتباراً 

أما ما ندعوه أس ار التوراة التي هي العهد القديم للكتاب المقردا والتري يعتقرد اليهرود أ  

د ثررم سررليما  ثررم انشرروارها إلررى دولترري يهرروذا لررداؤوموسررى تركهررا لهررم، بدولررة الهيكررل الأول 

 .)5(وإسرائيل فلا سند تاريخي له

م  كل هذه المد  والإمارات والدويلات جاءنا الكثير فهي رغم ضعف يوامها كدول إلا 

 . إنها تركت إرثا ثقافياً غنيا

أولى الأفكار التي جاءتنا منها هي فكررة التوحيرد التري يرال بهرا اليهرود الرذي  عاشروا فري 

 . تكو  لهم دولةك لك  ربما ك يلية متناثرة بي  بقية سكانها م  غير أ  لا شهذه المنوقة 

غيرررر أ  الأيررروام . نلاحررظ أ  السرررومريي  كرررانوا متعررددي ا لهرررة كمرررا كررا  المصرررريو 

لكرنهم لرم . الجزرية كما يبردو منرذ أيردم الترواري  حترى ظهرور الإسرلام كانرت تميرل إلرى التوحيرد

يكونوا يبل ظهور موسى عند العبرانيي  متشددي  فري توحيردهم ويك ررو  كرل مر  لا يشراركهم 

 . الاعتقادهذا 

فري حري  ( مرردو )وفي هذا المجال نجد أ  البابليي  مثلاً كا  لهرم إلره أعلرى واحرد هرو 

أمررا يبائررل العبرررانيي  فكررانوا يرردعو  إلههررم ( آشررور)كررا  الإلرره الأعلررى الأوحررد لهشرروريي  هررو 

 مر  هرذه البدايرة ومعايبرة موسرى لأتباعره حري  ترركهم إذ(. يهروه)ثم تورور الاسرم إلرى ( أيلوهم)

أو ربمرا شراركوه فري الالوهيرة مرع )إلره الكنعرانيي  ( بعل)إلى عبادة ( الله)يهوه  ع  عبادةتخلوا 

                                                             
ي هذا الخصوص 5) 

الذي انصب بجملته على هذا   Magnus Magnussonمن تأليف Archeology of the bible land انظر ف 

هن على وجود دولة الهيكل الأول لم يكتشف خلال أكتر من قرن   يت 
 
 واحدا

 
ا الموضوع والذي يعلمنا مؤلفه بأن كسرة فخار واحدة أو قت 

ي أو دولة ال. ونصف من التنقيب الأثري
 تأسست بعد إرسال كورش لبعض أما ما يدعى بدولة الهيكل الثان 

 
مكابيير  فهي معروفة تاريخيا

 .يهود بابل إلى فلسطير  
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بدأت فكرة التوحيد الذي لا يقبل ب ي صورة مر  الصرور وجرود أو تقرديا إلره آخرر ( يهوه فقو

 . غير الإله الأعلى الواحد الأحد

اليهودية التي انتشرت م   إ لسنا هنا في مجال استعراض التوور الديني ويك ي القول 

بلاد الرافدي  إلى أوروبا كلها تحت حكم الروما  وتهودت أثناء تلك ال ترة أيوام كثيرة م  غير 

وتبع ذلرك ظهرور النصررانية . العبرانيي  هي واحدة م  أهم ما أعوته حضارة بلاد الشام للعالم

منشر ها برلاد الشرام ويمكر  أ  وتلاها الإسلام بعد سته يرو  وبذلك أصبحت الأديرا  التري كرا  

هرذه التسرمية وبعراً تعرود ب كررة .  ندعوها الأديا  الإبراهيمية ديناً لنحو م  نصف سركا  العرالم

التوحيررد إلررى إبررراهيم الررذي تقررول الترروراة أنرره نررادى بالتوحيررد فرري مدينررة أور السررومرية جنرروب 

مرا أعتقرده هرو أ  .  حجرازالعرام وتعرض للتنكيل مر  يبرل حاكمهرا فهررب إلرى برلاد الشرام وال

إبراهيم لم يك  سومرياً بل كرا  مر  المهراجري  الأوليري  الرذي  تسرللوا إلرى جنروب العررام مر  

جزيرة العررب وهرو برذلك جرزري موحرد اختلرف مرع حراكم أور السرومري متعردد ا لهرة وأراد 

 . فتعرض للتنكيل( الله)هدايته إلى عبادة الإله الأوحد 

ربمررا ت رروم فكرررة التوحيررد ب هميتهررا هرري اختررراع الأبجديررة الترري  التركررة الترري ترروازي أو

رغرم . اكتش ت أيدم نماذجها في مدينة رأا شمرا الوايعة على الساحل السوري شمال اللاذييرة

أ  فينيقي تلك المنوقة اعتمدوا الأشكال الإس ينية أو المسمارية السومرية في كتابتهم اول الأمر 

 ً لا تخ ررى بررالوبع أهميررة . مسررتقلة كررل حرررف يمثررل أحررد الأصرروات إلا أنهررم شرركلوا منهررا حروفررا

الأبجدية التي يسيرت الكتابة وأخذها منهم الإغريق ثم الروما  لنحصل على الأحررف اللاتينيرة 

الارامري ثرم العررب . الحاليية، وم  الجهة الأخرى وب شكال مختل ة أخذها عنهم الرداخل الشرامي

 .فحصلنا على الأحرف العربية

ت المد  ال ينيقية مثرل صريدا وصرور تنتخرب حكامهرا كرل سرنة، وكرا  جميرع السركا  كان

يصرروتو  فرري هررذه الانتخابررات وذلررك يبررل أ  يقرروم الأثينيررو  الإغريررق بمثررل هررذه الممارسررة 

ال ينيقيي  هم مر  ابتكرر فكررة الحكرم الرديمقراوي  إ الديمقراوية بعدة يرو ، لذا نقدر أ  نقول 

   .)6((التمركز الأوروبي)ي بذلك أصحاب فكرة وليا الإغريق كما يدع

كما عليم هؤلاء ال ينيقيو  بقيرة سركا  سرواحل المتوسرو مهرارة الإبحرار بعيرد المردى مر  

دو  خرائو أو بوصلات إنما بالاعتماد على النجوم فقو للاستدلال بها على ورريقهم وغرايتهم، 

وعلرى السراحل ( يرواج)ف بحروا م  موونهم شريي المتوسو وأسسوا المد  في شمال إفريقيا 

  .المتوسوالإسباني المول على 
                                                             

ي هذا الخصوص كتاب شقه التاري    خ  (6
 .Jack Gordyتأليف جاك غوردى ( The Theft  of History)أنظر ف 
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مرر  الجرردير بالررذكر يبررل أ  نترررك بررلاد الشررام أ  نررذكر أ  لغررتهم ا راميررة إضررافة إلررى 

كمررا الشررام فقررد اعتمرردها ال رررا الررذي  حكمرروا بررلاد  .لهخررري الأبجديررة كانررت ضررم  مررا يرردموه 

وبقيرت هرذه اللغرة رغرم . المصريو  يبلهم للتراسل وحتى فري اعمرال الدولرة الداخليرة استخدمها

انك اء الدويلات التي هي مصدرها ع  الساحة الدولية في تلك الأزمنة لغة معتمدة للتراسل بي  

 . حتى ظهور الإسلام وحلول اللغة العربية محلها( lingua franca)الدول أي ما نسميه 

حيرث كانرت حضرارة وادي  شلبه القلارة الهنديلةنترك عالم شرم المتوسو لنتحررك شرريا إلرى 

السند أيدم الحضارات فيها وهي م  حضارات الجيل الأول ثم توورت لتسترثها حضارة الهند 

 . التي انتشرت على وول وعرض شبه القارة

، إذ يبذو أ  الهنود الذي  بالرياضيات علايةمما تركته لنا هذه الحضارات الكثير مما له 

رو  أحس  الأنظمة الحاسوبية في القر  الحادي والعشري  مر  التراري  الحرالي كرانوا  منرذ يووي

فهررم أول مرر  وضررع نظررام الكسررور . عصررور حضررارتهم ذوي برراع وويررل فرري الرياضرريات أيرردم

اعتمردها التري  62و 91العشرية وبذلك أمك  التحرك مر  الأعرداد ذات العوامرل المتعرددة مثرل 

كمرا كرانوا أول مرر  . 10السرومريو  إلرى أي عردد كررا  واعتمراده أساسراً للاحتسراب مثررل العردد 

الصر ر مر  مصرريي  وبرابليي   الأيروام يرد اسرتخدمواكرا  العديرد مر  . است اد مر  فكررة الصر ر

غير أ  اسرتخدامه بالوريقرة التري نعرفهرا فري نظرام . وصينيي  وحتى المايا في أمريكا الوسوى

عررددي عشررري وتحديررد خواصرره الرياضررية يعررزى إلررى الهنررود وهررم بررذلك فتحرروا آفايرراً جديرردة 

كررذلك مرر  يتبرري  . وهررم أيضرراً أول مرر  وضررع أسررا علررم المثلثررات والنسررب المثلثيررة. للاحتسرراب

لكنهم لم يكونوا الوحيدي  ( 9 ،2)أي عرفوا واستخدموا النظام الثنائي  لنا أنهمبعض ما تركوه 

 . في العالم القديم

ممرا تركره يرردامى الهنرود ويعتبرر ذو فائرردة كبررى للإنسرا  ترردجي  نبترة القور  واسررتخدام 

وهم أيضراً . سبق أليافها كغزول ومنسوجات لصنع الملابا التي كانت تصنع م  الصوف فيما

برع الهنرود . أول م  دج  نبتة الحوت الذي يستخدم في صنع الأكياا وفي أمور أخرى كذلك

ممرا جعلره مرادة  ذي خلوا  فاققلة( فولاذأي )أيضاً في تحويل الحديد الصب الهق إلى صلب 

زة م  هنا جاءت كلمه المهند في اللغة العربية لتصف السيوف المتمي)مناسبة لصناعة السيوف 

 (.المصنوعة في الهند

وممرا تركرره لنررا الهنررود أيضررا وكررا  ذا فائردة للبشررر رغررم بسرراوته هررو القيرراا بالمسررورة 

وابتكار الأزرار لربو ورفي الملابا وكذلك أنواع م  الصابو  السائل أي ما ندعوه الشامبو، 
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. لهنديرة الأصرلا( بالجيم المعجمرة)وكلمة شامبو الإنكليزية هي في الحقيقة تحريف لكلمه جمبو 

 . ويد ابتكر أحد الهنود لعبة يمك  تسميتها بالشورنج البدائي وأهداها إلى أحد الملوك

شرربه  ديانررةأمرا مرر  الناحيرة ال كريررة الصررفة فقررد ولرردت الديانرة البوذيررة فري الهنررد، وهري 

في ويد نجحت البوذية . توحيدية استغنت ع  عشرات ا لهة الذي  يقدسهم عامة الناا في الهند

أو الهندوسررية ( البرهميررة)أي  القديمررةالانتشررار بصررورة واسررعة فرري الهنررد ذاتهررا غيررر أ  الديانررة 

نجحت في استعادة ب سها ودفعت البوذية إلى الحاشرية ولرم يتبرق مر  يعتقنهرا فري الهنرد إلا نسربة 

 إلا أ  الديانرة البوذيرة انتشررت بري  الأيروام المجراورة ووصرلت عر  وريرق. ضئيلة م  سكانها

إلررى بررلاد الصرري  وأصرربحت ( أفغانسررتا  ثررم أوزبكسررتا  وتركسررتا  الصررينية)بررلاد أواسررو آسرريا 

كرذلك . الديانة السائدة في الصي  ثم في كوريا واليابا  مع بعض الاختلافات عما نادى بره بروذا

لتبقرى الردي  ( إندونيسريا)انتشرت البوذية شرياً عبر الهند الصينية ووصلت جزر الهند الشريية 

(. برالي التري تردي  بالهندوسرية جزيرةعدا )لسائد هنالك حتى أزاحها الإسلام يبل بضعة يرو  ا

 .هذا ما يجعل البوذية ذات الأصل الهندي ب نماوها المختل ة ديناً لنحو ربع سكا  العالم

التري نشر ت فيهرا حضررارة أصريلة مر  حضرارات الجيررل  الصلليننتررك الهنرد لنتجره إلرى  

ف السررني  بعررد أ  مرررت بمرحلررة حضررارية ثانيررة ثررم ثالثررة حسررب رأي الأول وعمرررت عبررر آلا

كانت الحضارة التي نش ت شمال الصي  في بداية الألف الثانيرة يبرل المريلاد إبيرا  حكرم . توينبي

 . سلالة شانف هي الأصل

ويررد برررع الصررينيو  فرري عهررودهم المختل ررة فرري ابتكررار واكتشرراف العديررد مرر  الحاجررات 

 . التي لا زلنا نست يد منها في عالمنا اليومالمادية والأفكار 

نجح الصينيو  منذ أزمنرة سرحيقة فري تردجي  دودة القرز والاسرت ادة مر  حريرهرا لصرنع 

ملابا خ ي ة وأنيقة، ولا زالت حتى يومنا هذا ورغم ابتكار عشرات الألياف الصناعية م ضلة 

، إذ يراموا بح رر مقراوع الكلمرات ومما اخترعوه أو ابتكروه الوباعة. لدى النساء وحتى الرجال

التي يستخدمونها في كتابة لغتهم على خشب داخل إوار لتردوي  صر حة مر  كترابتهم ويوبعرو  

 . منها عديداً م  النس 

وكرا  اخترراع صرناعة . م.م 122كا  ذلرك حسرب مرا ترذكره الترواري  فري حردود سرنه 

نبات القو  يد سبق اختراع  م ( بخلاف ورم البردي المصري)الورم م  النوع الذي نعرفه 

إذ نقرف هنرا عنرد هرذا . انحراء العرالم بقيرةالوباعة ونقله العرب مر  الصري  إلرى أوروبرا ثرم إلرى 

الاختراع فلا بد أ  نقر ب نه اخترراع عظريم يدمتره الصري  إلرى البشررية ويعتبرر واحرداً مر  أهرم 

 .محو الأمية وانتشار المعرفةالاختراعات إذ ساعد على انتشار مهارة القراءة والكتابة أي على 
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ومما استخدم فيه الورم إضافة إلى مهمتره الأولرى أي الكتابرة هرو صرنع النقرود أو ربمرا 

إلرى  الورييرةلرم تصرل بدعرة النقرود . تسهيل نقل مردودات بيع التجار لبضائعهم فري مرد  بعيردة

.  تشرت إلى بقية الدولان الأمر ثمأوروبا حتى القر  السابع عشر عندما لج ت إليها السويد أول 

إصدار بديل خ يف الوز  للمسكوكات المعدنية أمر سبق إصدار النقود الوريية  إ يجدر القول 

أو البانكنوت وذلك على الجلود الخ ي ة وفي الصي  ذاتهرا، كمرا لجر  إلرى ذلرك حكرام يروراج ثرم 

الصرخور وصرنع  ممرا اخترعره الصرينيو  أيضرا البرارود الرذي كرانوا يسرتخدمونه لت تيرت. روما

العررب الرذي   يرام برذلكبل . الألعاب النارية، إلا إنهم لم ي كروا في صنع مقذوفات أو ينابل منه

الأبررر وممررا ابتكررره الصررينيو  اسررتخدام . ايتبسرروا صررناعته مرر  الصرري  ثررم نقلوهررا إلررى أوروبررا

إلرى الشرمال المرتكزة على ما يشبه المسمار والتري تتجره إلرى القورب المغناويسري أي  الحديدية

هذا هو الاختراع الثالث الذي ايتبسه العرب منهم . تقريباً دائماً للاستدلال على المسالك البحرية

غير أ  الصيني  لم ي يردوا مر  هرذا الاخترراع للسر ر بعيرداً فري البحرار . بجانب البارود والورم

ديرد ل وروبيري  ولرم رغم امتلاكه يبل الأوروبيي  بقرو  عديردة، لرذا تركروا اكتشراف العرالم الج

كانت الصي  . يصلوا حتى إلى أستراليا ونيوزلندا اللتي  كانتا في حديقتهم البحرية الخل ية تقريبا

 . أمه يارية أكثر مما هي بحرية كما هو حال الإسبا  والانكليز

أما صناعة الأواني الخزفية أو البورسلي  فكانت اختصاصاً صينياً بحتاً ويرجع تاريخها 

لقرر  السرادا المرريلادي وأصربحت واحردة مرر  أهرم صرادرات الصرري  لتصرل إلرى يصررور إلرى ا

 . خل اء بغداد وملوك أوروبا

توور الوب لدى الصيني  على مسالك تختلف ع  المسالك التي سار عليها فري الشررم 

ورغرم عردم أخرذ العررب أو ال ررا أو الهنرود بره وتعلرم أسرراره، إلا أنره بقري . العربي وأوروبا

ر في وجه الهجمة القوية جدا للوب الأوروبي، ولا زالت هنالك كليات تدرا هذا الوب واستم

ومرا اسرتخدام . الكليات التي تدرا الوب التقليدي الذي نعرفره فيه بجانبوتخرج اختصاصيي  

ى بررالأبر الصررينية لشرر اء بعررض الحررالات المرضررية أو لتخرردير جررزء معرري  فرري الجسررد مررا يرردع

اسرتند إلرى التجربرة أكثرر  إنرهلا أحد مظاهر هذا الوب الذي يمك  القول وإجراء عمليات عليه إ

 .مما است اد م  العلم

م  كل ذلك ندرك أ  ثراء الصي  أكا  ذلك الثراء نتيجة مهارة يدوية أو علم أو تجربة 

ليا يليلاً، وأنها يد ساهمت في إغناء البشرية بما يدمته، وها نح  نراها بعد شربه غ روة دامرت 

بما  وفقيرةيرو  تعود إلى مويع متقدم علماً وتقنيةً لتصبح مشغل العالم الذي يزود غنيه  بضعة

يحترراج وأنهررا أي الصرري  لازالررت فرري بدايررة انولايتهررا الجديرردة الترري لا نعرررف أيرر  سررتقف وكررم 

 .ستتقدم خلالها
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ر  منذ بدايات الق. الإغريقنعود غربا متجاوزي  بلاد العرب لنحو الرحال لدى يدامى  

التاسررع عشررر والأوروبيررو  يعتبرررو  اليونررا  أي بررلاد الإغريررق مهررد الحضررارة فرري أوروبررا، 

لرذا يررو  أ  . فالإغريق يمثيلو  الموجة الأولى مر  الأيروام ا ريرة التري اسرتوونت فري أوروبرا

مسرراهمات الإغريررق فرري العلررم وال لسرر ة والورررب وترردوي  الترراري  وفرري الديمقراويررة بنموهرررا 

وبعرراً هررذه ال كرررة مثررالاً لمررا نرردعوه بررالتمركز . لاحقررة وحضررارةسرراً لكررل تقرردم الإغريقرري أسا

ويد أخذ العالم كله بهرذه ال كررة دو  أ  ينايشرها عبرر يررني  (. Euro centrism)الأوروبي 

 Martin)م  تر ليف ( Black Athena)بعنوا   9111م  الزم ، غير أ  كتاباً نشر سنه 

Bernal )آسرريوية فرري /  أ  أصررول الحضررارة الإغريقيررة هرري إفريقيررةوهررو كاتررب أكرراديمي يبرري

الحقيقة، ويقول المؤلف أ  يدامى المصريي  ويدامى ال ينيقيي  حووا الرحرال فري برلاد اليونرا  

ونقلوا الكثير م  علومهم ومهاراتهم ووررم الحكرم لرديهم إلرى تلرك الرديار وذلرك يبرل مرا يردعى 

تجلرت  ةالعصرر حضرارلدى الإغريق في ذلك  كا .(. م.م 9922-9622)بالعصر المايسيني 

بالقصور والمباني ال خمة وبنوع م  الكتابة لكنهم ايتبسوا بعد ذلك الكتابة ال ينيقيرة والعديرد مر  

نقردر أ  (.  اثينا السروداء)المظاهر الحضارية ال ينيقية أو المصرية وذلك ما يؤيد نظرية كتاب 

 )7(الاشررورية البابليررة أيضرراً فقررد أظهرررت الررريم الوينيررة/ نضرريف مرر  عنرردنا الأصررول السررومرية 

ورياضية كانت تعزى ( مثال ذلك ما يدعى بنظرية فيثاغورا)احتواءها على نظريات هندسية 

تلا العصر المايسيني فترة . إلى الإغريق سابقاً إلا إنها كانت معروفة لدى سكا  وادي الرافدي 

ديردة وهري تدفقت خلالها يبائل الدوريي  ا ريي  على البلاد لتبرز بعد بضعة يررو  حضرارة ج

التي نعرفها وظهرت خلالها أثينرا واسرباروه وبررز فيهرا فلاسر ة اليونرا  المعرروفي  وأوبراؤهم 

إلررى آسرريا . م.ومررع اندفاعررة الاسرركندر فرري برردايات القررر  الرابررع م. ومرردونو الترراري  وغيرررهم

انتشرت الثقافة والمعرفرة الإغريقيرة علرى ورول وعررض دولتره واسرعة الأرجراء حترى وصرلت 

ماذا حملت هذه الحضارة إلى كل .  الأخرى الجهةلسند م  جهة واحة سيوة والنوبة م  وادي ا

هذه البلاد وماذا خل ته للعصور اللاحقة؟ وبعراً نرذكر مرا نعرفره ومرا يقولره المؤرخرو  غيرر أ  

هل ايتبا الإغريق كل أو بعض هذه المظاهر الحضارية م  مصر أو فينيقيرا أو : السؤال يبقى

   أم أنها وليدة أفكارهم ومهارتهم؟ وادي الرافدي

الإغريق ال كر ال لس ي الذي حملتره إلينرا أعمرال سرقراو وأفلاورو  وأرسروو  تعلمنا م 

ا . وتعلمنا تدوي  التاري  على خوى هيرودوتا وتعلمنا هندسة إيليدا وفيثاغورا واست دنا ممي

                                                             
ي نينوى البالغ  (7

ي وجدها الاثاريون ف 
نقل لىي زميلىي المهندس حامد طه باقر عن والده رحمهما الله ان الوصول إلى الرقم الطينيه البر

ي انتقلت إلى اقطار  02عددها 
ي وترجمة ما دونته من العلوم ستكشف كما هائلا عن علوم بلاد الرافدين البر

يطان  ي المتحف الت 
الف ف 

 وهذا الا . ورة امج
 
ي أيضا

يطان  ي الجانب الت 
ي لدى الاثاريير  العراقيير   ولا من مشجع له ف 

 .مر لم يولد الاهتمام الااف 
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زال ورلاب الورب اليروم  وجالينوا ع  العلل والأمراض وورم شر ائها ولا لنا أبويراوتركه 

يقسمو  على ممارسة المهنة بكل إنسانية وأ  لا يعووا عقاراً مميتاً لأي شرخ  حترى إ  كرا  

حامررل وأ  لا يسررتعملوا مرروا حتررى مررع الررذي   لامرررأةولبرره بن سرره ولا يعورروا عقرراراً مجهضرراً 

الكلام في وأ  يبقوا حريصي  على منع أن سهم م  ...... يعانو  م  الحصوات داخل أجسامهم

يبرررل أ  يسرررمح لهرررم ...   و......و........و.....الأمرررور المخجلرررة التررري يرويهرررا لهرررم المرضرررى 

و هو الألعاب الأولمبية التري أبو يراومما تركه الإغريق م  غير .  بممارسة هذه المهنة النبيلة

سرلوب عررض أحييناها بعد أل ي سنة ونيف وأض نا إليهرا الألعراب الشرتوية، وتركروا لنرا أيضراً أ

ليقرول هرؤلاء أ  كرا  مرا ايترفره المرتهم ( jury)المتهم وتهمتره علرى محلي ري  مر  عامرة الشرعب 

علمنررا . جرمرراً يحرراكم عليرره أم لا وذلررك يبررل أ  يتررولى الاتهررام والرردفاع الترافررع أمررام القاضرري

لتي الإغريق كذلك ف  المسر  ولازالت مدارج مسارحهم يائمة تذكرنا بذلك الماضي في أثينا ا

مررروراً  صررقليةكانررت أم ومدرسررة ال رر  وفرري كررل مدينرره سرركنوها مرر  سرريراكوزا فرري جزيرررة 

أو أم يرريا ( فيلاديل يررا)بسررلاميا فرري جزيرررة يبررر  وصرربراته بليبيررا ولرريا انتهرراء فرري عمررا  

 .في الأرد  أو حتى في بابل( جدارا)

فرنسرا حيرث  تعلم الإغريق الإبحار بعيداً ع  الشواوئ ووصرلوا شرمال إفريقيرا وجنروب

أياموا مدنهم وكا  مما انبثق ع  أذهانهم فكرة المنار البحرري أي المنرار الرذي أيراموه ولا زال 

كرذلك . يقام على الرؤوا البرية الناتئة في البحر وعلى الجزر لتهتدي به الس   العابرة للبحار

أ  تجرفهرا  التي ترمرى مر  السر ينة فري البحرر لتمنرع مر ( anchor)اخترع الإغريق المرساة 

لتسهيل رفرع الأثقرال ( crane)كا  الإغريق كذلك أول م  استدل على فكرة الرافعة . الأمواج

 . الكبيرة

ت فرضية كتاب  فإ  الإغريق إ  كانوا ح ظوا فلس ة بابل ( أثينا السوداء)وحتى لو صحي

ح ظ التاري  لهم  ووب ال راعنة ومهارة ال ينيقيي  أو إنهم هم الذي  ابتكروا كل تلك الأفكار فقد

و وإ  لم يعد يوجه إلى زيوا كبير آلهة الإغريق بل أبو يرايدراً كبيراً م  الاحترام، وما يسم 

إلى الله الواحد الأحد إلا أ  روحيته لم تتغير نقول إنه ليا سوى أفضل مثرال لمرا يرذكره العرالم 

 .للإغريق

لرومرا ، وأسرا هرؤلاء أعوى الإغريق كل نتاجهم الحضراري المرادي وال كرري إلرى ا 

دولررة واسررعة الأرجرراء تمتررد مرر  ميرراه ال رررات شرررياً حتررى ميرراه الأولسرري غربرراً فرري لويزيتانيررا 

ً ( البرتغررال الحاليررة) لررم يسررتعبد الرومررا  . ومرر  اسرركتلندا شررمالاً حتررى الصررحراء الكبرررى جنوبررا

مر  أدلرة . انيرةالشعوب بل حولوهم إلى مواوني  مثلهم بعدما أخذوا برالأعراف والقرواني  الروم

 . يبولهم ل يوام الأخرى أ  عديداً م  أباورتهم كانوا م  تلك الأيوام
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كا  الروما  بنائي  مهرة شقوا الوررم مر  رومرا إلرى أورراف امبراوروريتهم الشاسرعة 

مر  هنرا . ورص وها بالحجر وابتكروا علامرات الوررم التري كانرت تثبرت علرى وررف الوريرق

كانت هذه الورم مستوية يدر .  ا نرددهالا زلنالتي ( إلى روماكل الورم تؤدي )ولدت عبارة 

أمرا أسسرها فكانرت صرلبة . الإمكا  مرصوفة بحجر محلي وهي تسمح لمرور عربتي  حرربيتي 

. راسخة مما يسير ديمومتها بحيث أ  البعض منها لا زال ييرد الاسرتخدام بعرد إكسرائه بالإسر لت

اء ينروات الميراه أيضراً وتعبيرهرا علرى شركل ينراور فروم تجليت مهارة البناء لدى الروما  في بن

 ً جنروب ( نريم)مر  أجمرل تلرك القنراور مرا نرراه فري مدينره .  الوديا  ولايزال العديرد منهرا شرامخا

لكر  ألرم يبنري ا شروريو  ينراة مشرابهة . فرنسا والتي يعود تاريخها إلرى القرر  الأول المريلادي

الخوصر ليصل الماء إلى عاصرمتهم نينروى فري القرر  لتحويل مياه نهر الكومل إلى مسار نهر 

 السابع أو الثام  يبل الميلاد؟

يعررزو مؤرخررو أوروبررا إلررى الرومررا  كررذلك اسررتخدام القرروا المعمرراري لرفررع سررقوف 

نعم لقد أبدعوا في ذلك وتركوا لنا بنايات فخمة وجميلة غير أ  . العمارات والقنوات التي بنوها

أي أ  ال كرررة ليسررت وليرردة .   أيضرراً كررانوا يررد سرربقوهم فرري ذلرركا شرروريي  ويرردامى المصررريي

 . مدرسة روما لك  الروما  أبدعوا فيها

ترك الروما  لأوروبا لغتهم اللاتينية التي أخذت بها معظم الأيوام الجرمانية التي غزت 

غرة غير أ  هذه اللغة التي بقيت حتى نهايرة القررو  الوسروى ل.  الامبراوورية واستوونت فيها

والإسرربانية والبرتغاليررة  والإيواليررةالعلررم والأدب والرردي  تشررتتت وولرردت منهررا اللغررات ال رنسررية 

 .وكانت بريوانيا المقاوعة الرومانية الوحيدة التي اندثرت فيها اللغة اللاتينية

كا  الروما  يحبو  العيق المريح لذا ابتكروا أنظمه توزيع المياه في أنابيب رصاصية 

ي بيوتهم كما بنوا بيوتهم بحيث توجد تحت أرضريه الغررف مجراري لهرواء سراخ  في مدنهم وف

مصدره فر  للتدفئة مرتبو بمدخنة تسرحب الردخا  والهرواء السراخ  عبرر تلرك المجراري تحرت 

كررذلك كرا  الرومررا  علررى عكررا الأيرروام . غررف المعيشررة والنرروم وهررذا يروفر لهررا الرردفء وبعرراً 

روبيررة فرري دولررتهم، يحبررو  النظافررة الشخصررية لررذا بنرروا الجرمانيررة الترري غررزت الأراضرري الأو

يوفر ياعة للاستحمام وأخررى للراحرة بعرد الاسرتحمام ويبرل الخرروج  العامة ب سلوبالحمامات 

العررب اسرترثوا بنراء الحمامرات مرنهم لأ  ديرنهم أمررهم  إ ر أ  نقرول لا نقرد. إلرى الجرو البرارد

أ  الأيروام الجرمانيرة  الم سروف عليرهإلا أ  . مرنهم بالنظافة يبل أ  يتر ثروا بالرومرا  ويقتبسروا

التي غزت أراضيهم لم ت خذ ب كرة الاستحمام والنظافة الشخصية حتى القرر  الماضري أو يبرل 

  .بقليلذلك 
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كا  الروما  أول م  يوع يوعة الجلد الوويلة التي كا  م  سربقهم يكترب عليهرا ويل هرا 

فيهرا كتراب وكرانوا كرذلك أول مر  يسيرم اليروم الكامرل وعملوا منها ص حات تجمع وتجليد ليصنع 

. ساعة نص ها لليل والنصف الثاني للنهار مستخدمي  النظام الإثنري عشرري السرومري 11إلى 

كما وضعوا التقويم السنوي وأعووا أسرماء أبراورتهم لربعض الأشرهر وهكرذا أصربح اسرم شرهر 

نسربة إلرى أغسرووا ( أغسروا)ب شرهر آ ييصر واسرمنسبة إلى يوليوا ( يوليو)تموز لديهم 

 . الامبراوور الذي خلف يوليوا بعد اغتياله

فري إنشراء خدمرة بريرد منتظمرة توصرل أنبراء الربلاد المتراميرة  الرومانيةساعدت الورم 

التري كانرت معرضرة للغررزوات المسرتمرة إلرى مقرر الامبراووريررة  الحرردودالتابعرة لرومرا وأنبراء 

وكا  ذلك أيدم تنظيم عرف للبريد الذي أصبح فيما بعد أمراً ضرورياً في كافة الدول وبخاصة 

 . مترامية الأوراف منها

نلاحرظ . ومرا خل تره للعرالم العربيلة الإسليميةننتقل في هذا ال صل أخيراً إلى الحضرارة 

أولاً ا  اسم العرب يقتر  باسرم الإسرلام وربمرا كرا  الإسرلام كردي  أهرم مرا خل ره العررب كقروم 

كيف لا ويد أصبح م  أكثر الأديا  انتشاراً إذ يتبعه اليوم ما يربرو علرى خمرا البشررية . للعالم

العررب يحملرو  فكررة  رغرم أ  بعرض الغرربيي  وحترى بعرض. م  العرب منهم ليسواوالغالبية 

انتشار الإسلام بحد السيف أثنراء ال توحرات أو الغرزو العربري المنولرق مر  جزيررة العررب بعرد 

. و ألبرررتمرر  ترر ليف المستشرررم ( الرردعوة إلررى الإسررلام)وفرراة الرسررول، إلا أ  مرر  يقرررأ كترراب 

اجترذب جميرع آرنولد وهو مترجم إلى العربية سيؤم  بما ورحه الأستاذ آرنولد م  أ  الإسلام 

 . تقريبا على أحدم  آمنوا به ولم ي رض عنوة 

وإذا ما عدنا إلى ما اكتش ه العرب والمسلمو  على وول بلادهم وامتدادها م  الأنردلا 

غربرراً إلررى مررا وراء النهررر شرررياً لرأينررا عشرررات الاكتشررافات والاختراعررات والابتكررارات الترري 

يدرج في هذا الخصو  ما يربو . كثير م  البشرأغنت البشرية والتي لازالت تستخدم م  يبل 

لعرل أكثرهرا فائردة للإنسرا  كانرت الجامعرات بنظامهرا . أو اخترراع وخمسري  اكتشرافعلرى مائرة 

الررذي كانررت جررامعتي المستنصرررية والنظاميررة فرري بغررداد تعمررلا  بموجبرره أي أسررلوب حلقررات 

بسررته جررامعتي أوكسرر ورد الدراسررة والررذي انتشررر ليصررل بررلاد المغرررب والأنرردلا ومرر  ثمررة ايت

صحيح لقد توورت أساليب الدراسرة واصربحت المحاضررات برديلاً لحلقرات .  ج منهماوكامبرد

الشيء ا خر هرو المستشر يات المتكاملرة . الدراسة إلا أ  فكرة الجامعة ولدت في العالم العربي

 . ر العلاجت تحوي مراكز تعليمية إضافة إلى توفيما كانكما نعرفها ا   والتي غالباً 
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بري  القلرب )وفي هذه المستش يات اكتشف اب  الن يا الدمشقي الدورة الدموية الصغرى 

ووور الزهراوي الأندلسي العدد الجراحية التي أصبحت أساسراً للعردد الحديثرة، كمرا ( والرئتي 

اكتشف فائدة أمعاء القوو لخياوة الجرو  وخاصة الداخلية منها وانردماجها فري جسرم الإنسرا  

ر أوباء عرب آخرو  ملقواً .  دو  الحاجة لإزالتها لسحب الجنري  مر  ( forceps)كذلك ووي

ر إبرررة زجاجيررة دييقررة اسررتخدمها لسررحب المرراء . الرررحم أمررا أحمررد برر  علرري الموصررلي فقررد ورروي

الأبيض في العي  المصابة بالإعتام، ويبدو أ  التلقيح ضرد الأمرراض مثرل الجردري تقنيرة وبيرة 

م  المسرلمي  فري زمر  متر خر، ولمرا كنرا نرتكلم عر  العيرو  فيجرب أ  نرذكر أ  ايتبسها الغرب 

بعض الباحثي  الإسبا  عثروا على أدلة تثبت أ  علمراء عررب أندلسريي  هرم مر  اكتشرف فائردة 

 . العدسات المكبرة وورم صناعتها م  الزجاج يبل علماء هولندا وإيواليا بعدة يرو 

تها واسررتخدامها لتنظيررف الأسررنا  إلررى اسررتخدام أمررا فرررق الأسررنا  فتعررود فكرررة صررناع

وما دمنا يد وصلنا إلى الديار المقدسة . الرسول المسواك ك رشاة وبيعية لتنظيف الأسنا  واللثة

ذلررك إلررى  القهرروة فنقلرروافسررنعرج علررى الرريم  الترري علمررت بقيررة العرررب الررذي  يزورونهررا شرررب 

أصبحت المشروب العالمي ريم واحد أو ربما  أوروبا وبذلك بدورهم إلىالعثمانيي  الذي  نقلوه 

 . ريم اثنا  بعد الشاي

وفرري مجررال العلرروم الصرررفة يررذكر للعرررب أنهررم مرر  وضررع علررم الجبررر وعلررم المثلثررات 

 . الكروية كما مارسوا حساب الت اضل والتكامل بصورة أولية

لات النافعة، أما مهارات العرب التقنية فلم تك  ياصرة، فقد ووروا الكثير م  العدد وا 

ربمرا كرا  أهمهرا فائردة ( crank shaft)وكمهندا ميكانيك أعتقد أ  اختراع المحرور القرلاب 

ك أ  اخترراع ولا شر. الدورانيرة إلرى حركرة تردديرة أو برالعكا الحركرةوهو يعمل على تحويل 

ل وايرة الوواحي  الهوائية والدواليب التي تعتمد المراء لتردوريها كانترا مسراهمتي  يسيررتا اسرتغلا

ررر العلمرراء العرررب العديررد مرر  الحرروامض .  الهررواء والمرراء الجرراري وفرري مجررال الكيميرراء حضي

والأملا  ويويروا الكحول ونقلت كل هذه المهارات إلى أوروبرا القررو  الوسروى وغيرهرا مر  

 أما الساعة التي أرسلها الرشيد إلى شارلما  فتبقى في مجال الحكاية التاريخية. الأمم المجاورة

ف ت اصرريلها، غيررر أ  السرراعات الترري صررنعها أبررو العررز برر  إسررماعيل برر  الرررزاز لا تعرررالترري 

الجزري في ديار بكر في بدايات القر  الميلادي الثالث عشر فت اصيلها التقنية معروفة وتدعى 

 . بساعة ال يل

 : وندرج اختصارا عناوي  بعض ما يدمه العرب م  ابتكارات واكتشافات أخرى

  لمدبب في ف  العمارةالقوا ا . 
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 راً ع  الشورنج الهندي البدائي الشورنج كما  .نعرفه ا   وكا  مووي

 يلم الحبر الذي يم  بدل اللجوء إلى تغويسه في المحبرة في فترات يصيرة. 

  الأريام بنموها المغربي التري ايتبسرها الأوروبيرو  ودعوهرا بالأريرام العربيرة تمييرزاً لهرا

 .ةع  الأريام الروماني

  الويرا  إذ كا  عباا ب  فرناا يد نجح فعلاً في محاولته غير أ  تلك المحاولرة كانرت

رها غيره  . يتيمة ولم يووي

  النظافررة والاسررتحمام الترري افتقرردها الأوروبيررو  بعررد أفررول نجررم الدولررة الرومانيررة وحلررول

ا  نعمرة الأيوام الجرمانية في ربوع أوروبا ف عاد العرب المسرلمو  تعلريم أولئرك الجرمر

 .النظافة

  ف  النقوق العربية(Arabesque.) 

  الاحتمالات حساب(Probability) والإحصاء. 

    للإضاءةتقوير الن و لاستحصال الكيروسي . 

 أنواع الصمامات الميكانيكية للتحكم وغير ذلك. 

   مستش يات العلل الن سية والجنو . 

  المواد المعقمة(antiseptics )المستخدمة في الجراحة . 

  (.القر  الحادي عشر بدايةم  يبل اب  حزم الأندلسي في )تحديد سرعة الصوت 

 التخدير بالاستنشام . 

 الاسورلاب الكروي . 

   نظريه ذات الحدي(binomial theorem .) 

 العدسات المكبرة والمرايا المصغرة. 

  (.1064 – 994)نظرية كروية الأرض التي يديمها اب  حزم الأندلسي 

  م لإرهاب المغول9162المدافع والقنابل التي استخدمت في عي  جالوت. 

 البندييرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة .
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 الفصل الرابع

 دولة الرومان ودولة العرب المسلمين

 بدأنا بالدولة الرومانية لأنها الدولة الأيدم

لررذا . هردف هررذا البحررث هررو استقصرراء احتماليررة تردهور وانهيررار حضررارة الغرررب الحاليررة

ارت يت أ  م  المناسب في هذا المجال أ  نعود إلى جذور هذه الحضارة للتعرف على الأسا 

 .والقيم التي بنيت عليها

حضارة الغرب الحالية هي وريثة حضارة الإغريق والروما  ولا جدل فري ذلرك، ومرع 

 أ  أ  الأصول الحضارية ترجع إلى الإغريق في دويلات مدنهم ك ثينا أو اسباروه وغيرها إلا

الأثر الذي تركته دولة الروما  كمرا أرى بامتردادها الشاسرع الرذي غورى وسرو وغررب أوروبرا 

وحكمها الذي دام بضعة يرو  هرو الأوسرع والأعمرق أثرراً فري حضرارة أوروبرا التري نمرت بعرد 

 .ذلك

لرم يقتصررر امترداد دولررة الرومرا  علررى أوروبرا بررل أنهرا غوررت الجرزء الأكبررر مر  العررالم 

ً العربي ولمئا غيرر أ  معلومرات القرارا العربري عر  تلرك الدولرة مقتضربة جرداً . ت السني  أيضا

هنراك أوجره مر  الشربه بري  دولرة الرومرا  . ويسري ذلك حترى علرى عديرد مر  المثق ري  العررب

لك  توجرد فري الويرت ذاتره . ودولة العرب المسلمي  في امتدادهما الشاسع وفي وول مدة الحكم

لذا . ش تهما كدول وفي وريقة اختيار الحاكم وفي أسلوب الحكم ذاتهاختلافات جوهرية تتعلق بن

م  المناسب أ  نستعرض نقاو الشبه والاختلاف بما يعكا الضوء على التوور في تاريخهمرا 

 .وفي الإرث الذي تركتاه لم  ورثهما، أي حضارة أوروبا الحالية وحضارة العرب الحالية
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 :أصل ونشأة الدولتين

 الشررييروما  التي امتدت حدودها فيما بعرد مر  نهرر ال ررات فري جنوبهرا أصل دولة ال

إلى اسكتلندا في شرمالها الغربري وإلرى رمرال الصرحراء الكبررى ( وم  الخليج العربي ل ترة ما)

أي أ  تلرك الامبراووريرة المتراميرة . في جنوبها الغربي هو دولة صغيرة مركزها مدينة رومرا

مثلهرا مثرل دولتري الوركراء أو  (City state)دولرة مدينرة  الأورراف ليسرت فري الأصرل سروى

، غيررر أ  رومررا اختل ررت عرر  دول  ال ينيقيرريأريرردو السررومريتي  أو مثررل دولترري أرواد وصرريدا 

 .المدينة المذكورة حيث أنها توسعت بصورة استثنائية لتبلف تلك العظمة

ز م هرروم الدولررة كانررت الرردول فرري العررالم القررديم وحتررى نهايررات العصررور الوسرروى وبرررو

 Tribal)إما دولرة ذات أصرل يبلري : واحدة م  صن ي  م  الدول (Nation state)القومية 

state)  ثينة تستولي على منوقة في ترحالها أو هجرتها م  موونها الأصرلي، إتقيمها يبيلة أو

رة مثرال ذلرك دولرة ا شروريي  التري أياموهرا فري شرمال وادي الرافردي  أثنراء هجررتهم مر  جزير

مثال آخر للدول القبلية الأصل هي تلك الردول التري نشر ت علرى هضربة إيررا  كالدولرة . العرب

تقرع دولرة المغرول التري أنشر ها هولاكرو فري  خل تها، كماالميدية أو دولة ال را الإخمينيي  التي 

 م  المناسب أ  نذكر اننا فري. ضم  هذا الصنف م  الدول( الدولة الإيلخانية)فارا والعرام 

عصرنا الحالي وبعد سيادة م هوم الدولة القوميرة لا نررى أي دولرة ينوبرق عليهرا م هروم الدولرة 

 .القبلية سوى المملكة العربية السعودية

. هناك اختلافات أساسرية بري  هرذي  الصرن ي  مر  الردول أي دولرة المدينرة ودولرة القبيلرة

 يلات صغيرة في عالمها آنذاك فيأيضا أ  الدول ذات الأصل المديني بقيت دولاً أو دو يلاحظ

ما عدا دولة روما ودولة سلالة أور الثالثة السومرية التي غورت أرض الهرلال الخصريب كلهرا 

 .ل ترة م  الزم 
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ما دمنا في هذا ال صل نقار  بي  دولة العرب المسرلمي  ودولرة الرومرا  فمر  المناسرب 

ينة توسعت بصورة هائلة مثل دولة هل كانت دولة العرب المسلمي  دولة مد: أ  نور  السؤال

 الروما  أم أنها كانت دولة يبيلة؟ وما هي أوجه الاختلاف بينها وبي  دولة الروما ؟

مدينة الرسول )  النواة التي ولدت فيها دولة العرب المسلمي  هي مدينتي مكة ويثرب إ

وهما مركزا  حضريا  نميا وتشبعا بقيم حضرارة برلاد الشرام ( أو المدينة المنورة(  )الكريم 

مره يبائرل وأورغم أ  مكة بالذات كانت ومنذ أزما  سحيقة يبل الإسرلام مركرزاً دينيراً ت. العريقة

في عموم جزيرتهم الواسعة إلا أ  المكيي  نظرروا بعري  الريبرة إلرى تلرك القبائرل وكرانوا العرب 

وانتقلرررت تلرررك الريبرررة إلرررى الإسرررلام حيرررث تؤكرررد ذلرررك ا يرررة الكريمرررة ( الأعرررراب)يررردعونهم ب 

 –( الأعراب أشد ك راً ون اياً وأجدر أ  يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم)

يالت الأعراب آمنا يل لم تؤمنوا ولكر  يولروا )وكذلك ا ية الكريمة الأخرى  -17وبة سورة الت

ررا يرردخل الإيمررا  فري يلرروبكم  وذلرك يعنرري أنهررم اتبعرروا  -91سررورة الحجرررات  –....( أسرلمنا ولمي

الإسلام إسمياً فقو ولم يغيروا في سرلوكهم البردوي ليتماشرى مرع يريم وتعراليم الإسرلام وذلرك هرو 

المرديني الرذي تمثلره هرذه ا يرات / هذه ليست سوى أمثلة على الشرعور المكري . لحقيقيالإيما  ا

 .على الاختلاف بي  القيم والأعراف بي  الجهتي 

دولة العرب المسلمي  العظيمة التي انولقت م  مكة والمدينة كانت  إ يمكننا إذ  القول 

قت فري العقرود الثلاثرة مر  عمرر احت ظت يريق بقيادة الجيوق التي انول. مدينيهدولة حضرية 

الدولة إلا أ  الغالبيرة العظمرى ممر  كرانوا تحرت ييرادة أولئرك القرشريي  كرانوا مر  يبائرل جزيررة 

 (.الأعراب)العرب الذي  تكلم عنهم القرآ  فدعاهم ب 

 مدينيهلذا يمكننا القول أيضاً أ  تلك الدولة كانت خلال تلك العقود الأولى دولة حضرية 

، غيرر أ  الاخرتلاف (الشورى)السلوة فيها بموجب منهجية محددة تمثل نوعاً م  جرى تداول 

وما تلاه بعرد ترولي الإمرام علري ( رض)الذي جرى مع استشهاد الخلي ة الثالث عثما  ب  ع ا  

التي ناصرت الإمرام علرى أول ( الخوارج)الخلافة أدى إلى بروز حركة ( رض)ب  أبي والب 
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ثررل كمررا أراه تغلررب القرريم والأعررراف القبليررة الترري وغررت علررى القرريم الأمررر ثررم ارترردت عليرره، يم

ومرا اعترراض الحريرو  بر  . وحضررية مدينيرهأيضراً يريم  إنهراوالأعراف الإسلامية التي يلنا 

ب  العبراا ليمثرل الإمرام علري فري  عبد اللهعلى ترشيح ( الخويصرةذو )زهير السعدي التميمي 

والله لا يكررو  :)ه عمررو بر  العرا  لهرذه المهمرة ويولرهالتحكريم بعرد أ  رشرح معاويرة مر  جانبر

 .إلا مثال لتغلب الأعراب على يريق المكية المسلمة( ثانيهما يرشياً أيضاً 

تبع ذلك أثناء الحكم الأموي بروز الأعراف البدويرة بصرورة أشرد ونسريا  أمرر الإسرلام 

تمثرل عررب ( ييسرية)لعربيرة إلرى وذلرك فري انقسرام القبائرل ا( إ  أكرمكم عند الله أتقراكم: )القائل

تمثل عرب الجنروب، وتورور الأمرر إلرى نشروب معرارك بينهمرا مثرل معركرة ( يمانية)الشمال و 

 .التي انتهت بتنصيب مروا  ب  الحكم خلي ة( مرج راهو)

ورغررم انحسررار الاشررتباكات القبليررة إلا أ  دولاً عرردة نشرر ت بعررد ذلررك بقرررو  أثنرراء ت تررت الدولررة 

مية في العصر العباسي تحمل أسماء يبلية وت تخر ب صولها مثل الدولة الحمدانية العربية الإسلا

 .والدولة العقيلية

 تطور الدولتين

أ  روملررررا  –إذ لا يوجررررد ترررراري  مرررردو  موثرررروم لتلررررك ال ترررررة  –تقررررول الأسرررروورة 

(Romulus)  وروملرررا هرررذا حسرررب .م.م 757هرررو الرررذي أنشررر  مدينرررة رومرررا وذلرررك سرررنة ،

الإسرروورة واحررد مرر  ترروأمي  كانررا يررد تركررا علررى ورروف فرري نهررر التيبررر فالتقوتهمررا أنثررى ذئررب 

وأرضعتهما حتى كبرا، ويد حكم روملا المدينة التي أنش ها حتى مماته، عند ذلك ات ق أعيرا  

وهي إحدى الأثنيات التري حلرت فري أوروبرا مر  هجررة  اللاتي  أثنيةم   (Patricians)روما 

كرا  تجمرع . ، نقول ات قوا على انتخاب ملك مر  بيرنهم لريحكم.م.في حدود القر  العاشر م آريه

وما أ  يتقبل أهالي روما مرشح  (Commita Curia)( هيئة الكوريا)الأعيا  ذاك يدعى ب 

تخبتره سرلوات مولقرة تشرمل نروا  عسركرية تلك الهيئة حترى يمرنح مر  يبرل الهيئرة ذاتهرا التري ان

وضررع )وتشررريعية ( تسررمية المسررؤولي  الررذي  يصرررفو  أمررور المدينررة)وإداريررة ( ييررادة الجرريق)
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( ملك)كا  الشخ  المنتخب يمنح لقب (. فض النزاعات وإصدار الأحكام)ويضائية ( القواني 

 .ويستمر في الحكم ووال ما تبقى م  عمره

تعي  على الملك أ  يستعي  بمجلا استشراري منتخرب يردعى رغم كو  سلواته مولقة، 

(Senat)  أو مجلا الشيو ، كا  هذا المجلا يجتمع بولب م  الملك ويبحث في الأمور التي

يورحها عليه الملرك حصرراً ولرم تكر  لره سرلوة رفرض يررارات الملرك أو حترى ايتررا  يرواني  

 .فقو جديدة، وبذلك انحسرت مهمته في توفير المشورة للملك

حري  . م.م 521حترى . م.م 757توالى على حكم روما سربعة ملروك امترد حكمهرم مر  

ثار سكا  المدينة على آخر أولئك الملوك وأواحوا بالملكية، كرا  سربب ثرورتهم اسرتياء مترراكم 

م  اساءة الملوك في استخدام السلوة التي منحت لهم، وكانت الشرارة التي يدحت الثرورة ييرام 

 .لوك باغتصاب امرأة م  أسرة نبيلة مما يادها إلى الانتحاراب  آخر الم

كا  النظام الرذي ات قروا عليره يردعى .  بذلك بره  الروما  ع  رغبتهم في تحديد سلوة الحاكم

(Res-Publica)  باللغررررة اللاتينيررررة وتحرررورت الكلمررررة إلررررى ( ملررررك الجمررراهير)أو مرررا يعنرررري

(Republic)  تضرررم  هررذا النظرررام انتخررراب (مهوريرررةج)وهرري مرررا يترررجم فررري العربيرررة إلررى ،

يحكما  سوية، وفي حالة رفض أحدهما لقرار  (Consul)شخصي  يدعى كل منهما بالقنصل 

يتخذه ا خر يتم اللجوء إلى مجلا الشيو  الذي اكتسب حق إعوراء القررار وحرق إنهراء خدمرة 

واليرا وخارجهرا لرذا أحد القنصلي ، ولما كانت الجمهورية في حالة نزاع مسلح شبه دائمة فري إي

أعورى النظرام الجمهرروري الحرق لمجلررا شريوخهم بإعوراء سررلوة مولقرة لأحررد القنصرلي  الررذي 

 .وذلك للتسريع في اتخاذ القرار( الديكتاتور)يدعى في تلك الحالة 

خلال هذه ال ترة امتدت سلوة روما علرى مجمرل شربه الجزيررة الإيواليرة ومر  ثرم علرى 

أ  دحرت يرواج في حروب ثلاث وكرذلك علرى مقردونيا وأصربحت شمال افريقيا وايبيريا بعد 

 .دولة عظمى بكل المقاييا
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م  الناحية الاجتماعية أعوت وبقة النبلاء أو الأعيا  حقويراً لوبقرة العروام لتشرارك فري 

مجلا الشيو  ولتتمتع بكافة حقوم المواونة التي كانرت مقتصررة علرى وبقرة النربلاء، غيرر أ  

ب الترري خاضررتها رومررا ومرر  hكانررت تعررد بمئررات ا لاف مرر  أسرررى الحرررووبقررة العبيررد الترري 

مصررادر خارجيرة لرم تنررل أي تحسر  فرري حالهرا حترى أ  القررانو  الرومراني لررم  kmالشرراء مر  

 .يعترف بالعبد كإنسا  له حقوم

م   (Gladiators)هرب نحو م  سبعي  م  المصارعي  . م.م n 77في حدود سنة 

ة مرر  العبيررد، وتمررردوا علررى السررلوات، وكررا  أحررد رؤسررائهم مدرسررة ترردريب لهررم وهررم عرراد

المعروفي  تاريخياً سبارتاكوا، الذي جمع حوله عشررات ا لاف واسرتمر يعروث فري الأرض 

ناهباً المزارع والبلدات الصغيرة، ويد دحر عدداً مر  الحمرلات التري أرسرلت لمحاربتره، أخيرراً 

ة سبارتاكوا وأسرت نحو سرتة آلاف مر  دحرت يو. م.م 72جهزت الدولة حملة كبرى سنة 

محاربيره وأعملررت السرريف فرري ريررابهم جميعرراً وصرلبتهم علررى وررول إحرردى الورررم المؤديررة مرر  

 .جنوب إيواليا إلى روما

كررل تلررك التوررورات برردءاً باختيررار الملررك ثررم تقلرري  سررلوة الحرراكم وجعررل الحكررم ثنائيرراً 

ثرم هيئرة شرورى وبعرد ذلرك إعوراء حقروم  وإدخال مبدأ المساءلة والإيالرة ووجرود هيئرة اختيرار

تورورات ذات وجهرة ديمقراويرة لرم نرر مثلهرا  العوام تعتبررلوبقة ( على مراحل)مواونة كاملة 

 .لدى العرب

هل شكلت تلك التوورات أساساً لل كر الديمقراوي الذي نش  وترعرع في : نتساءل أولاً 

وى؟ لا شك أ  نظرة الأوروبيي  إلى ذهنية أوروبا وفي مسيرتها وممارساتها منذ القرو  الوس

دولة روما كدولة عظمى يومحو  إلى الوصول إلرى مرتبرة مماثلرة لهرا جعلرتهم يررو  فري تلرك 

 .الممارسات أمراً آمنوا بضرورة الايتداء به
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لرم نرر مثرل هرذه التورورات فري دولررة العررب المسرلمي ، والأمرر لا يقتصرر علرى الدولررة 

بغرداد برل نرراه فري كافرة الردول التري خل رت وعاصررت الدولرة  الأساا في المدينة أو دمشق أو

 .بعد ت تتهاوالعباسية أثناء 

وهرم عليرة ( المر )لكننا لو عدنا إلى المجتمع المكي فري العصرر الجراهلي فسرنرى هنراك 

وهي الدار التي بناها يصري بر  كرلاب ( دار الندوة)القوم أو أهل الحل والربو لغوياً، كما نرى 

م، وهرري مجرراورة للبيررت الحرررام يجتمررع فيهررا ممثلررو  527للرسررول بحرردود سررنة  الجررد الخرراما

لرم يكر  . عوائل يريق وخزاعة وغنى وهي القبائل الساكنة في مكة للتشاور فري أمرور مردينتهم

هناك حاكم منتخب ويرد فوضره المر  سرلوة كمرا هرو حرال حكومرة رومرا، برل كرا  هنراك عرفراً 

 .  يتكلم باسمهم مثل يصي ب  كلابشخ  يت ق أعضاء دار الندوة على أ

هل هو الإسلام وتعاليمه؟ لا ثم لا فالقرآ  صريح في توجيه المسلمي  وذلرك فري سرورة 

ثم إ  القرآ  . 38 ا ية( والذي  استجابوا لربهم وأياموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم)الشورى 

فراعف عررنهم ).... مر  سررورة آل عمررا  وممرا جرراء فيهرا  951فرري ا يرة (  )ير مر الرسرول 

 ...(.واستغ ر لهم وشاورهم في الأمر

إذا كررا  : )لأصررحابه(  )يررروي الترمررذي فرري سررننه عرر  أبرري هريرررة يررول الرسررول 

أمررراءكم خيرراركم وأغنيرراءكم سررمحاءكم وأمررركم شررورى بيررنكم فظهررر الأرض خيررر لكررم مرر  

 (.باونها

دو  شررك أ   يثبررت(  )كررل هررذا مرر  أوامررر يرآنيررة أو نصررائح مرر  الرسررول الكررريم 

لكر  ذلرك لرم يحصرل، فلمراذا؟ هرل أنهرا الررو  البدويرة التري . الإسلام أمر أتباعه بنهج الشرورى

وغت على النواة المدينية والحضرية لدولة العرب المسلمي ؟ بينا في أعلاه أ  ذلك حصل فعلاً 

مع العديد م  لك  القيم والأعراف البدوية رغم اختلافنا . بعد بضعة عقود م  ولادة تلك الدولة

أوجهها، تضمنت الديمقراوية واعتمدت الشرورى، فهنراك بصرورة غيرر رسرمية مجلرا لشريو  

القبيلة يشاورهم شي  القبيلة الذي يرأسها في أمور يبيلتهم، كذلك حدث ولا زال يحدث أ  يخلع 
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رئرريا القبيلررة مرر  مشرريخته ويسررتبدل ب حررد أفررراد أسرررته كمررا أ  توريررث الرئاسررة لرريا أمررراً 

 .ورياً فقد يت ق شيو  القبيلة على تسمية شخ  آخر لرئاستهاضر

أي )لررذا أيررف حررائراً عرر  سرربب انعرردام مبرردأ الشررورى فرري الحكررم، وفرري اختيررار الحرراكم 

وهرو  ما عدا تكليف الخلي ة عمر لستة م  كبار يريق لاختيار واحرد مرنهم ليخل ره ، في(الخلي ة

كمرا كرا  هنراك نروع مر  الشرورى بري  كبرار . مبدأ اتبع كذلك في اختيار خلي ة عثما  ب  ع را 

مرا عردا هراتي   فري.  بني أمية عند تولية مروا  ب  الحكم الخلافة بعد أ  رفضها خالد ب  يزيرد

صر الحالتي  لم نر أو نسمع دولة عربية أو إسلامية في عهود الإسلام الأولى وحتى بدايات الع

 .الحديث تعمل بهذه الروحية

سلسلة الانقلابات أو ما يدعى بالثورات في دول المسلمي  فري  إ ولا نغالي حينما نقول 

العصر الحديث تحركها ن ا الروحية التي تمثلت في الاسرتيلاء علرى الحكرم والتمسرك بره التري 

 .رأيناها في دول العرب المسلمي  الأولى

 ولدى العرب  النظام العسكري لدى الرومان 

اسرتمرت دولرة العرررب المسرلمي  موحردة حتررى ان صرال الأنردلا عنهررا وت سريا الإمررارة 

تلتهرا دولرة الأدارسرة فري المغررب  م،756 -هرـ 971سرنة ( الخلافرة الأمويرة فيمرا بعرد)الأموية 

أمرا . الأيصى وتوالى الت تت بعد ذلك في برلاد مرا وراء النهرر وبرلاد فرارا وبقيرة أنحراء الدولرة

لة الروما  فقد نمت ببوء وعاشت أثناء ال ترة الجمهورية في حالة حرب شبه دائمة توسعت دو

المريلادي،  بردء التراري معها وبلغت توسعها الأيصى تقريباً مع نهاية ال ترة الجمهوريرة أي مرع 

واستمرت الدولة موحدة على كامل يوتهرا رغرم ييرام الامبراورور ثيودوسريوا عنرد وفاتره سرنة 

كرررة الجرررزء الشرررريي وعاصرررمته القسرررونوينية لابنررره اركررراديوا والجرررزء الغربررري م بتر715

دراك ذلرك الامبراورور إ خياريراً نتيجرةكا  ذلك حلاً . وعاصمته روما لابنه ا خر هونوريوا

أما في الدولة العربية فقد رأينا هارو  الرشيد يولي ابنره المر مو  الخلافرة فري . بثقل المسؤولية
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غيرر أ  هرذا  (.بغرداد)والأمي  فري الجرزء الغربري وعاصرمته ( مرو)ته الجزء الشريي وعاصم

 .         الحل فشل وانتهى الأمر بسيورة الم مو  على كامل تراب الدولة

ربما كا  سبب بقاء دولة الروما  موحدة ولا نعرف ان صال أياليمها النائية هرو الجريق 

كررا  ذلررك الجرريق جيشرراً . (Roman Legions)الرومرراني أو مررا يرردعى بال يررالق الرومانيررة 

نظامياً بمعايير ذلك الزم  لا بل حتى بمعايير هذا الزم ، ت ل ت هذه ال يالق في أول أمرها مر  

شباب روما حصراً وم  ملاك الأرض وكانوا يخدمو  ل ترة محردودة ثرم يعرودوا إلرى أرضرهم 

ة وكانوا عادة م  أيل الجنود ليزرعوها، كا  ال يلق الواحد يت لف م  خو م  المشاة في المقدم

خبرة، والهدف أ  يستن ذوا يوة العدو الذي يتصور أنره يضرى علرى مقاومرة ال يلرق ثرم ينسرحب 

أفراد وحدة المقدمة ليتقدم الخو الثاني م  الجنرود ذوي الخبررة لينهروا مقاومرة العردو ويحسرموا 

كبيرر وجرد أحرد القرادة وكانت الدولرة يرد توسرعت إلرى حرد . م.م 927في حدود سنة .  المعركة

غير كاف فقام ب تح المجال ( م  ملاك الأرض)الروما  أ  أعداد الجنود بموجب النظام السائد 

لشباب الروما  الذي  لا يملكو  أرضراً ومردد مردة خردمتهم علرى أسراا مكافر تهم بقوعرة أرض 

وجررى تغييرر بهذا النظام تحول الجيق إلى جيق نظامي ذي خبرة يتالية عالية . عند تسريحهم

كل هذا يعني وجود ما يشبه الأركا  العامرة فري رومرا . على نظام توزيع القوعات داخل ال يلق

 .التي تقوم برسم الاستراتيجية ونظام وحدات الجيق

استمر العمل بهذا النظرام حترى فري فتررة الامبراووريرة وايترر  ذلرك بردفع رواترب ثابترة 

ه فري القرر  الأخيرر مر  العهرد الجمهروري حري  كرانوا للجنود أثناء خدمتهم بدل ما كا  يعمرل بر

وكانت هذه ال يالق موزعة على أنحراء الدولرة وخاصرة . يكافئو  بتوزيع جزء م  الغنائم عليهم

فري المنراوق الحدوديررة المعرضرة للخورر مثررل ضر اف نهررر الرراي  لمنرع هجمررات يبائرل الغرروو 

 .والجرما 

ولتوفير الإمداد والإسناد عند الحاجرة ببنراء  يام الروما  بهدف تسهيل حركة هذه ال يالق

شرربكة مرر  الورررم المرصرروفة بررالحجر، وبعرررض يسررمح بمرررور عررربتي  عسرركريتي ، كررل تلررك 
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كرل الوررم ترؤدي )الورم كانت بالوبع تصل روما ب وراف مملكتها، وم  هنا نشر ت المقولرة 

 (.إلى روما

الحركرة عبرر شربكة الوررم  خدم ذلك النظام العسكري ونظام الإمرداد والإسرناد وسررعة

كما أرى في الح اظ على وحدة وتماسك الدولة الرومانية واسعة الأرجاء، ويرد حافظرت الدولرة 

فعلاً على ذلك التماسك حترى القرر  الأخيرر مر  حياتهرا حري  دب النخرر فري كيانهرا مر  تسررب 

يم يبائرل الهرو  كما كانوا يدعونها وبخاصة بعرد هجروم أتريلا زعر( البربرية)عناصر م  القبائل 

 .الذي دفع يبائل الجرما  وال رانك وبقية القبائل عبر الراي  والدانوب داخل الامبراوورية

فرري الدولرة العربيررة ( الجنرد)لرو نظرنرا ا   إلررى نظرام الجرريق أو مرا كررانوا يردعوه بنظررام 

  الإسلامية فسنرى أ  عمراد الجريق هرو نظرام الجهراد فري سربيل الله وهرو فررض دينري نرابع عر

جهراد واجرب ي تررض فيره : واجبات المسلم بموجب الردي  الإسرلامي، كرا  الجهراد علرى نروعي 

مرثلاً حرري   بمالره، وذلرركعلرى كرل مسررلم يرادر ومر  دو  حجررة شررعية أ  يسراهم فيرره بن سره أو 

تتعرض ديار الإسلام إلى خور، وهناك جهاد ك اية يتولب عدداً معينراً مر  المتوروعي  للجهراد 

 .في مهمة محددة

كا  الجهاد في زم  الخل اء الراشردي  جهراد واجرب وفررض عري  علرى كرل مسرلم ذكرر 

يادر على حمل سلا  ذلك الزم ، وامتد هذا النظام إلى العهد الأموي فنرى الحجاج ب  يوسف 

الثق ي بعرد خوابره الرذي وبر  فيره أهرل الكوفرة ير مرهم بالالتحرام بمعسركر المهلرب يائرد الجريق 

 .لاثة أيام وم  لم يلحق فستضرب عنقه أو ينتهب مالهخارج الكوفة خلال ث

هذا النظام إ  جاز لنا تسميته بنظام كا  حريا باستن ار اعداد كافيرة مر  الأفرراد لتشركيل 

رر  النظررام فعررلاً الأعررداد الكافيررة لاندفاعررة العرررب . ذلررك العصررر ابمقرراييجرريق عرمرررم  ويررد أمي

وفررارا، وانرردفعت  بيزنوررةي  عظيمترري  همررا المسررلمي  الكبرررى فرري عهررد الراشرردي  لقتررال دولترر

حشود المسلمي  إلى خراسا  شرياً وبرية غرباً، كل ذلك رغم أ  تلرك الحشرود لرم تتلرق تردريباً 

أو إعررداداً نظاميرراً بموجررب الأعررراف والممارسررات العسرركرية لررذلك الررزم  إلا أ  عزيمررة تلررك 
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ورغم أ  مؤرخي الإسلام . ا المذهلةالحشود التي حركها الإسلام كانت كافية لتحقيق انتصاراته

لا يذكرو  شيئاً ع  الغنائم، إلا أ  ما تويعه المجاهد الرذي التحرق بهرذه الجيروق هرو الحصرول 

يرذكرنا   عابرد الجرابري فري تحليلره . على غنيمة جيدة مر  ممتلكرات تلكرم الردولتي  العظيمتري 

يبرل القبيلرة ثرم العقيردة ( الغنيمة)ي هو للشخصية العربية ب   المحرك الأيوى لل رد العربي القبل

 .التي ت تي بذلك الترتيب في الأهمية لديه

ورغم ذلك فإ  تلك ال تو  كما يص ها ال يلسوف ال رنسي غوسرتاف لوبرو  وكمرا يؤيرده 

أرحررم غررزو أو فررتح عرفرره )كانررت ( رنولررد ترروينبيآ)علررى ذلررك شرري  مررؤرخي القررر  العشررري  

دي  الإسلامي، فهو الذي أسبف تلك المسحة الإنسرانية علرى اندفاعرة لا شك أنه ت ثير ال(. التاري 

لا يسعنا فعلاً إلا الات ام مع غوستاف لوبو  على رأيه هذا عندما نقار  الغزو العربي . العرب

بالغزو المغرولي لجنكيرز خرا  وأح راده أو حترى بغرزو الهرو  لقرارة أوروبرا أو برالغزو الصرليبي 

يبيو  كما يقول المؤرخو  سبعي  أل اً مر  المقدسريي  أكرانوا مسرلمي  لبلاد الشام حي  ذبح الصل

 .أم نصارى

غير أ  الحماا الذي يحركه الدي  ليا كافيراً لت سريا جريق نظرامي يرادر علرى حمايرة 

عسركرية تعمرل عمرل ( مدرسرة)حدود الدولة والدفاع ع  وحدتها، كما أنره غيرر ملائرم لت سريا 

يثة وتضع الخوو لتنظيم الوحردات المقاتلرة ولوضرع خورو مؤسسات الأركا  في الجيوق الحد

ولا زال . العسكرية وعبقرتيهكل ذلك كا  يعتمد على اجتهاد القائد . الاشتباك وتوزيع الوحدات

التاري  يذكر بعض يادة المسلمي  مثل خالد بر  الوليرد والقعقراع بر  عمررو والمثنرى بر  حارثرة 

 . نظيمية وييادية عبقريةالشيباني مم  كانوا فعلاً ذوي عقلية ت

م  ناحيرة أخررى كرا  للعررب نظرامهم فري إنشراء معسركرات للجنرد تورورت مرع مررور 

ومرا البصررة أو الكوفرة أو ال سرواو أو القيرروا  إلا أمثلرة لمرد  الجنرد . الزم  إلى مد  زاهرة

 ً رو   هذه، كا  ذلك في بدء مرحلرة انردفاع الجيروق العربيرة ومرع اسرتقرار الدولرة ذوت تقريبرا

. الجهاد وايتصر الأمر على عدد محدود م  الجند في دار الخلافة ولردى ولاة الأيراليم المختل رة
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غير أ  إمكانية إعداد جيق متكامل لمهمة عسركرية كبررى بقيرت موجرودة، وإذا مرا كرا  جريق 

م  البيزنويي  يت لف في معظمره مر  الجنرد الأترراك، ( عمورية)المعتصم الذي أعد لاسترجاع 

أ  جيوق عماد الدي  زنكي التي استعاد بها نصرف مرا احتلتره جيروق الصرلبي  فري حملرتهم  إلا

لكر   .حوري الأولى كانت جيوشا عربية وكذلك كا  جيق صلا  الدي  الذي خاض به معركة 

هذه الجيوق لم تمنع ت تت الدولة ونشوء عشررات الردول الإسرلامية علرى مسراحتها الأولرى مر  

 .نيي بي  فرنسا واسبانياالسند إلى جبال البرا

 ً فيما لو تعلم العرب م  الروما  ونقصرد برذلك دولرة رومرا الأصرلية : يبرز السؤال وبعا

بخرلاف بيزنوررة الترري احتكرروا بهررا وعاصررروها يرونراً وأسسرروا خدمررة عسرركرية منتظمررة لشررباب 

نررت دولررة الأمررة وجيشرراً يائمرراً يحرررا الحرردود ويكبررت أومرراع الررولاة للاسررتقلال بالأيرراليم فهررل كا

العرب المسلمي  ستبقى موحدة واحدة م  السند إلى جبال البرانيي؟ سؤال تصعب الإجابة عليه 

لك  في ضوء الحكرم المركرزي أيرام الأمرويي  والعباسريي  أشرك فري إمكانيرة بقراء دولرة موحردة، 

ة فالأعراف التي ترعرع عليها العرب والمسلمو  كانت مختل ة عما عهده الروما ، وما المقول

إلا الديد  الذي اختوره أولئرك الرذي  ان رردوا بالملرك ( أولب الإمارة ولو على الحجارة)العربية 

 .ع  الخلافة العباسية

 :القوة البحرية

مع اكتمال سيورة روما على شبه الجزيررة الإيواليرة انولقرت إلرى البحرر واشرتبكت مرع 

يرواج في ثرلاث حرروب ياسرية فرضرت خلالهرا سريورتها علرى البحرر المتوسرو وامتردت هرذه 

السيورة مع انتهاء العهد الجمهوري لتصل إلرى مصرر وبرلاد المشررم وخاضرت رومرا معركرة 

، بعرد ذلرك ولقررو  عردة (كليوبراتراوملكرتهم )ة البحريرة حاسمة بحريرة أخررى مرع يروة البوالسر

كانت روما سيدة البحر المتوسو بدو  منازع، وهذا ما وجده العرب عند اندفاعهم مر  جزيررة 

وكررا  البيزنوييررو  أي الدولررة الرومانيررة الشررريية هرري المسرريورة )العرررب فرردعوه ببحررر الررروم 

 (.آنذاك
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كرانوا يخشرو  البحرر، وفعرلاً أصردر عمرر بر   في بدء اندفاعة العرب م  نجد والحجاز

الخواب أمراً يمنع فيه المسلمي  م  الاندفاع في غزواتهم عبر البحار، إلا أ  الأمر اختلف مع 

وفاته ويام والي الشام معاوية ب  أبي س يا  بتجهيز أسروول متكامرل جررى تردريب جنرده علرى 

اشتبك الأسوول مع أسوول بيزنوة وخرج ارتياد البحار وييادة الس   وعلى القتال البحري، و

رز أسروولاً أكبرر  منتصراً فيما عرف بمعركة ذات الصرواري، وحري  ترولى معاويرة الخلافرة جهي

وولى ييادته إلى ابنه يزيد بهدف الاستيلاء علرى القسرونوينية، إلا أ  حملتره فشرلت، وفري عهرد 

لرى أخيره مسرلمة وفشرل العررب مررة الخلي ة سليما  ب  عبدالملك جهز أسوولاً ثانياً ولى أمره إ

 .المنيعة وبقيت بيزنوة إغريقية لسبعة يرو  أخرى القسونوينيةأخرى في خرم أسوار 

صرولات بحريررة ( الاغالبرة)أمرا فري البحرر المتوسررو الغربري فكرا  لعررب شررمال إفريقيرا 

القروة كذلك استولوا خلالها على جزيرة صقلية وجزء م  جنروب إيواليرا لكرنهم لرم يكونروا تلرك 

 .البحرية المهيمنة التي توازي يوة دولة الروما  البحرية أيام جمهورية ثم امبراوورية روما

 :الحياة الفكرية

استرث الروما  علوم وفلس ة الإغريق ونسجوا على ذلك المنوال، لكنهم لم يتركروا أيرة 

المجرال العلمري  إبداعات علميرة أو فلسر ية متميرزة يرذكرها التراري ، أمرا العررب فقرد أبردعوا فري

عنرا  الإبرداع لردى مر  حبراه الله  أولقواوالوبي بعد أ  ترجموا ما تركه اليونا  والهنود، كذلك 

بالذكاء م  الأيوام الذي  أصبحوا م  مواوني الدولة العربية الإسلامية م  فرا وأيوام تركيرة 

 .ه حضارة أوروباوأيوام أخرى وتركوا بمجموعهم تراثاً علمياً وفلس ياً ووبياً أفادت من

ايتبا الروما  كذلك أساليب نظم الشعر م  الإغريق وأبدع شعراؤهم كما تركروا آثراراً 

، وبلررف الشررعر والأدب ذروترره فرري يقرؤونهرراأدبيررة لا زال الأوروبيررو  ممرر  يدرسررو  اللاتينيررة 

 .القر  الأول يبل الميلاد وحتى منتصف القر  الثاني الميلادي

فنجده يسبق ت سيا الدولة العربية الكبررى ويماثرل لا برل ي روم علرى  أما إبداع العرب الشعري

الشعر الإغريقي في فترة العصرر البورولي كمرا يدعونره ( غوته مثلاً )رأي الباحثي  الأوروبيي  
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عصرر الجاهليررة لردى العرررب وعصرر حررروب ورروادة لرردى )أي فري فجررر العصرر الحضرراري 

الشرعر )زم  دولتهم الكبرى، ف صربحت المقولرة  استمر الإبداع الشعري العربي في(. الإغريق

 .تعبر بحق ع  الإبداع ال كري في المجال ال ني( ديوا  العرب

 :الفنون التشكيلية

أبدع الروما  فري فر  النحرت، أكرا  ذلرك جرداريا أم ثلاثري الأبعراد، وتركروا لنرا عردداً لا 

هم، كما نحتوا تماثيل يحصى م  المنحوتات ومعظمها ل شخا  م  أباورة أو شعراء أو غير

 .لما اعتقدوا أنه يمثل آلهتهم يبل اعتنايهم المسيحية

ربما كا  اهتمام الروما  بالرسم لا يقل ع  اهتمرامهم بالنحرت، إذ أ  النحرت كرا  يمثرل 

غيررر أ  وبيعررة الرسرروم والمررادة الترري ن ررذت عليهررا لررم تكرر  بصررلادة (. ال رر  الأسررمى)لررديهم 

التري وصرلت إلرى العصرور الحديثرة محردودة العردد ومعظمهرا علرى المنحوتات، لذا فإ  الرسوم 

جرردرا  مررد  مثررل بررومبيي الترري دمرهررا بركررا  فيررزوف، وعلررى جرردرا  مقررابر رومررا القديمررة، 

 . ومعظم إ  لم نقل كل الرسوم هي لأشخا ، أو لمناظر وبيعية

. ا أبدع الروما  كذلك في ف  رصف الأرضيات بالموزاييك كما زينوا به بعض الجدر

ولا زالررت العديررد مرر  أرضرريات دورهررم ومعابرردهم يررد تحرردت السررني  بهلافهررا لتعرررض لنررا تلررك 

 .المهارة وذلك ال   الجميل

لم يمارا العرب ف  النحت أو حتى فر  الرسرم إلا بصرورة محردودة جرداً لل ر  الأخيرر، 

  نحرت السبب هو أ  الردي  الإسرلامي نظرر إلرى هرذي  ال نري  نظررة شرك خوفراً مر  أ  يلجر  مر

تمثالاً إلى جعله صنماً يعبد، لذا لا مجال لمقارنة أي إبداع عربي مع الإبداع الرومراني المتميرز 

 .في النحت والرسم
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 :الفنون الأداقية

عشق الروما  المسر  وال   الأدائي، ويد تركوا على وول دولتهم وعرضها عشررات 

المسرار  مرر  بلردتي نرريم وآرل فري جنرروب فرنسرا عبررر صربراوه ولبرردة الليبيتري  ومررروراً علررى 

سيوم العظيم في روما ذاتها وليا انتهراء فري عمرا  وأم يريا الأردنيتري  أو فري بصررى والكول

 .في سوريا

فرري العديررد مرر  تلررك المسررار   كمررا يرردمتتراجيرردي وآخررر كوميرردي،  كررا  هنرراك مسررر 

وهرم فري الأصرل مر   (Gladiators)سريوم جرولات صرراع الجلاديراتور ووعلى رأسرها الكول

المجرمي  أو الأسرى الذي  يدربو  في مدارا خاصة ويتصارعو  باستخدام سريوف ودروع 

لربعض حرت هم، ورغرم ذلرك كرا  ذلرك وكا  الصراع في الغالب دمويراً ولقري ا. أو أسلحة أخرى

ومما جذب الروما  . الصراع العرض الم ضل للروما ، كما كا  هناك مصارعات م  النساء

أيضاً الصراع مع الحيوانرات الضرارية ب نواعهرا مر  الدببرة أو النمرور أو الأسرود وحترى ويرور 

 .النعام الشرسة

يليررات أو مرر  صررراع مررع وبعرراً لا نجررد مررا يقابررل ذلررك فرري دولررة العرررب أكررا  مرر  تمث

ربما عروض العررب عر  تلرك المتعرة باتبراع الوررم الصروفية . الحيوانات أو بني البشر أن سهم

 .وحلقات الذكر والري  الصوفي

 :سقوط الدولتين وما خلفتاه

مرررت الدولررة أو بررالأحرى الامبراووريررة الرومانيررة ب ترررة ذهبيررة منررذ تررولي أغسررووا 

حي ول ترة يرني  بعد ذلك، تلك هي ال ترة التي تدعى ب ترة السرلم الحكم في بداية التاري  المسي

غير أنها مرت ب ترة خلال القر  الثالث توالت فيها النزاعرات  .(Pax Romana)الروماني 

غير أ  دايوكليشيا  . أو الحروب الأهلية وتولى الحكم عشرو  امبراوورا خلال خمسي  عاماً 

(Diocletian)  العرب دي اؤوا أو ديليديانوا الذي ترولى الحكرم سرنة أو كما يدعوه مؤرخو
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م وضع حداً لتلك ال وضى وأعاد للدولة هيبتها ومنحها جرعة حيراة جديردة أدامرت حكمهرا 115

 .لقرني  آخري 

في نهاية النصف الأول م  القر  الرابع الميلادي أخرذت الدولرة بالردي  المسريحي الرذي 

ذلك انقسام الامبراوورية إلرى شرريية  تلي. العديد منهم كا  يد انتشر بي  عامة الشعب واعتنقه

 .وغربية كما أسل نا ذكره

غيررر أ  النخررر كررا  يررد برردأ يرردب فرري الأنحرراء النائيررة للدولررة وبخاصررة تلررك الترري بقيررت 

( الاريك)م هجم 495وفي سنة . تتعرض لتسرب وهجمات الأيوام الجرمانية م  وسو أوروبا

ا واكتسرحها ولرم يتركهرا حترى دفرع لره الرومرا  مبرالف ضرخمة، زعيم الغوو الغربيي  على رومر

كانررت تلررك أول مرررة تكتسررح فيهررا رومررا منررذ ثمانيررة يرررو  وتركررت جرحرراً عميقرراً فرري الررذات 

 .الرومانية

زعيم يبائل ( أتيلا)بعد ذلك بعقدي  أو نحو ذلك اندفعت موجة جديدة م  الغزوات بقيادة 

القبائل الجرمانية القديمة عبر حدود الدولرة التري دخلوهرا  الهو  الذي اكتسح وسو أوروبا دافعاً 

كا  هجوم أتيلا كعاص ة يصيرة الأمد سرعا  ما تبددت، إلا أ  يبائل الجرما  التري . كلاجئي 

( الجرروت والانكليررز والساكسررو )وهكررذا احتررل . انرردفعت عبررر الحرردود برهنررت علررى ديمومتهررا

ذي  اكتسحوا روما إلى ما هو اسبانيا الحالية ومعهم جزيرة بريوانيا، وتحول الغوو الغربيو  ال

أمرا ال رانرك وهرم مر  أهرم القبائرل فقرد سركنوا برلاد الغرال أو مرا يردعى ب رنسرا (. السروي ي)يبيلة 

 .اليوم

م انرردفعت يبيلررة الغرروو الشررريية لتحتررل ايواليررا وتكتسررح رومررا ورراردة 476وفرري سررنة 

زعريمهم ن سره ملكراً علرى ايواليرا، وبرذلك ( أودواسر)أغسووا روملا آخر الأباورة، وليعل  

 .وويت ص حة دامت أكثر م  ألف سنة منذ ت سيا دولة مدينة روما
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ما الذي خل ته دولة الروما ؟ هناك إرث خل ته ل جيال التي تلتها مباشرة : نتساءل ا  

ت لتظهرر وحلت محل دولة روما، وهناك ييم وممارسات غرست فري الذهنيرة الأوروبيرة وعراد

 .مع بدايات انتعاق أوروبا الحضاري في العهد الحديث أي بعد سقوو روما بمئات السني 

استرثت الأجيال والشعوب والدول التي خل ت دولة روما مباشرة أي في القر  السادا 

وأصربح إسرقف رومرا وهرو الرذي دعراه . الميلادي وما تلاه الردي  المسريحي بصربغته الكاثوليكيرة

ذو سلوة دينية مولقة تشمل حتى ملوك تلك الدول الذي  كرانوا يحسربو  لره ألرف ( اباالب)أتباعه 

 (Excommunicate)حساب، وكا  سلاحه الروحي الرذي يخشرونه هرو أ  يحررمهم كنسرياً 

وبقيرت تلرك السرلوة الكنسرية . وبذلك ي قد ذلك الملك احترام شعبه ويصعب عليه ممارسة حكمه

دعاة الإصلا  )لوثر وكال   وزفبنغلي مم  سماهم أتباعهم ب لنحو م  ألف عام أي حتى برز 

 (.الديني

الشرريء ا خررر الررذي أخررذت برره الأيرروام الجرمانيررة المختل ررة الترري حلررت فرري الأصررقاع 

الأوروبية التي كانت م  ضم  دولة روما هو اللغة اللاتينية، إذ يبدو أ  تلك الأيوام تخلت ع  

م رداتها ويواعدها مع اللغرة اللاتينيرة وأصربحت ترتكلم بمرا لغاتها الأصلية أو مزجت بعضاً م  

بقيرت . والإسربانية والإيواليرة والكتالونيرةيمك  أ  نسميه لهجات لاتينية عامية فكانرت ال رنسرية 

هررذه اللغررات وبعرراً مسررتخدمة للكررلام برري  تلررك الأيرروام غيررر أ  اللاتينيررة بقيررت لغررة الكتابررة ولغررة 

الحديثرة إذ ايترر  تردوي  هرذه اللغرات واسرتخدامها للكتابرة والشرعر الكنيسة حتى بدايات القررو  

 ً  .والأدب مع حركة الإصلا  الديني تقريبا

ورغررم أ  اللاتينيررة لررم تعررد ذات اسررتخدام يررومي أكررا  ذلررك للتخاوررب أو للكتابررة، إلا أ  

ليكي لا مثق ي أوروبا بم  فيهم الإنكليز الذي  ان صلوا ع  كنيسة روما وتركروا المرذهب الكراثو

 .زالوا يدرسو  اللاتينية وي تخر بعضهم بإتقانه لها

هذي  التر ثيري  أي الكثلكرة واللغرة اللاتينيرة عمترا كافرة الأصرقاع الأوروبيرة التري  إ يلنا 

 إنما يستثنى م  ذلك ما كا  ضم  حكمها في جزيرة بريوانيا، أي. كانت م  ضم  دولة روما
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رنولرد ترروينبي أ  القبائررل الجرمانيرة الترري غررزت آيقررول . هررو ا   انكلتررا وويلررز فيمررابرالأحرى 

انكلترا واستقرت فيها أي الجروت والإنكليرز والساكسرو  كانرت علرى درجرة مر  الهمجيرة فايرت 

تجلت تلك الهمجيرة بقضرائهم علرى كرل . بموجبها بقية يبائل الجرما  م  فرانك وغوو وغيرهم

ودير  مسريحي وحترى مر  القصرور وال ريلات أثر روماني في جزيررة بريوانيرا مر  لغرة لاتينيرة 

يستمر توينبي في تشخيصره لمرا يعتبرره خصرلة مت صرلة فري يومره فيقرول . والمسار  الرومانية

بعد أكثر م  ألف سنة وعندما حلوا في الساحل الشريي لأمريكا الشمالية لم يكت وا بالتغلب  إنهم

خررلاف الاسرربا  الررذي  حلرروا فرري  إلررى إبررادتهم علررى لجرر واعلررى سررلوة يبائررل الهنررود الحمررر بررل 

 فالإسررربا المكسررريك وأمريكرررا الجنوبيرررة وعلرررى خرررلاف ال رنسررريي  الرررذي  اسرررتوونوا فررري كنررردا، 

 .وال رنسيي  عاشوا مع الهنود الحمر وحتى أنهم تزاوجوا معهم

أما القيم والأعراف التي غرسها الروما  في الذهنية الأوروبية والتري كافحرت الشرعوب 

خل هم للعمل بها فهي النزعة الديمقراوية م  حيث تقييد الحاكم بمجلا شرورى الأوروبية التي 

اسرتغريت الشرعوب الأوروبيرة عردة يررو  بعرد أ  . أو شيو  أو برلما  ووريقة اختيار الحراكم

بردأ ذلرك مرع . بنت حضارتها الحديثة لكي تحقرق هرذه الممارسرات وترتخل  مر  وغيرا  الحراكم

م إذ حصررلوا منرره علررى وعررد بتوبيررق 9195علررى ملكهررم سررنة  تمرررد بعررض البارونررات الإنكليررز

بعررض الإصررلاحات وبالكشررف عرر  ورررم صرررف الضرررائب الترري يجبيهررا مررنهم حيررث يجررب 

 Magna)استخدامها لمن عة رعاياهم وعرفت الوثيقة التي حصلوا عليهرا باسرم الماغنرا كارترا 

Carta) . ثرورة عرفرت برالثورة ثرار الإنكليرز علرى ملكهرم جريما الثراني فري  1286وفي سرنة

المجيدة وتخلصوا منه ونصربوا بردلاً منره ابنتره مراري الثانيرة وزوجهرا ويليرام اوانرج، وبعرد ذلرك 

ت آثارها أوروبا كلها بل  بنحو ير  م  الزم  هب الشعب ال رنسي في ثورته العظيمة التي عمي

الرذي نشرر  تعدت ذلرك إلرى بعرض أيورار العرالم الاخررى ويعرود ال ضرل فري ذلرك إلرى نرابوليو 

مبررادا تلررك الثررورة وأثمرررت كررل تلررك الجهررود المبنيررة علررى الأعررراف الرومانيررة القديمررة، وبعررد 

التوسع فيها وتوويرها لتتلاءم مع العالم الحديث في حصول شعوب أوروبا على حكم دستوري 
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يضم  حقوم الشعب وينال رضاها بحيث عم السلم الأهلي داخل هذه الدول وأصبحت نموذجاً 

 .ة شعوب العالملبقي

نعود إلى دولة العرب المسلمي  لنرى على سبيل المقارنة مرا تركتره لمر  خل هرا مباشررة 

 .بعد سقووها وما غرسته في أذها  العرب والمسلمي  عندما بدأوا يت يلمو  مع العالم الحديث

لرة نتابع أولاً تدهور دولة العرب التي استمرت على عظمتها حتى زم  المعتصم الرذي شر  حم

عمورية الشهيرة للايتصا  م  البيرزنويي  الرذي  أذايروا المسرلمي  فري مرد  الثغرور يردرا مر  

غير أ  الدولة تدهورت إثرر ذلرك . م171/ هـ 117الأذى دفع به للقيام بتلك الحملة وذلك سنة 

وفقرردت الخلافررة هيبتهررا عنرردما يتررل الجنررد الأتررراك الخلي ررة المتوكررل بعررد ذلررك بعشرررة سررنوات 

م البويهيو  116/ هـ 771استمرت الخلافة ألعوبة بيد الجند الترك ليتغلب عليها سنة . وحسب

م حرري  9255/ هررـ 117ال رررا وهررم علررى مررذهب الشرريعة الزيديررة، واسررتمر الحررال حتررى سررنة 

اسررتولى وغرررل بيررك علررى بغررداد وهررو سررلجويي تركرري الأصررل علررى المررذهب السررني، غيررر أ  

م حري  تخلر  الخلي رة 9917/ هـ 517ة هذه المرة حتى عام الخلافة بقيت ألعوبة بيد السلاجق

الناصر لدي  الله م  السلاجقة وهدم يصورهم لإزالة أي أثر لهم وأعاد للدولة بعضاً م  هيبتها 

ايتررر  ذلررك مررع انتصررار . السررابقة إلا أ  سررلوته كانررت مقتصرررة علررى وسررو وجنرروب العرررام

ليبيي  فري معركرة حوري  وتحريرر بيرت المقردا المسلمي  بقيادة صلا  الدي  الأيوبي على الص

 .مما أعاد الاعتبار للإسلام الذي كانت الغزوات الصليبية التي ابتلي بها يد أفقدته كرامته

غيررر أ  هررذه الصررحوة لررم ترردم وررويلاً فجرراءت الضررربة القاضررية للدولررة العباسررية سررنة 

حررداً نهائيرراً للدولررة م حرري  احتررل هولاكررو بعسرراكره المغوليررة بغررداد ووضررع 9151/ هررـ 656

 .العباسية

انتشرت اللغة العربية خلال القرو  الستة ونييف التي دام حكم دولة العرب الكبرى كلغة 

إلى أياصري شربه الجزيررة ( بخارى وسمريند)علم م  أياصي شرم المملكة في ما وراء النهر 

  العرام باتجاه الغرب وأخذ بها سكا  الجزء الأوسو بدءاً م. الأيبيرية عند حدودها مع فرنسا
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مرروراً برربلاد الشررام ومصرر وشررمال افريقيررا كلغرة يوميررة للتخاوررب والكتابرة، وبقيررت لغررة سررائدة 

بلهجات مختل ة بعد سقوو بغداد، لا بل انتشرت فري أصرقاع لرم تكر  ضرم  أمرلاك الدولرة مثرل 

هرا سركا  تلرك وبقيرت اللغرة العربيرة ال صرحى ولا ترزال لغرة يدرسرها ويكترب ب. السودا  الحالية

لا شك أ  ما يح ظ العربية ال صحى لغة كتابة أو شرعر . البلاد رغم نمو لهجات تخاوب عاميية

وأدب هرو القررآ  الكرريم فري حرري  رأينرا اللغرة اللاتينيرة ت قررد سريورتها علرى الكتابرة والتخاوررب 

 .الرسمي مع ييام حركات الإصلا  الديني

بيررة الإسررلامية امتلاكرره جررذوة لا تخبررو وبقرري أمررا الإسررلام فقررد بررره  كتركررة للدولررة العر

وانتشررر مررع دول إسررلامية ( عرردا بررلاد الأنرردلا)بنمورره السررني الجررامع فرري كافررة أصررقاع الدولررة 

أخرى في الأناضول وبعرض برلاد البلقرا  وكرذلك فري منراوق لرم تكر  تحرت حكرم دولرة العررب 

 .وفي غرب افريقيا( نيسياإندو)الأولى أو حتى حكم دول لاحقة وذلك في جزر الهند الشريية 

مما تركته دولة روما وأيضاً دولة العررب المسرلمي  فري أذهرا  مر  ورثهمرا هرو الحنري  

 بالإمبراووريرةبرز ذلرك لردى شرعوب أوروبرا فري ت سريا مرا سرموه . إلى الماضي والتشبث به

ج البابا في يوم عيد الميلاد سرنة  ال رانرك  م شرارلما  ملرك دولرة122الرومانية المقدسة حي  توي

أو ال رنجة كما يدعوهم العرب امبراووراً ودامت تلك الامبراوورية وهي لا تملك م  سيورة 

م حي  حلها فرانسيا ملك النمسا والمجر 9122تذكر على ما يعتبر جزءاً م  دولتها الى عام 

 .الذي كا  اسمياً يتولى عرق الامبراوورية الرومانية المقدسة

ليرك مر  حكرام مصرر أحرد أفرراد الأسررة العباسرية إلرى القراهرة أما العررب فقرد نقرل المما

استمرت تلك الخلافرة الاسرمية حترى يضرى السرلوا  . ونصبوه خلي ة لك  م  غير حول أو يوة

العثمرراني سررليم الأول علررى دولررة المماليررك واصرروحب معرره الخلي ررة المتوكررل علررى الله   إلررى 

ت مرع سرلاوي  آل عثمرا  حترى ألغاهرا مصرو ى اسونبول حيث تنازل له ع  الخلافة التري بقير

 .م9117كمال سنة 
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المسلمي  في دولتهم لم يعملوا بما أمرهم به دينهم أو أوصرى بره الرسرول الكرريم  إ يلنا 

م  اعتماد الشورى في الحكم ولم يقتبسوا ما كانت حكومة مدينة مكة تعمل به م  وجود (  )

مثل مجلا شورى لهما رأي في تنصيب الحاكم أو في ت( دار الندوة)يمثل الرأي العام و ( م )

 .    مرايبة سلوكه

لذا لا ينتظر المرء م  العرب المسلمي  أو م  سواهم م  الشعوب الإسلامية أ  تبحرث 

بدل ذلك رأينا عدداً مر  (. السلف الصالح)على أساا تقليد  يديمقراوع  أساليب لإعادة حكم 

ويرد اسرتخدموا مرع الأسرف (. حكرم الشرريعة)عادة ما يدعونه الحركات الدينية والسياسية تبغي إ

تمثرل ذلرك لردى أتبراع المرذهب الإثنري عشرر . في عديد م  الموايف أساليب عني رة لتحقيرق ذلرك

الشيعي الذي تسيور فيه هرمية متسلوة تحترف الدي  ولها مصالح في فرض ما تعتبرره حكمراً 

ض فيره  رأينرا ذلرك . الأرض سرلوة مولقرة لا جردال معهرا خلي تره علرى( الإمرام الغائرب)دينياً فوي

يتحقق في إيرا  حيث تولى ناصية الحكم معمم يردعي أنره يمثرل سرلوة الله علرى الأرض وذلرك 

 .لأول مرة في تاري  الدول الإسلامية

أما لدى أتباع السنة والجماعة فقد ظهررت أحرزاب سياسرية تنرادي بإعرادة حكرم الشرريعة 

ي مناوق على رياب الناا وأعلنت أنها م وضة م  العلري القردير وجماعات إرهابية تسلوت ف

 .على حكمهم ويوع ريابهم إذا ما رأت أ  ذلك يمثل مصلحة ما يرو  أنه حكم الشريعة

لقد أساءت كلتا الجهتي  إلى الإسلام وإلى الشريعة، وبقي المسلمو  رعايا لا حرول لهرم 

ل ررض سريورة جماعرة معينرة تسرعى إلرى إشرباع ولا يوة أمام هرذا الوغيرا  الرذي اسرتغل الردي  

 .غرورها في فرض السيورة على بقية البشر وعلى الانت اع م  ذلك لن سها ولذريتها

لا شك أ  الأجيال القادمة م  أتباع الإسلام الشيعي أكا  أم السني سيتخلصو  م  هذه 

الإسلامي حقبة جديدة  السيورة لا بل الإرهاب الذي يستغل الدي  ولا بد أ  يدخل المجتمع

.  تتماشى مع توور الحياة ومع سيادة العلم والتقنية
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 الفصل الخامس

 حضارة الغرب ما لها وما عليها

 إنجازات حضارة الغرب وما قدمته للعالم - الجزء أ

ماذا نعني بحضارة الغرب؟ إنها تلك الحضارة التي ولدت في أوروبا الغربيرة بعرد : أولا

الولايات )الرومانية الغربية والتي امتدت فيما بعد إلى أمريكا الشمالية  سقوو الامبراوورية

وإلى أمريكا الجنوبية وأسرتراليا ونيوزيلنردا والتري غظرت بصرورة ( الأمريكية المتحدة وكندا

 .تدريجية بقية أصقاع العالم

ك ، وذل"إ  الحضارة تولد عند نجا  مجتمع في التغلب على تحدٍ يواجهه: "يقول توينبي

فيما يخ  حضارات الجيل الأول مر  سرومرية وفرعونيرة وسرواها، أمرا حضرارات الجيرل 

الثرراني ومررا تلاهررا فقررد ورثررت حضررارة أو حضررارات سرربقتها، وحضررارة أوروبررا الترري نحرر  

بصددها هي وريثة حضارة الروما  والإغريق، ورغرم أ  هرذه الحضرارة ولردت مر  رحرم 

جت بها كانت جرمانيرة، ولرو تعمقنرا أكثرر مر  ذلرك روماني إغريقي إلا أ  النو ة التي امتز

فينيقيرررة ورافدينيرررة ( جينرررات)وحللنرررا مورثرررات تلرررك الحضرررارة الوليررردة لاكتشررر نا مورثرررات 

 .وفرعونية

ولرردت هررذه الحضررارة بعررد انهيررار رومررا بيررد الغرروو الشرررييي  ويامررت بلملمررة شررمل دول 

وروبرا التري كانرت تخضرع برابرة الجرما  التري ورثرت تلرك المسراحة الشاسرعة مر  غررب أ

لروما كما ورثت لغتها اللاتينية التي أصبحت الوسو الذي يسهل لسكا  تلرك الردول الت راهم 

فيما بينهم، ويد ايتبست تلك الدول لهجات لاتينية عامية أصربحت لغرة سركانها مر  إسربا  أو 

 .برتغال أو فرنك أو إيواليي  كما أصبحوا يعرفو  فيما بعد

أي إنهرم )قرد الرديني فقرد أخرذ الجرمرا  ممر  عبرروا الرراي  والردانوب أما م  حيث المعت

الديانة المسيحية، غير أنهم اختل وا في المذهب الذي ( دخلوا ضم  حدود إمبراوورية روما
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مؤسرا ( كلوفيا)أخذوا النصرانية بموجبه، فال رانك في بلاد الغال أخذوا منذ زم  ملكهم 

روما الذي دعي فيما بعد بالمذهب الكاثوليكي وذلك سنة السلالة الميروفنجية بمذهب كنيسة 

 .م521

أما بقية ممالك الجرما  م  غوو شرييي  وملكهم أودواسر الذي حكم إيواليا مر  رومرا 

بعررد سررقوو إمبراووريتهررا والغرروو الغررربيي  فرري إسرربانيا والبورغنرردي  فرري جنرروب فرنسررا 

فقررد أخررذوا النصرررانية علررى المررذهب  وال انرردال فيمررا هررو اليرروم الجزائررر فرري شررمال إفريقيررا

الإسركندرية المردعو أريروا وهرو  أسقفوالأريوسية مذهب ابتدعه . الأريوسي أو الارياني

لكنرره يقررر برر   المسرريح ابرر  الله وكررا  هررذا ( الأب، الإبرر ، الرررو  القرردا)لا يررؤم  بالتثليررث 

قيرررة المرررذهب موضرررع أخرررذ ورد وجررردل عنيرررف بررري  أتبررراع المسررريحية وحررررم فررري مجمرررع ني

((Nicea  م ثم رفع التحريم عنه في مجمع لاحق وثم حرم مررة 715اللاهوتي الأول سنة

 .أخرى

ورغم أريانية أودواسر ملك روما الغووي بقيت كنيستها على مذهب التثليث الذي دعي 

بالمذهب الكاثوليكي وكا  لذلك أثر كبير مستقبلاً في توفير عامل مهم يجمع أوروبا مرا بعرد 

برهنت هذه القيادة الدينية مع اعتنام . وفر لها ييادة دينية إ  لم تك  ييادة سياسيةالروما  وي

ال رانك لهذا المذهب أسوة بملكهم يوة جاذبة نجمت مع مرور الزم  علرى تحرول بقيرة دول 

وذلك مع حلول القر  السابع حي  تحولت هذه الردول ( الكثلكة)الجرما  إلى مذهب التثليث 

حت الكنيسة إضافة إلى اللغرة اللاتينيرة التري تسرتخدمها عامرل توحيرد آخرر إلى الكثلكة وأصب

 .للمجتمع الأوروبي

كانت دولة ال رانك التي غوى ن وذهرا فرنسرا وأجرزاء كبيررة مر  أواسرو أوروبرا الدولرة 

الأوسررع مسرراحة والأشررد عرروداً برري  دول الجرمررا ، وكانررت السررلالة الحاكمررة فيهررا المرردعوة 

ي تميز ملوكها بإسدال شعرهم يد تولرت الحكرم منرذ القرر  الخراما ويبرل بالميروفينجيه والت

 .سقوو روما ودام حكمها حتى أواسو القر  الثام  حي  حلت السلالة الكارولنجيه محلها
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كرا  يرد ( ع)أ  السريد المسريح  )8(هناك روايات بعضها موثقة تاريخياً وأخرى متداولة تقرول

وخوفهرا " صرلبه"واضورت بعد ( أو ربما أكثر)منه بنتاً تزوج مريم المجدلية وأنها أنجبت 

م  الاضوهاد إلى الهجرة إلى جنوب فرنسا وأ  ابنتها تزوجت أحد أعيرا  تلرك الربلاد وأ  

هررذه الروايررة تعورري لتلررك السررلالة . السررلالة الميروفينجيررة مرر  نسررل ابنررة السرريد المسرريح تلررك

 . )9((ع)م السيد المسيح صبغة مقدسة على أساا أ  في عرويها دم مقدا هو د

نمرو وتورور الحضرارة أكانرت مر  الجيرل أول أو  إ نعود إلى نظرية توينبي التي تقرول 

( عسرركرية/ مناخيررة أو بيئيررة أو سياسررية )مرر  الأجيررال اللاحقررة رهينررة تعرضررها لتحررديات 

إذا مرا كرا  التحردي ياسرياً أو شرديداً  النجرا  وبخاصرةوأ  ذلرك . ونجاحها في التغلرب عليهرا

 ً  .سيعويها يوة ومنعة وعمقاً حضاريا

مررا هرري التحررديات الترري واجهتهررا وهررل : لررو بحثنررا فرري ترراري  حضررارة أوروبررا وتسرراءلنا

 نجحت في التغلب عليها؟

ربمررا كررا  أول تحرردٍ واجهترره ونجحررت فرري التغلررب عليرره هررو نجاحهررا فرري التغلررب علررى 

كرا  يمكر  أ  يتولرد بسرببه مر  حرروب وائ يرة وهري نقورة مهمرة فري الانقسام المذهبي وما 

 .تاري  تلك الحضارة يل أ  أعارها المؤرخو  والباحثو  ما تستحقه م  اهتمام

أما التحدي الثاني فتمثل في عبور القائد البربري المسلم وارم بر  زيراد للمضريق الرذي 

ايبيريررا الترري كانرت تضررم مملكررة سرمي فيمررا بعررد باسرمه مرر  البررر الإفريقري إلررى شرربه جزيررة 

ومرع حلرول ( هجرري 92)م 711سرنة ( لرذريق)الغوو الغربيي  ودحرره لجيروق رودريرك 

                                                             
ي هذا الخصوص (8

 أنظر ف 
Dan Brown, The Davinci Code, Micheal Bagent, Richard Leigh and Henry Lincoln, The Holy Blood and 
Holy Grail. 

 وكذلك
 
ي أوروبا لا زالت قائمة حبر يومنا هذا هدفها إعادة هذه الأشة إلى حكم فرنسا   (9

يقول المصدران السابقان أن هناك جمعية شية ف 
 .بسبب هذا الدم المقدس الذي تحمله
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م كا  المسلمو  يد استولوا على شبه جزيرة ايبيريا بكاملها فيما عدا جزء صرغير 726سنة

 .في شمالها الغربي

بشركل شربه كامرل كانت تلك ضربة مؤلمة وياسرية لحضرارة أوروبرا الوليردة، فقرد أزالرت 

واحدة م  أهم دول الجرما  وأسست مووئاً لحضارة غريبة دام هناك نحو م  سبعة يرو  

 .ونصف وامتد أثره إلى بقاع أخرى يبل أ  يويف الأوروبيو  مده

لج ت بقايا الغوو إلى جنوب فرنسا عبر جبال البررانا وكرا  مركرز حكمهرم فري مدينرة 

غير أ  جحافل العرب لم تتويف عند جبرال البررانا  ،(أربونه كما يدعوها العرب)ناربو  

انولقررت غررزوات  ثررم( م712)بررل تبعررت الغرروو واحتلررت مركررزهم الجديررد فرري أربونرره سررنة 

العرررب نحررو إيلرريم أيوانيررا فرري جنرروب غرررب أرض فرنسررا واشررتبكوا مررع دوم أيوانيررا فرري 

 (.م719)ولوز سنة ومعركة 

بقيادة والي الأنردلا ( م771)ربها سنة عاود العرب الكرة وعبروا جبال البرانا في غ

ارو  ومر  ثرم غرالغرافقي واشرتبكوا مرع دوم أيوانيرا فري معركرة نهرر ال  عبرد الررحمالجديد 

استمر زحف الغافقي نحو يلب مملكة ال رانك في الشرمال واشرتبك مرع . احتلوا مدينة بوردو

برلاو )رف بمعركرة في مويع بي  مدينتي تور وبواتيه فيما ع( م771)جيشهم الرئيسي سنة 

 .التي يتل فيها الغافقي وخسرها جيق العرب المسلمي ( الشهداء

يعتبرر . كا  يائد ال رانك يدعى شارل ودعري بعردها بشرارل مارتيرل أي شرارل الموريرة

الأوروبيو  تلك المعركة بال اصلة وهري حقراً تمثرل ويرف المرد العربري الإسرلامي الرذي بلرف 

م تمثل انتهاء الغزو العربي لبلاد ال رانك، إذ بقري العررب فري لكنها ل. أيصى امكانياته هناك

عنرردما اسررترجعها مررنهم الملررك يبنرري ابرر  شررارل ( م751)سرربتمانيا فرري الجنرروب حتررى سررنة 

 .مارتيل
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والتغلرب علرى  (10)يمثل اسرترجاع أربونرة عاصرمة سربتمانيا انتهراء الردور العربري فري فرنسرا

ذلك التهديد فعلاً يمثل خوراً ياتلاً على أوروبا،  كا . تهديد العرب لقلب أوروبا وحضارتها

فلو ربح المسلمو  معركة بلاو الشهداء واستوو  حكمهم في بلاد ال رانك فم  المتويع إثر 

ذلك أ  تسقو بقية دول الجرما  الأضعف مر  دولرة ال رانرك وذلرك سريمثل انتهراء حضرارة 

 .أوروبا الناشئة

الإيبيريررة دام بعرد ذلررك بقررو  ونشرر ت دولررة  غيرر أ  سرريورة العررب فرري شربه الجزيرررة

عربيرة إسرلامية مسررتقلة عر  حكرم خلافررة بغرداد وازدهرررت فيهرا العلروم وال نررو  لمردة سرربعة 

ومررع أ  حضررارة العرررب فرري شرربه الجزيرررة . يرررو  ونيررف بعررد انك رراء العرررب مرر  فرنسررا

كانرت حضرارتهم زودت الأوروبيي  بالعلم والمعرفرة فري زمر  ( أي بلاد الأندلا)الإيبيرية 

تعيق فترة معتمة إ  لم نقل مظلمة إلا أنهم يراموا بتردمير تلرك التركرة الحضرارية بعرد وررد 

لكنهم عادوا اليوم ي تخرو  بالعلماء العرب الأعلام . العرب م  الأندلا بصورة شبه كاملة

 .الذي  عاشوا في مد  الأندلا ويد أياموا لهم التماثيل لتذكير العالم بهم

القرو  العديدة لم يهدأ الأوروبيو  يوماً واسرتمروا فري مقاومرة الغرزو العربري وفي تلك 

والتي دامت حتى تم الرتخل  مر  آخرر  (Reconquista)فيما عرف بحروب الاسترداد 

عند سقوو دولة بني الأحمر ( م9111)وجود للعرب المسلمي  في شبه الجزيرة وذلك سنة 

 .في غرناوة

ي واحداً م  أول التحديات التي واجهتها حضارة أوروبا وم  لقد اعتبرنا الغزو الإسلام

تخل  الأوروبيو  منه على مرحلتي ، الأولى عندما نجحوا في صرد الغرزو عر  . أخورها

يلرررب أوروبرررا فررري معركرررة برررلاو الشرررهداء، والثانيرررة عنرررد إكمرررالهم اسرررترداد كامرررل الأرض 

                                                             
ي ب (10

ة نفسها وف  ي الفتر
 بإعادة غزو بلاد الفرانك بعد بلاط الشهداء لكنهم ف 

 
 جدا

 
ا  كبتر

 
لاد آسيا الوسطى أعادوا لم يبد العرب اهتماما

يفسر البعض ذلك على أن العرب شعروا بعدم ملائمة البيئة الأوروبية . الغارات مرة بعد مرة حبر أكملوا سيطرتهم على تلك البلاد
ة وذات الغابات الكثيفة  ي آسيا الوسطى( آنذاك)المطتر

 .فلم يعاودوا الغزو على عكس ما فعلوه ف 
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منرره آثرراراً عميقررة جررداً فرري ويررد كررا  لررذلك التحرردي والررتخل  . الأوروبيررة مرر  حكررم العرررب

 .الن سية الأوروبية

رأى الغرب في ذلك التحردي خورراً مميتراً كراد أ  يقضري عليره لرذا تولرد لديره خروف وكرره 

. للعرب والمسلمي  ولا زال بعد عشررات القررو  يشركل جرزءاً أساسرياً مر  الت كيرر الغربري

كنيسرة لشر  الحرروب وكا  ذلرك واحرداً مر  الأسرباب التري دفعرت الغررب وبتحرريض مر  ال

 .الصليبية التي دامت نحو يرني  م  الزم  والتي فشلت في نهاية الأمر في تحقيق غاياتها

لكرر  جررذوة الحرررب الترري اسررتمرت فرري ايبيريررا بضررعة يرررو  لررم تخبررو بانتهرراء الحررروب 

الصليبية وسبب ذلك أ  المسلمي  عامة م  عرب أو أتراك استمروا مسيوري  على وريق 

ي  ومنعوا وصول الأوربيي  إلى تلرك الرديار الغنيرة التري سرمعوا بهرا مر  رحالرة الهند والص

خيراتها ومنتجاتها دو  استواعتهم الوصول إليها، كل ذلك دفرع  اورأو( ماركو بولو)أمثال 

بالبرتغاليي  يبل غيرهم م  الردول التري ولردت مر  رحرم حرروب الاسرترداد للاسرتمرار فري 

ول الحراجز العربري، فراحروا يبحررو  مرع السراحل الإفريقري التحدي ومحاولة الاسرتدارة حر

. الغربي فري برلاد لا تخضرع للمسرلمي  وكرا  هردفهم الوصرول إلرى الهنرد عبرر ذلرك الوريرق

سرررنة ( رأا الرجررراء الصرررالح)اسررتمرت انررردفاعتهم تررردريجياً حترررى وصرررلوا إلررى مرررا يررردعى 

ي برتغررالي إلررى أول أسرروول تجررار( فاسرركو دي جامررا)وبعررد عشررر سررنوات يرراد ( م9111)

على ساحل الهند الغربي ثم وصل ملاحو  برتغاليو  آخرو  إلى اليابرا  ( كاليكوت)مدينة 

 .م9511سنة 

وهرو بحرار ( كريستوفر كولومبوا)لم يقتصر الاندفاع البحري على البرتغال، فقد أينع 

بحرار غربراً ملكرة يشرتاله بإمكانيرة الوصرول إلرى الهنرد بالإ( إيرزابيلا)إيوالي م  مدينة جنروا 

م 9111فمولت أسووله الذي أبحر مر  السراحل الجنروبي الغربري لإسربانيا فري صريف سرنة 

ليصل بعد شهري  تقريبراً إلرى إحردى جرزر الباهامرا ومر  ثرم إلرى جزيررة كوبرا، ورغرم ييرام 

كولومبوا ب ربعرة رحرلات فري ذلرك الاتجراه لرم يردرك أنره اكتشرف يرارة جديردة وبقري علرى 
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لهند ولهذا دعيت تلك الجزر بجزر الهند الغربية ودعي سركانها برالهنود اعتقاده ب نه وصل ا

 .لهم( الحمر)مع إضافة ص ة 

م  كل هذا نرى أ  التحدي الذي مثله غزو العرب والبربر المسرلمي  لشربه جزيررة ايبيريرا 

وت سيا دولة وخلافة ثم عديد م  دول الووائف كا  تحدياً حرك لدى الأوروبيري  اندفاعرة 

غيرت تاريخهم وفتحت لهم عالماً جديداً استوونوه بالكامل خلال يرني  أو نحو ذلرك كبرى 

كل ذلك ليا بالشيء القليل . كما فتح لهم ورياً بحرية حول إفريقيا للوصول إلى شرم آسيا

مواجهة الحضارة تحدياً تتغلب عليه يزيدها يروة ومنعرة  إ وهنا تصح نظرية توينبي القائلة 

 ً  .وعمقاً حضاريا

ربما كا  ذلك هو التحدي الأخور غير أنه لرم يكر  التحردي الوحيرد، فقرد تبعتره تحرديات 

عدة أخرى واجهتها حضارة أوروبا يبل أ  تدخل عصر الثورات والان تا  وم  ثم عصرر 

 .التنوير، وفي نظرة سريعة نعدد تلك التحديات

اسركندنافيا نحرو السرواحل  أولاً اندفاع ال ايكنج أو أيوام الشمال الجرمانية عبر البحر م 

كررا  ال ررايكنج مرر  يبائررل الجرمررا  ذاتهررم الررذي  غررزوا  ٠الأوروبيررة والتغلغررل عبررر الأنهررار

واستوونوا أراضي دولة روما عبر الدانوب والرراي  غيرر أنهرم بقروا يرابعي  فري اسركندنافيا 

يرة ينهبرو  وهم على ديانتهم الوثنية حتى ضايت بهم بلادهم فانردفعوا إلرى السرواحل الأوروب

ويعودو  إلى بلادهم، كما فرض الربعض مرنهم سريورتهم علرى بقراع أوروبيرة، لكر  فقررهم 

. الحضاري جعلهم يتقبلو  الردي  المسريحي والأصرول الحضرارية البسريوة لأوروبرا الناشرئة

أي أ  أوروبررا اسررتوعبتهم ولررم تررر فرريهم خوررراً يهرردد دينهررا وأصررولها الحضررارية كررالعرب 

 . ياالمسلمي  في ايبير

 Charles The)ومر  الأحرداث التاريخيرة الغريبرة ييرام ملرك فرنسرا شرارل البسريو 

Simple)  بالت اوض مع أحرد رؤسراء ال رايكنج الرذي  كرانوا يغرزو  سراحل فرنسرا الشرمالي

ويتغلغلو  في نهر السي  ناهبي  ومخربي  كل سنة حيث عرض عليه أ  يسك  هرو ويومره 
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ايتها ومنع أي غزو جديرد مر  ال رايكنج لهرا، وبال عرل فقرد في تلك المنوقة وبشرو ييامه بحم

نسبة إلرى ( نورمندي)استقدم ذلك الزعيم يومه وسكنوا تلك المنوقة التي لازالت تحمل اسم 

، ولازال م  يرزور فرنسرا يررى (يوم الشمال)النورما  وهم ال ايكنج ذاتهم، والتسمية تعني 

العيو  الزرياء أكثرر مر  غيررهم مر  فرنسريي سكا  هذه المنوقة يتمتعو  بالشعر الأشقر و

 .وسو وجنوب فرنسا، فالدم النورمندي لازال ظاهراً فيهم

م  الشرم جاء المغول في انردفاعتهم التري يضرت علرى الدولرة العباسرية فري بغرداد، فقرد 

هاجموا أيضا شرم أوروبا مختريي  أوكرانيا وروسيا ليصلوا إلرى بولنردا وهنغاريرا، حردث 

 .م9111ريق بلاد فارا ثم خلال ي قاسيا ليصل الأرض الأوروبية سنة الغزو ع  و

لرم يبررق المغررول فرري تلكررم الرردولتي  لكررنهم بقرروا فرري أراضرري روسرريا وأوكرانيررا وحكموهررا 

لذلك فإ  تر ثيرهم علرى حضرارة الغررب المتمثلرة فري بولنردا وهنغاريرا كرا  . لقرني  أو أكثر

ملاً وتررك آثرراره التري لازالرت يائمرة فري أيرراليم وشرا روسريا عميقراً ضرئيلاً غيرر أنره كرا  فرري 

ويمك  القول أيضاً أ  هذا الغزو دفع برالروا . شريي روسيا( تتارستا )و ( باشكورستا )

للتوسع شرياً عبر جبرال الأورال ليتقروا خورر المغرول ممرا أوصرلهم بعرد بضرعة يررو  إلرى 

 .المحيو الهادي

ا كررا  الانرردفاع العثمرراني، حيررث عبررر والتحرردي الأجنبرري الأخيررر الررذي واجهترره أوروبرر

م وانرردفعوا فرري البلقررا  فاشررتبكوا مررع الصرررب فرري معركررة 9751العثمررانيو  الرردردنيل سررنة 

م حيرث أصربحت صرربيا تحرت 9711الأولرى سرنة ( يوصو حسب الل ظ العثماني)كوسوفو 

الغربيرة  التي تعتبر جرزءاً مر  أوروبرا)الحكم العثماني وتلا ذلك تعرض العثمانيي  لهنغاريا 

وترروج العثمررانيو  انتصرراراتهم بسررقوو القسررونوينية تحررت ( بخررلاف صررربيا الأرثوذكسررية

 .م9157حصارهم سنة 

م 9516لم يتويف الغزو العثماني عند ذلك فقد وجهوا ضرربة ياضرية لمملكرة هنغاريرا سرنة 

في معركة موهراكا حيرث أصربحت هنغاريرا تحرت حكرم العثمرانيي  وترابعوا ذلرك الانتصرار 
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م حيث دام الحصار ثمانية عشر 9511بير بالزحف إلى فيينا وحصارها في خريف سنة الك

يوماً فقو اضور العثمانيو  بعده للانسحاب لسوء الأحروال الجويرة وصرعوبة إمرداد الجريق 

 .لبعد المسافة ع  مقر الدولة

د بذلك تغلبت أوروبا على آخر غزو يوي لها، غير أ  بقايا هذا الغزو ظهرت  ثانيرة بعر

م حيث ساعدت يوة بقيادة 1683أكثر م  ير  إذ حاصر العثمانيو  فيينا مرة أخرى  سنة 

ملرك بولنردا وحليرف ملرك النمسرا وإمبراورور الدولرة الرومانيرة المقدسرة مر  آل ( سوباييكي)

هابسبرك مع يوات حلي ة أخرى م  الأمرارات الألمانيرة فري ضررب الجريق العثمراني الرذي 

م وكانرت خسرارة 9617( سربتمبر)أيلول  99عركة الكبرى يوم فرض الحصار وويعت الم

فادحررة للعثمررانيي  إذ مثلررت المعركررة والحصررار يمررة انرردفاعهم وبرردأوا تررراجعهم عرر  وسررو 

أوروبررا الكرراثوليكي والبلقررا  الأرثوذكسررية والررذي اسررتمر يرررني  ونصررف لينتهرري فرري حرردود 

 .وبعدها بقليلتركيا التي نعرفها اليوم إبا  الحرب العالمية الأولى 

أوروبا حتى تخلصها م  الغرزو العثمراني الرذي وصرل إلرى أسروار فيينرا  إ يمكننا القول 

كانت في وور الدفاع ع  ذاتها وحضارتها، وأ  بقراء العثمرانيي  فري البلقرا  لرم يرؤثر علرى 

ا كذلك فإ  الحروب التي بقيت سرائدة بري  أوروبر. أوروبا الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية

بقيرت ( وهري حضرارة يردعوها تروينبي أخرت غيرر شرقيقة لأوروبرا الغربيرة)الغربية وروسيا 

أعنري حترى الحررب )مستمرة دو  أ  تؤثر على مجرى توور أوروبا حتى الأما القريرب 

العالمية الثانية ونشوء دول تدور في ال لك الروسي في أوروبا الشريية وفي أجزاء مما هرو 

 (.ندا والتشيك وألمانيا الشرييةأوروبي غربي حضارة كبول

لررم تنتظررر أوروبررا تخلصررها مرر  الغررزوات لتنولررق فكررا  أول انوررلام لهررا فرري الحررروب 

 –م 9216)الصرررليبية التررري دام أوارهرررا الشرررديد خرررلال ثرررلاث حمرررلات لمررردة يرررر  تقريبررراً 
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بخدعة مر  دوم البندييرة الرذي وفرر السر   لنقرل ( م1198)ووجهت الرابعة سنة ( م9911

 .(11)ة إلى القسونوينية بدل فلسوي  والقداالغزا

م التي تعتبر السنة التي 9119كما استمر وجود بقايا الصليبيي  في ميناء عكا حتى سنة 

 .تخل  فيها العالم العربي الإسلامي م  تجاوز وغزو أوروبا الغربية بصورة تامة

قة كانرررت الحرررروب الصرررليبية التررري شرررنت بتحرررريض مررر  كنيسرررة رومرررا وبسررربب الضرررائ

عبئرراً ثقرريلاً علررى  (12)الايتصررادية وبسرربب نظررام الإرث الررذي جلبترره يبائررل الجرمررا  والغرروو

أوروبا فشل في النهاية ومثل خسرارة لهرا رغرم أنهرا اكتسربت العديرد مر  المعرارف والأوجره 

 .الحضارية م  العرب خلال ذلك الاحتكاك الدامي معهم

كتشافات الجغرافية عبر البحار ورغم بعد ذلك انولقت أوروبا كما أسل نا في حملات الا

أ  تلك الحملات مثلت تجاوزاً على شعوب وأيوام أخرى كانت تعيق بسرلام وبعضرها ذات 

 إنرهحضارة متوورة، وهي بذلك تعتبر بداية عصر الاستعمار الأوروبي الذي يمكر  القرول 

 .استمر حتى النصف الثاني م  القر  العشري 

والاكتشافات الجغرافية وروراً ( أي الحروب الصليبية)ت على كل حال مثلت هذه البدايا

جديداً في حضارة أوروبا، وحصل تداخل لهذا الوور مع الورور السرابق، أي ورور الردفاع 

 .ع  الن ا ضد حملات الغزو التي أصابت أوروبا

                                                             

 
يكو داندولو قد اتفق مع حشود الحملة الصليبية الرابعة على نقلهم البندقيةا( دوق)كان دوج  (11 داد إيت  ي سبيل استر

لى عكا ليحاربوا ف 
ي فقد اتفقوا مع الدوق على تنازلهم عن لولما لم يكن لدى الصليبيير  المبلغ ا. بيت المقدس من المسلمير  مقابل مبالغ مالية محددة

ااف 
نطة ليعيد والده . له الغنائمنسبة من  ي الوقت ذاته مع احد امراء بتر 

نطة قد إكان الدوق قد اتفق ف  نطة الذي كان شعب بت   لى عرش بتر 
لى القسطتطينية واحتلها ونصب الملك إلذلك قاد داندولو اسطوله مع الصليبيير  . طةنن بتر  ئخلعه عنه وسيعوضه مقابل ذلك من خزا

نطة اعاد خ. المخلوع ستلمه يولكي يحصل دوق البندقية على مبتغاه من المال الذي وعد به ولم . لع وطرد ذلك الملكغتر ان شعب بتر 
ية ا. اباح للصليبيير  نهب كنوز القسطنطينيبة وخزاينها لى إوعادوا ادراجهم ولم يكمل رحلته   مئمشاركير  بالحملة بهذه الغنالاكتف  اكتر

 .عكا الا اقلية منهم
 

ك الأبناء الأصغر  (Primogeniture)جرمان يدعى كان نظام الإرث عند ال  (12 حيث يرث الإبن الأكت  تركة الأب وبخاصة الأرض مما يتر
ي الحملات الصليبية وسيلة للاغتناء من الغنائم وبذلك انخرطوا فيها بسهولة

 .خالىي الوفاض ورأوا ف 



 ه  

83I 

 ه

فرري الوررور الجديررد دخلررت أوروبررا وحضررارتها فرري توررورات متواليررة وثررورات عني ررة 

 :أو أربع يرو  إلى ما نعرفها عليه، وهذه التوورات تشمل أوصلتها خلال ثلاث

 عصر النهضة 

 حركة الإصلا  الديني 

 ثورة العلم 

 عصر التنوير 

 الثورة الأمريكية 

 الثورة ال رنسية 

 الثورة الصناعية 

عصررر إعررادة )أي  (Renaissance)يعتبررر عصررر النهضررة أو مررا يرردعوه الأوروبيررو  

الذي تلا العصور الوسوى أو العصور المظلمة فاتحة عهد جديد في التاري  الأوروبي ( الولادة

 .لا بل في تاري  العالم

يمتد عصر النهضة عبر ال ترة الزمنية م  منتصف القر  الرابع عشر حترى القرر  السرابع 

كا  لسقوو القسرونوينية  ٠يثعشر ويمثل فترة انتقالية م  العصور الوسوى إلى العصر الحد

بيد العثمانيي  وهجرة العديد م  علماء وم كرري الدولرة البيزنويرة تر ثير كبيرر سراعد فري إذكراء 

 .روحية متقدة في عصر النهضة

بدأ العصر كما يقول معظم المؤرخي  الغربيي  في مدينة فلورنسا الإيواليرة ومر  ثرم انتشرر 

م  فينيسيا وميلانو وروما وتبع ذلك انتشاره في بقية الدول إلى بقية المد  والدويلات الإيوالية 

 .الأوروبية

غير أ  بعض الباحثي  يرو  أ  ولادة عصر النهضة لرم تكر  فري فلورنسرا برل فري يروبرة 

وإشبيلية الأندلسيتي  أثناء حكم العرب لهما، وأ  الكثير م  الأصول ال كريرة وال لسر ية لأعرلام 

حزم واب  سبعي  وم  البحوث العلمية في ال لرك والكيميراء لأعرلام الأندلا مثل اب  رشد واب  
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مثررل ابرر  البيوررار وابرر  زهررر وابرر  الزريررالي ومسررلمة المجريورري هرري النررواة الأوليررة لعصررر 

كا  هؤلاء الأندلسيو  يد عاشوا وأبدعوا أثناء القر  الحادي عشر لغاية القر  الرابع . النهضة

ثير حيث ترجمرت أعمرالهم إلرى اللاتينيرة وأصربحت الأسراا عشر وايتبا الأوروبيو  منهم الك

الررذي ابتنررى عليرره علمرراء المررد  الإيواليررة فرري عصررر النهضررة مرر  أمثررال فرانسيسرركو بترررارك 

ودانتي، ويدموا لأوروبا أفكاراً وفلس ات تحررت مر  نيرر كنيسرة رومرا التري كانرت تقيرد ال كرر 

علماء الأندلا ذاتهرم مثرل ابر  رشرد الرذي يرام  الحر، وكا  ذلك التقييد م  يبل الكنيسة يد شمل

م بتحريم أعماله وأفكاره بإيعاز م  البابا وكا  9177أسقف باريا المدعو ايتا  نوميسيه سنة 

 .ذلك بسبب انتشار تلك الأفكار بي  ولاب جامعة باريا

(  وسرواهم مر  الكتراب العررب الشررييي)ورغم أ  كماً هائلاً م  كتب الم كري  الأندلسريي  

م أي بعد سقوو آخرر معايرل العلرم الأندلسري 9521كانت يد أحريت ب مر م  ملكة إسبانيا سنة 

فرري غرناوررة إلا أ  عرردداً لا برر ا برره مرر  تلررك الكتررب كانررت يررد تسررربت إلررى أديرررة ورهبانيررات 

العديررد مرر  الكتررب الترري تنسررب إلررى مررؤل ي عصررر النهضررة  إ وهنرراك روايررة تقررول . أوروبررا

م فرري الحقيقررة ليسررت سرروى ترجمررات لتلررك الكتررب الترري تسررربت مرر  مكتبررات الإيورراليي  وغيررره

 .الأندلا

يمثل عصر النهضة فترة زمنية شديدة ال عالية في تراري  أوروبرا الثقرافي وال نري والسياسري 

أجمرع  وللعرالموالايتصادي، إذ برز خلاله كتاب وم كرو  وفنانو  ومعماريو  تركروا لربلادهم 

مر   ٠ماريرة لا زالرت بعرد بضرعة يررو  تعتبرر مر  الإنجرازات المميرزةأعمال فكرية وفنية ومع

 .ومايكل أنجلو ودانتي وعشرات آخرو ( الأمير)أمثلة أولئك الأعلام ميكافيللي مؤلف كتاب 

. حظي هؤلاء بدعم العوائل الحاكمة في المرد  الإيواليرة وفري مقردمتهم عائلرة ميريتشري فري

 .فورزا في ميلانوفلورنسا وعائلة بورجيا البابوية وسو

 ماذا ترك لنا عصر النهضة؟ ولماذا هذا الاهتمام به تاريخيا؟ً
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أول ذي أمررر هررو التحرررر مرر  الغلالررة الترري كانررت كنيسررة رومررا يررد أسرردلتها علررى ال كررر 

 (Humanism)الأمر الثاني ذو الأهمية البالغة هو ولادة ونشوء النزعة الإنسانية . الأوروبي

 الإنسانية؟نتساءل ما هي النزعة . 

النزعررة الإنسررانية هرري تيررار فكررري يسررتند إلررى المنوررق فرري رؤيترره للإنسررا  ويعتمررد القرريم 

 .الأخلايية، إنما ينبغي عند ذكر النزعة الإنسانية عدم المزج بينها وبي  الإلحاد

لم تقتصر الص ات التي ارتهها م كرو عصر النهضة في النزعة الإنسرانية علرى مرا تتصرف بره 

في أزمنتنتا هذه بل شملت عمل الخيرر وإبرداء اللورف والثبرات والجلرد فري الموايرف  (الإنسانية)

كمرا تولرب الأمرر مر  . الحرجة والحصافة في إصدار الأحكام والبلاغة في التعبيرر عر  الررأي

ال رررد الررذي يعمررل بموجررب النزعررة الإنسررانية توازنرراً سررلوكياً برري  العمررل أو الأداء وبرري  الت مررل 

 .و  نتيجة التكامل وليا نتيجة للتنازل ع  الثوابتوهكذا تواز  يك

انتشرت هذه المبادا ومعها بقية م اهيم عصر النهضة شمال جبرال الألرب وممر  سرعوا 

في نشرها في أووانهم رينيه ديكارت ال رنسي وإيرازموا الهولندي وكذلك سبينوزا الهولندي 

ذلرك ح رز بقيرة الأوروبيري  وخاصرة اليهودي المذهب وتوماا مور وشكسبير في انكلترا، كرل 

 .أمم الشمال منهم على التمرد على البابوية وتقبل أفكار الإصلا  الديني

تررداخل عصررر الإصررلا  الررديني مررع عصررر النهضررة، فقررد نشررر مررارتي  لرروثر الألمرراني 

م وتحردى فيهرا 9597رسالته الشهيرة التي تتضم  اعتراضاته على كنيسة روما وموالبه سنة 

و العاشرر الررذي حرمره بررالوبع وولرب مرر  شرارل الخرراما امبراورور الدولررة الرومانيررة البابرا ليرر

أما جو  كال   ال رنسي الجنسية فقد هرب مر  بلرده بسربب الاضروهاد الرذي . المقدسة محاربته

ت سرريا )م كتابرره 9576لايتره آراؤه الإصررلاحية اللاهوتيرة ولجرر  إلرى سويسرررا حيرث نشررر سرنة 

 (.الديانة المسيحية

م ان صراله عر  كنيسرة رومرا دو  أ  9571انكلترا أعل  ملكها هنري الثرام  سرنة وفي 

يغير أي شيء م  أصول المذهب، وبقيت الكنيسرة الإنكليزيرة علرى ن را معتقردات وممارسرات 
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كنيسة روما إنما تحت رعاية ملكها، غير أ  الإصلا  الديني ال علي حدث في زم  ابنة هنري 

لأولررى ثررم توررور لتبرررز حركررة إصررلاحية أكثررر أصررولية يررام أتباعهررا الثررام  المرردعوة اليزابيررث ا

بثورة ضد شارل الأول وأسسوا مذهباً يعتمد مبادا كال   ( أو الموهري )المدعوو  البيوريتا  

تعررررايق هررررؤلاء مررررع الملكيررررة بعررررد عودتهررررا وعرفرررروا بالمنشررررقي  . المصررررلح الررررديني ال رنسرررري

(Nonconformists) دفعهم للهجرة إلى المستعمرات الإنكليزيرة فري  وكا  تعايشهم يلقاً مما

، إلا أ  (الولايات المتحدة)شمال أمريكا ليصبحوا القوة المسيحية الأساسية فيما أصبح بعد ذلك 

 .هؤلاء المنشقي  لازالوا يمثلو  تياراً فكرياً وسياسياً فاعلاً في بريوانيا حتى اليوم

الشررعب والبروتسررتانت المرردعوي   أمررا فرري فرنسررا فقررد نشرربت حررروب محليررة برري  عامررة

م ويقرردر عرردد مرر  يضرروا 9511م لغايررة 9561ال ترررة  خررلال  (Huegoenots)بررالأوغينو 

نحرربهم خررلال تلررك الحرررب المذهبيررة بنحررو ثررلاث ملايرري  شررخ  وكانررت مذبحررة يرروم القررديا 

م حرري  مررنح هنررري 9511انتهررت تلررك الحررروب سررنة  ٠م أشرردها عن رراً 9571بررارتوليميو سررنة 

 Edict)ملك فرنسا آنذاك حرية العبادة لوائ ة الأوغينو بموجب ما عرف بمرسوم نانت الرابع 

of Nante)   غيرر أ  السياسرة تغيرررت عنردما أصرردر لرويا الرابررع عشرر مررا عررف بمرسرروم

فونتانبلو نقض فيه مرسوم نانت وحرم الأوغينو م  حريتهم في العبادة ممرا اضرورهم للهجررة 

إلررى مسررتعمرة رأا الرجرراء الصررالح الهولنديررة فرري أيصررى جنرروب  إلررى هولنرردا وانكلترررا وحتررى

أمرا . م9711ولم ينل بروتستانت فرنسا حرية العبرادة حترى ييرام الثرورة ال رنسرية سرنة . إفريقيا

الحالة في ألمانيا فقد اختل ت نوعراً مرا إذ أنهرا لرم تكر  دولرة موحردة برل مجموعرة مر  الإمرارات 

إلا الهيمنة الإسمية لإمبراوور الدولة الرومانيرة المقدسرة الرذي  والمد  المستقلة التي لا يجمعها

 .هو في الويت ذاته ملك النمسا والمجر والمقيم في فيينا

م فيما عرف 9511حرضت مبادا لوثر ال لاحي  الألما  المسحويي  على التمرد سنة 

سياسرية، غيرر  بثورة ال لاحي  ضد الضرائب ال احشة التي كانوا يدفعونها تحرت صريغة مذهبيرة

أ  لرروثر شررجب تلررك الثررورة بسرربب أعمررال النهررب والتخريررب الترري صرراحبتها وأدى ذلررك إلررى 

 .إخمادها



 ه  

87I 

 ه

بقي البابا وروال هرذه المردة يحررض الامبراورور شرارل لإسركات لروثر وفررض الوحردة 

المذهبية في عمروم الدولرة، غيرر أ  لروثر كرا  يرد نرال ت ييرد أمرراء بروسريا وساكسرونيا وهيسره 

، لرذا ارتر ى شرارل أ  يعرالج الموضرروع (فري شرمال ألمانيررا)وبوميرانيرا ( هرا فرانك رورتمركز)

بالحسنى فعقد مؤتمراً شاملاً شاركت فيه جميرع الإمرارات الألمانيرة والمرد  المسرتقلة وذلرك فري 

م حيرث ات رق الجميرع علرى ثمانيرة وعشرري  بنرداً 9572سرنة  (Augsburg)مدينة أوغسربرج 

يحية الترري ات قرروا عليهررا وت سسررت بنرراء عليرره عصرربة مررنهم هرردفها دعررم تلخرر  المعتقرردات المسرر

 .الامبراوور ضد العدو المشترك أي الدولة العثمانية

تبع ذلك انضمام ملك الدنمارك الذي كا  يحكم النرويج أيضاً إلرى هرذا الحلرف وكرا  يرد 

 ً م  ملرك انكلتررا فقرد أما هنري الثا. اعتنق مذهب لوثر وتبعه ملك السويد اللوثري المعتقد أيضا

ترجمت له مقرررات مرؤتمر أوغسربرج المت رق عليهرا لكنره اختلرف معهرا علرى بعرض الت اصريل 

 .وبقي خارج هذا التجمع

لك  الخلافات المستمرة رغم الات رام يضراف إليهرا التحرريض البرابوي سررعا  مرا أدت 

مرا  اللروثريي  إلى نشوب حرب بي  يوات الامبراوور شارل الخاما وحلرف مر  الأمرراء الأل

م انتهررت تلررك الحرررب بنصررر سرراحق لقرروات شررارل، ومررع ذلررك حصررل 9517 –م 9515سررنة 

أولئررك الأمررراء الثررائرو  بعررد ثمررا  سررنوات علررى اعتررراف رسررمي مرر  الامبراوررور بحقهررم فرري 

 .اعتنام المذهب اللوثري ضم  الامبراوورية الرومانية المقدسة

تانت فرري الولايررات والمررد  الألمانيررة وورررد لررم تهرردأ الخلافررات برري  الكاثوليررك والبروتسرر

البروتستانت م  العديد م  الإمارات الكاثوليكية، كل ذلك أدى إلى حالة مت زمرة وبخاصرة عنرد 

م حيرث سرعى هرذا إلرى فررض الكثلكرة 9691اعتلاء فيرديناند الثاني عرق الامبراوورية سنة 

ا حررض الإمرارات الشرمالية على كل رعاياه ضرارباً بات رام اوغسربرج عررض الحرائو وهرذا مر

 .على التحالف فيما بينها فيما عرف بالاتحاد البروتستانتي
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م عنرردما ثررار سرركا  مدينررة بررراب عاصررمة مملكررة 9591وصررلت الأمررور ذروتهررا سررنة 

بوهيميررا الترري تقررع ضررم  أمررلاك الامبراوررور فرمرروا ممثلرري فردينانررد مرر  شررباك إحرردى القررلاع 

فردريرك الخراما ملكراً ( إنمرا علرى مرذهب كرال  )البروتسرتانتي وانتخبوا أمير مقاوعة البالاتي  

علررى بوهيميررا، يبررل فردريررك العرررق دونمررا استشررارة أو دعررم الاتحرراد البروتسررتانتي، أثررار ذلررك 

الإمررارات الجنوبيررة الكاثوليكيررة الترري اتحرردت فيمررا يسررمى بالعصرربة الكاثوليكيررة وتزعمتهررا إمررارة 

أو منعه م  تولي الحكم في برراب عاصرمة بوهيميرا، لرذا بافاريا التي عزمت على خلع فردريك 

يررام الامبراورررور مررع عصررربة الكاثوليررك بمحاربرررة فردريررك ومررر  يؤيررده مررر  إمررارات الاتحررراد 

 .البروتستانتي

أدت خسارة البروتستانت إلرى تردخل ملرك الردنمارك والنررويج الرذي كرا  علرى المرذهب 

جيوق الدنمارك لسنتي  أو ثلاث لكنهرا لرم م وبقيت 9615اللوثري والذي جاء لمساعدتهم سنة 

 .تك  ذات أثر كبير

لم يكتف الامبراوور برذلك برل يرام بإعردام عردد كبيرر مر  نربلاء بوهيميرا الرذي  اسرتدعوا 

هذا العمل أثار القوى البروتستانتية في شمال أوروبا ف رسرلت السرويد  ٠فردريك لتولي عرشهم

التجهيز لمساعدة الإمارات البروتستانتية الألمانيرة  وملكها آنذاك غوستاف ادول وا جيشاً كامل

 .م مما اعتبر بداية المرحلة الدولية لحرب الثلاثي  عاماً 9672وكا  ذلك سنة 

جيوق السويد ألمانيرا ممرا حررض ملرك إسربانيا يريرب الامبراورور ومر  أسررة  اجتاحت

هابسبرب لإرسال معونة لمساعدة الامبراوور ظاهراً ولإعادة سريورته علرى جمهوريرة هولنردا 

الناشررئة الترري كانررت فيمررا سرربق تحررت سرريادة ملررك إسرربانيا غيررر أنهررا تحولررت إلررى مررذهب كررال   

لم يقرف الأمرر عنرد ذلرك إذ أ  ملرك . م 1581ية منذ سنة وتمردت عليه وأعلنت ن سها جمهور

فرنسا الكاثوليكي ذعر م  تهزر امبراوور الدولة الرومانية م  آل هابسبرب مع اب  عمره ملرك 

ب رسررال جيشرره إلررى ألمانيررا حلي رراً ( لغرابررة الأمررور)إسرربانيا وهمررا يحيوررا  بدولترره جغرافيرراً فقررام 

 .للإمارات البروتستانتية
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الحرررب مرر  حرررب مذهبيررة برري  إمررارات ومررد  داخررل ألمانيررا إلررى حرررب  بررذلك تحولررت

أوروبية حيث أصبح الدي  فيهرا ذريعرة ل ررض الهيمنرة السياسرية، واسرتمرت الحالرة كرذلك ممرا 

 .أدى إلى خراب واسع عم ألمانيا ب سرها

مع الإنهاك الذي أصاب المتحاربي  بدأت مباحثات سلام بي  فرنسرا وآل هابسربرب سرنة 

ألح ممثل فرنسا على ضررورة مشراركة كافرة المتحراربي  أكرانوا دولاً ذات سريادة أو  ٠م9699

م  الجهة الأخرى أبررم الامبراورور صرلحاً مرع السرويد فري  ٠م  إمارات ألمانيا في المباحثات

 .مدينتي هامبورب وليوبيك في شمال ألمانيا واعتبر ذلك تمهيداً لصلح شامل

فري مردينتي ميونسرتر واوزنرابروك فري مقاوعرة ويسرت اليا  بدأت مباحثات السلام الشراملة

كانرت مباحثرات مدينرة ميونسرتر بري  الامبراورور  ٠باعتبارها منوقة محايردة ومنزوعرة السرلا 

وفرنسا وكذلك بي  جمهورية هولنردا وملرك إسربانيا، أمرا السرويديو  فكرانوا يتبراحثو  مرع ممثرل 

 .الامبراوور في اوزنابروك

مر  الإمرارات  66ودولرة أوروبيرة  96عبرر سرني  وحضررها ممثلروا امتدت المباحثرات 

لرررذا تعتبرررر هرررذه المباحثرررات . إمرررارة وعررردد مررر  جماعرررات ذات مصرررالح 12يمثلرررو  مصرررالح 

عرردا روسرريا )والمررؤتمرات أول مباحثررات علررى مسررتوى دولرري شررمل القررارة الأوروبيررة برردولها 

 .يلاً لها م  يبلوإماراتها، وكسابقة تاريخية لم ير العالم مث( وانكلترا

 :انتهت تلك المباحثات بمعاهدتي 

 معاهدة ميونستر بي  امبراوور الدولة الرومانية المقدسة وملك فرنسا وحل اءهما. 

 معاهدة اوزنابروك بي  الامبراوور وملك السويد وحل اء الجهتي  كذلك. 

يم مسرتقبل أوروبرا تركت هاتي  المعاهدتي  وما عرف بصلح ويست اليا آثاراً مهمة جرداً فري تنظر

 :ومنها( غير المدونة)ولازالت نتائجها تعتبر جزءاً م  الأعراف والقواني  الدولية 
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  الاعتراف بالدولة القومية ضم  حدود معلومة وضما  حقوم الحكومرة فري تلرك الدولرة

م  حيث س  القواني  واعتنام المذهب المسيحي وجمع الضرائب وغيرها مر  الحقروم 

 .ية اليومالتي نراها بديه

   الاعتراف بدولة هولندا مستقلة ع  العرق الإسباني ودولة سويسرا التي تضم عدداً م

 .الكانتونات الحرة المت قة فيما بينها

  تضاؤل سلوة امبراوور الدولة الرومانية المقدسرة وبرروز الإمرارات الألمانيرة ككيانرات

ً ذات سلوة تقارب سلوة الدولة القومية إلا أنها تابعة للا  .مبراوور إسميا

  انحسار سلوة الكنيسة الكاثوليكية والاعترراف بمرا عررف بصرلح اوغسربورب الرذي عقرد

 .م والذي يسمح بحرية المعتقد9555سنة 

كانت حركة الاصلا  الديني أو ما يمك  بالأحرى تسميته ثورة الإصرلا  الرديني ذات آثرار 

لررم يكرر  ببررال . علررى العررالم أجمررععميقررة علررى أوروبررا وعلررى العررالم المسرريحي ب سررره لا بررل 

المصلحي  م  لوثر وكال   وغيرهما أنهم يعملو  على إصلا  العالم أو حترى العرالم المسريحي 

كا  كل همهم منصبا علرى إصرلا  وتقرويم مرا رأوه مر  أخوراء وتجراوزات فري سرلوك . لوحده

ت مررع ومرر  حسرر  حررظ اولئررك المصررلحي  أ  حررركتهم تزامنرر. وممارسررات كنيسررة رومررا آنررذاك

 .انتشار الوباعة وهو ما ساعد على انتشار أفكارهم في عموم أرجاء العالم المسيحي الأوروبي

رأينا في الص حات السابقة ما سببته هذه الحركة أو ما دعونراه برالثورة مر  نزاعرات دمويرة 

هرا وبالرغم م  الخسائر البشرية الكبيرة التري خل ت. وحروبٍ واحنة شملت القارة برمتها تقريبا

تلكم الحروب لا زلنا نرى أ  تلك الثورة في محصلتها النهائية تركت آثارا في ال كرر والسرلوك 

صحيح أ  تضحية أولئرك الرذي  يتلروا . الأوروبي المسيحي وهو ما أخذ وريقه إلى العالم أجمع

 في تلك الحرب المذهبية لم يك  هيناً على الأجيال التي عاصررت تلرك الثرورة إلا أ  ذلرك ديرد 

معظم الثورات، ويد نال ذلك الجيل ما يستحقه م  التقدير والاحترام م  يبل الأجيال التري تلتره 

 .وحتى عصرنا هذا لما يدمه م  تضحيات
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واحردة مر  أهرم ورائرق الت كيرر  (Free Inquiry)ربما كانرت حريرة الاستقصراء والبحرث 

  مما يجدر ذكره أ  بعض غير أ. والسلوك التي غرستها حركة الإصلا  في الن ا الأوروبية

المذاهب البروتستانتية التي ت رعت ع  المذاهب الأصلية لحركة الإصلا  لرم تكر  أفضرل مر  

الكنيسة الكاثوليكية في تقييد معتقدات وآراء معتنقيها، إلا أ  مجرد تحررر ال ررد الأوروبري مر  

ائرق بحرث واستقصراء سلوة دينية متشددة هي كثلكة العصور الوسوى فتح له آفايراً فكريرة وور

 .لم تستوع المذاهب التي نش ت بعد الإصلا  م  تقييدها

هذا بحد ذاته يمك  أ  ندعوه ثورة فكرية مهدت الوريق لما تلا عصر الإصلا  فيما يدعى 

بعصور التنروير، وبرذلك تكرو  حركرة الإصرلا  يرد هير ت التربرة لتلرك البرذرة التري أينعرت عر  

 .بقةحضارة زاهرة ت وم أي حضارة سا

ما نعرفه هو أ  حركة الإصلا  الرديني نبرذت تقريبراً كافرة التعليمرات والممارسرات البابويرة 

( الإنجيرل)وعهرده الجديرد ( التروراة)والكهنوتية واعتمدت بدل ذلك الكتاب المقدا بعهرده القرديم 

  ويد ت رعت وتشعبت المذاهب البروتسرتانتية ونشر.  حسب الروايات الأربع التي ورد بموجبها

البعض منها متشدداً ومتزمتاً بدرجة ت روم كنيسرة رومرا وتعليماتهرا ومنهرا مرثلا مرا يردعى اليروم 

 .الذي يتبعه ملايي  م  بروتستانت أمريكا (Evangelical)بالمذهب الإنجيلي 

أناجيررل متررى ومررريا )ممررا يجررب ذكررره أ  الأناجيررل الأربعررة المعتمرردة فرري الكترراب المقرردا 

ها حواريو السيد المسيح بل مر  أتبراعهم وتلامرذتهم أي بعرد جيلري  تقريبراً لم يكتب( ولويا ويوحنا

م  حياة السيد المسيح، لذا كانت إمكانية الاختلاف والخو  والتحروير فري تعاليمره واردة، وهري 

لر  بر  ( المغرازي)في هذا المجال يمك  أ  نقارنها بكتب السيرة النبويرة ال يرة وأولهرا كتراب 

هـ الذي أدرك بعض الصحابيي  وأخرذ الحرديث عرنهم أو كتراب سريرة 959سنة  اسحق المتوفى

هرـ والرذي أخرذ فيره مر  كتراب المغرازي 191اب  هشام لكاتبه عبدالملك ب  هشرام المتروفى سرنة 

 .وأصلح أو أكمل بعض ما رآه م  ثغرات فيه



 ه  

92I 

 ه

السياسرري لعبررت حريررة الت كيررر والمعتقررد فرري الحقيقررة أدواراً مهمررة فرري الوضررع الاجتمرراعي و

خررذ مررثلاً نظرررة البروتسررتانت إلررى العبوديررة الترري . خررلال القرررو  الترري تلررت حركررة الإصررلا 

، لكر  حريرة ال كرر لردى (شر لابد منره)اعتبروها تقليداً موروثاً لم يمنعه الكتاب المقدا هو إذاً 

، وعليرره نشرر ت حركررة ترردعو للررتخل  منرره (شررر يجررب تحريمرره)تيررار مرر  البروتسررتانت رآهررا 

وبت نسبة كبيرة جداً م  البروتستانت حاربوا م  أجلها وفرضروا رأيهرم التحررري علرى واستق

 .بقية أبناء مذهبهم

المبدأ ا خر الذي ولد ع  حرية الت كير هرو عردم الحاجرة لتنظريم كهنروتي هرمري ي ررض علرى 

 نسررتثني مرر  ذلررك الكنيسررة)ال رررد كيررف يعبررد إلهرره، لررذا نرررى أ  معظررم المررذاهب البروتسررتانتية 

تعتمررد مرر  تررراه مرر  عامررة رواد تلررك القريررة أو البلرردة أعلمهررم بتعرراليم ديررنهم ليعمررل ( الانكليزيررة

وهذا الواعظ الذي نال . وليا كقسيا كما لدى الكاثوليك (Preacher or Pastor)كواعظ 

ثقة الجمع الذي يؤم بيعة تلك المجموعة م  المؤمني  يد يستغنى عنه إذا ما ارتر ى الجمرع عردم 

 .مته أو خو هملائ

هذه السلوكية يمك  أ  تقار  بالمبدأ المتبرع عنرد الإسرلام مر  أهرل السرنة والجماعرة ويرد 

إ  عمليرة . كانت حجر الأساا في ولادة ال كر الرديمقراوي لردى الجمروع الأوروبيرة المسريحية

لكم اختيار الواعظ ليقيم الصلاة م  بي  الجمع في البيعة ي ترض أ  الجميع متساوو  وأ  أفض

مع مرور العصرور ثرم القررو  ونشروء الثرورة ال رنسرية كرا  . في علمه هو الذي تقبله الأكثرية

هذا المبدأ هو الذي أعوى جموع الشعب م  غير المصلي  في البيرع والكنرائا فكررة أ  الحكرم 

وهرذا هرو مرا نردعوه اليروم ( م  يبل عمروم النراا وبرضرا النراا لمن عرة النراا)يجب أ  يكو  

 (. راويةالديمق)

أتباعه على تعلم القرراءة لكري يقررأوا  ايضا تشجيعوم  ت ثيرات حركة الإصلا  الديني 

ب ن سهم الكتاب المقدا، وكا  ايترا  فترة الإصلا  مع انتشار الوباعة ذا أثر حاسرم فري نشرر 

 .موع أتباع الكنائا البروتستانتيةجالتعليم ومحو الأمية بي  
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 (Cuius regio, eius religio)يجة الإصلا  الديني هو المبدأ ا خر الذي اعتمد نت

، وهرذا المبردأ سربب فري (النراا علرى دير  ملوكهرا)إلرى ( بتصررف)أو ما يمكر  ترجمتره عربيراً 

بعض الحالات عند كو  حاكم الإمارة أو عامة رعيته متشددي  في تشريد أو وررد الأيليرة مر  

 .أتباع المذهب ا خر

ية مكانة أفضرل للنسراء توبيقراً لمبردأ مسراواة جميرع المرؤمني  أمرام الله أولت المذاهب البروتستانت

وإ  لم تصرل إلرى حرد المسراواة الكاملرة للمررأة مرع الرجرل وهرو مرا لرم تنلره النسراء حترى القرر  

 .العشري 

المبدأ المهم ا خر الذي جاء مع الإصلا  الديني هو ال صل بري  السرلوة الكنسرية وبري  

المبدأ فقدت البابوية سلوتها التي كانت ت رضها على كافة ممالرك أوروبرا  مع هذا. سلوة الدولة

الرذي كرا  يصرل إلرى  (Excommunication)وفقدت معها اعتمادها مبردأ تحرريم الشرخ  

 ً . حررد تحررريم الأمررراء والملرروك ممررا يجعررل مجرررد التعامررل معهررم أو يبررول سررلوتهم أمررراً محرمررا

لررك اعتباريرراً رئيسرراً للكنيسررة الإنكليزيررة، إلا أ  أي ورغررم أ  الإصررلا  فرري بريوانيررا جعررل الم

 .استغلاله لهذه السلوة الدينية فيما عدا تنصيب الأساي ة لم يستخدم في أمور الحكم

كا  للإصلا  آثرار سياسرية كبيررة نتيجرة للحرروب التري جررت بري  الكاثوليرك مر  جهرة 

اثوليكيرة حاربرت مرع البروتسرتانت ولا نرنا أ  فرنسرا الك. وبي  البروتستانت مر  الجهرة الثانيرة

 .نكاية بهل هابسبرب الذي  أحاووا بها م  الجنوب في اسبانيا وم  الشمال في ألمانيا

وم  النتائج الأخرى نيرل هولنردا التري كانرت ضرم  أمرلاك ملرك إسربانيا اسرتقلالها بعردما 

 .يا آنف الذكرثماني  عاماً وكا  الاستقلال نتيجة لصلح وست ال ثورة دامتنشبت فيها ضده 

كذلك برزت السرويد كقروة عسركرية يحسرب لهرا حسراب وسريورت علرى بعرض إمرارات 

أمررا الاتحرراد الكون رردرالي للكانتونررات السويسرررية الترري تررتحكم بررالممرات الجبليررة . شررمال ألمانيررا

الوعرة في جبال الألب والذي كا  يد ت سا في بدايات القر  الثالث عشر م  ثلاث كانتونرات 

وسع حتى فترة الإصلا  لتصل أعداد الكانتونرات شربه المسرتقلة فيره أكثرر مر  عشرري  والذي ت
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كانتوناً ومدينة مستقلة فقد نال اعتراف امبراوور فيينا باستقلاله الكامرل وأصربح دولرة معتررف 

 .بها

لا زال صلح ويست اليا بعد ما يقرب م  أربعة يرو  يعتبر أحد أركرا  القرانو  الردولي، 

فررالاعتراف بسرريادة الدولررة ضررم  حرردودها أصرربح أمررراً أساسررياً وبنرراءً عليرره ظهررر تعبيررر الدولررة 

الترري تعتبررر حجررراً صررلداً مرر  أحجررار البنرراء الرردولي، صررحيح أ   (Nation State)القوميررة 

ي  اللتي  نشبتا في القر  العشري  والحرب الباردة التي تلتهما يد غيرت بعض الحربي  العالميت

 .الم اهيم وبرزت بروز ما تدعى بالدول العظمى لك  ذلك لم يغير م  ياعدة الدولة القومية

وإذا ما عدنا إلى أوروبا والسلم الذي سادها بعد صلح ويست اليا ومبادا الإصرلا  الرديني الرذي 

الأمية وانتشار الكتاب والكلمة الموبوعة فإ  كل ذلك يسيرر المنرا  السياسري  شجع على انحسار

ولاجتمرراعي والثقررافي لرردخول أوروبررا فيمررا يرردعى بعصررر التنرروير أو عصررر العقررل حرري  برردأت 

 .العبقرية الأوروبية تعوي ثمارها

نة سر )13(رغم هرذه الأهميرة التري لازالرت أمرراً معترفراً بره بحيرث ايترر  كاتبرا  أمريكيرا 

م أ  يصار إلى عقد مؤتمر مر  نروع مرؤتمر ويسرت اليا لوضرع حرد للصرراع فري الشررم 1296

لم تمنع الحبر الأعظم في رومرا  يذكرهاكل هذه الأهمية التي لا زال التاري   إ الأوسو، نقول 

باول ولابٍ وغيرر ملرزم وجرائر ]آنذاك م  وصف المؤتمر والصلح الذي ولد منه على أنه أمر 

يستحق اللعنة والإستنكار وغير ذي معنى وخالٍ مر  أي معنرى أو تر ثير فري جميرع وغير عادل 

 [!!الأزمنة

لا أعرف اللاتينية وهي اللغة التي يصدر بابرا رومرا فيهرا مراسريمه لكنري مت كرد مر  أنره 

استن ذ كافة الأوصاف اللاذعة في تلك اللغرة لرذم ذلرك المرؤتمر والصرلح الرذي ثبتتره المعاهردتي  

 .رمتا نتيجة لهاللتي  اب
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 :عصر التنوير

العبقرية  إ لا أيول . كا  عصر التنوير بداية انولام العبقرية والإبداع لدى الأوروبيي 

والإبداع هما ص تا  مت صلتا  لدى الجنا الأوروبي بحيث تميزه ع  بقية الأجنراا البشررية، 

وكررا  آخرهررا الإصررلا   حضررارتها الحديثررةبرل إ  الظررروف الترري مرررت علررى أوروبررا منررذ برردء 

الديني الذي انتهى بصلح ومعاهدات ويست اليا وعصر النهضة الرذي سربقه هرو الرذي مهرد وهير  

 .المحيو السياسي والاجتماعي وال كري لانولام عبقرية ونبوب ال رد الأوروبي

 The)أو بتسرميته الأخررى  (The Age of Enlightment)التنروير يغوي عصر 

Age of Reason)  اجتهررادات المررؤرخي  الأوروبيرري  ذاتهررم ال ترررة الممترردة منررذ حسررب

م حترى بدايرة القرر  التاسرع عشررر أو يرد يعتبرروه منتهيراً مررع بدايرة الثرورة ال رنسرية سررنة 9615

م بدايرة 9652وهناك البعض يعتبرو  منتصف القرر  السرابع عشرر أي بحردود سرنة . م9711

نري أرى بدايتره تترزام  مرع نهايرة حررب الثلاثري  لمراذا؟ لأ.. وهذا ما أراه أيرب إلرى الوايرع. له

 .عاماً وتوييع صلح ويست اليا رغم كل الذم الذي خصت به كنيسة روما ذلك الصلح

ما هي العوامل المح زة التي سبقت عصر التنروير والتري أدت إلرى انولايره؟ أولاً يجرب 

عليهرا، أي أنهرا أبردعت أ  نقر بر   بعرض العقرول الأوروبيرة المبدعرة سربقت الانولايرة المت رق 

 .وأينعت أفكارا فعالة وتقدمية يبل منتصف القر  السابع عشر وسن تي على ذكرها فيما بعد

أمرا العوامرل المح ررزة فهري مررا رأينراه مر  نتررائج لعصرر النهضررة ومرا ترلا ذلررك فري نهايررة 

 .حركة الإصلا  الديني والثورة على الكنيسة
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إلررى المنوررق فرري رؤيتهررا للإنسررا  واعتمرراد القرريم نررذكر منهررا النزعررة الإنسررانية المسررتندة 

كانت تلك البداية، إذ . الأخلايية وما صاحب ذلك م  السعي لخير ا خري  والتجرد م  الأنانية

أ  فصل الدي  ع  الدولة في حركة أو ثورة الإصلا  الديني كانت عاملاً مهماً آخر عمل على 

أهم آثارهرا اكتسراب الم كرر الأوروبري حريرة  وم . إولام الإبداع لدى أوروبيي عصر التنوير

وإذا مرا كانرت . أفكرار أو م راهيم فرضرتها التعراليم الكنسرية م  ايرةالبحث والاستقصاء وتحرره 

حركرة الإصررلا  يررد حررررت الم كررر وال رررد الأوروبرري مرر  التعرراليم الكنسررية فإنهررا جعلترره أسررير 

ير بتحرررهم ال كرري برالخروج عنره الكتاب المقدا وهو ما سيقوم م كرو وفلاس ة عصر التنو

 . حي  يرو  فيه ما ينايض المنوق أوالعقل

كل هذه المح زات ليست بالهينة، وعندما تجتمع وتتوالى نجد أ  لردينا جريلاً جديرداً لديره 

أفكار لم تكر  معروفرة مر  يبرل لردى الأوروبيري  ولا حترى فري الحضرارة العربيرة الإسرلامية أو 

 .ىغيرها م  الحضارات الأخر

أما العقول الأوروبية التي يلنرا يبرل يليرل أنهرا سربقت عصرر التنروير وربمرا سراهمت بمرا 

( م9517 –م 9177)كتبته ونشرته على إذكاء ذلك العصر فم  أوائلهم نيكولاي كوبرنيكوا 

وهو راهب بولندي الجنسية وأحد فواحل عصره، كا  متعدد المهارات كعالم رياضيات وفلكي 

يلسرروف، صرراب كوبرنيكرروا نظريررة كررو  الشررما مركررز دورا  الأجرررام ويررانوني ووبيررب وف

كا  كوبرنيكروا أول . السماوية كما أثبت أ  الأرض تدور حول ن سها وأ  القمر يدور حولها

م  شجع الباحثي  على تحدي القواني  والأعراف السائدة أكانت يد ايتبست م  التعاليم الكنسرية 

 .لك الروما  والإغريقأو حتى م  علوم الأيدمي  أعني بذ

م 9611م والمتوفى سنة 9551أما غاليليو غاليلي الإيوالي المولود في مدينة بيزا سنة 

 ً تمكر  مر  خلالره مر  ( تيلسركوب)صرنع مرصرداً فلكيراً . فقد كا  أيضاً فلكيراً وفيزيائيراً وفيلسروفا

أيد نظرية . نجومإثبات كروية القمر وم  إثبات أ  درب التبا  ليا سوى مجموعة هائلة م  ال
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كوبرنيكروا حررول مركزيررة الشرما، وأحالترره الكنيسررة إلرى محكمررة كنيسررة رومرا حيررث اضررور 

 .للتراجع ع  نظريته لإنقاذ ن سه

وم  الم كري  الذي  نبغوا يبل اسرتهلال عصرر التنروير فري مجرال ال لرك يوهرانا كيبلرر 

ك الكهنروتي البروتسرتانتي الألماني الجنسية، نش  فقيراً وانخرو في السرل( م9672 –م 9579)

ليتمك  م  الحصول على دراسة جامعية، عمل بعد تخرجه كمساعد لعرالم فلرك آخرر دانمراركي 

. الرذي دعراه ليسراعده فري مرصرد أيامره الامبراورور رودلرف الثراني( تيكو براهره)الأصل وهو 

كرب حرول وبعد وفاة براهه أكمل كيبلر بحوثه وعردل نظريرة كوبرنيكروا ليقرول أ  مردار الكوا

 .الشما ليا دائرياً بل اهليلجياً كما نشر بحوثاً عديدة أخرى

( م9616 –م 9569)أما في انكلترا وتمهيداً لعصرر التنروير فقرد نبرف فرانسريا بيكرو  

الذي كا  رجل دولة تولى مناصب رفيعة وحاز علرى لقرب فايكونرت لكر  ذلرك لرم يصررفه عر  

كما أنه وضع مبردأ ( Empiricismالمبدأ التجريبي أبو )بحوثه العلمية وال لس ية حيث لقب بـ 

فري البحرث العلمري وولرب مر  البراحثي   (Inductive Reasoning)الاسرتنتاج الاسرتقرائي 

في بحوثهم لكي لا يتشردوا في متاهات تحررفهم عر  غايرة  (Methodology)وضع منهجية 

 .البحث

امررات العلرروم هررذه فيمررا سرربق أمررا فرري العلرروم الاجتماعيررة فقررد أنجبررت إنكلترررا إثنرري  مرر  ي

وهرررو أحررد ا بررراء ( م9671 –م 9511)وتررداخل مررع عصرررر التنرروير، أولهمرررا تومرراا هررويز 

الررذي رأى النررور سرررنة  (Levahdian)المؤسسرري  لل لسرر ة السياسررية ويعتبررر كتابررره لي اثيررا  

لررم تقتصررر بحرروث هررويز علررى العلرروم . م أساسرراً لمررا أصرربح يعرررف بالعقررد الاجتمرراعي9659

الاجتماعيررة والسياسررية فقررد كانررت لرره مسرراهمات ييمررة فرري الترراري  والهندسررة وفيزيرراء الغررازات 

 .والأخلاييات وحتى في ال قه الكهنوتي

ويرد امترد ( م9721 –م 9671)جرو  لروك القامة الإنكليزية الثانية في هذا المجال هري 

عمره ليصل ما دعوناه بعصر التنوير وكا  م  أوائل م  نادى بالليبرالية ويد اتبرع فري كتاباتره 



 ه  

98I 

 ه

ال لسرر ية مبرردأ فرانسرريا بيكررو  الررذي لقُررب برر بي المبرردأ التجريبرري ووبقرره علررى نظريررة العقررد 

ر آراء جرو  لروك واحردة مر  تعتبر.   الاجتماعي التي وضعها يبله ببضعة عقرود تومراا هرويز

 .الأسا التي بنيت عليها الثورة الأمريكية وما نتج عنها م  إعلا  الاستقلال

أما إذا الت تنا إلى فرنسا في تلك ال ترة التي سبقت عصر التنوير فسنلتقي برينيه ديكارت 

ى الذي درا القانو  المدني والكنسي في جامعة بوانييه ثرم انصررف إلر( م9652 –م 9515)

يقررف ديكررارت علمرراً دو  منررازع برري  م كررري . دراسررة الرياضرريات وال لررك والمنوررق وال لسرر ة

مقدمات عصر التنوير، تناول في أبحاثه ال لس ة م  نقوة بداية لا تعتمد على أفكرار مر  سربقوه 

برالمعنوي ( الجسرد مرثلاً )وانصرف إلى أبحراث فري الرياضريات وال يزيراء، حراول ربرو المرادي 

أنررا أفكررر إذاً أنررا )عوررى أهميررة لا حرردود لهررا لل كررر وترردل علررى ذلررك مقولترره الشررهيرة وأ( العقررل)

، عاق نحرو عشرري  سرنة فري هولنردا البروتسرتانتية تاركراً وونره فرنسرا حيرث للكنيسرة (موجود

الكاثوليكية سووة كا  يحسب لها حسراب بعرد أ  سرمع بمرا عانراه غراليليو أمرام محكمرة الت تريق 

ربمررا فرري أعمررال )ا، خرردم بعررض الويررت فرري  جرريق أميررر ناسرراو الهولنرردي الكاثوليكيررة فرري رومرر

. وانتقل في أواخر أيامه إلى السويد بولب م  ملكتها التري أرادت الاسرت ادة مر  علمره( هندسية

مساهماته في الرياضيات وال لك ربما ت وم أفكاره ال لسر ية فهرو الرذي وضرع نظرام الإحرداثيات 

بعمله هذا الذي يعتقده الربعض أمرراً هينراً . هندسية والخووو البيانيةالتي ترسم عليها الأشكال ال

لا بررل شرريئاً بررديهياً ربررو ديكررارت برري  هندسررة إيليرردوا الإغريقيررة الكلاسرريكية وبرري  علررم الجبررر 

العربي للخوارزمي، لا تخ ى أهمية هذا النظام على أي دارا للهندسة أو العلروم الرياضرية أو 

جررراءت تسرررمية هرررذا النظرررام بالإحرررداثيات الكارتيزيرررة . صررراد والتجرررارةال يزيررراء أو حترررى الايت

(Cartesian Coordinates)  فرري ( ديكررارت)نسرربة إلررى تسررميته اللاتينيررة إذ يصرربح اسررمه

 (.كارتوز)اللاتينية 

نظراً لأهمية هذا الابتكار وغت سرمعة ديكرارت كعرالم رياضريات حترى القرر  العشرري  

 .ك القر  حقه كم كر وضع أسا ال لس ة الحديثةعندما أعواه م كرو وفلاس ة ذل
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ايتصرار بحثنرا عر  هرؤلاء الم كرري  الأعرلام الرذي  مهردوا لعصرر التنروير لا يعنري أنهررم 

الوحيدو  في هذا المجال بل إنهم مثال يتميرز بالشرهرة بري  عشررات مر  امثرالهم مر  الم كرري  

ي ولردت إثرر حركرة الإصرلا  الرديني الذي  انولقوا حاملي  مبادا عصر النهضة والليبرالية الت

 .لوضع اللبنات الأولى لعصر التنوير

ما هو عصر التنوير؟ إنه حركة فكرية أوروبية بردأ كومضرات منتشررة : آ  لنا أ  نس ل

هنررا وهنرراك علررى وررول وعرررض القررارة ثررم توررور إلررى ثررورة فكريررة شرراملة غوررت كافررة أيوررار 

عد صلح ويست اليا وخلال عقود السلم التي تلت ذلك واشتد أوارها ب( الغربية على الأيل)أوروبا 

 ً  .واستمرت فيما تبقى م  القر  السابع عشر وخلال القر  الثام  عشر كله تقريبا

أساا أو جوهر هذه الانولاية العارمة هو دراسة وتحليرل آراء الم كرري  السرابقي  مر  

علررق بالررذات الإلهيررة وبالوبيعررة الإغريررق وانتهرراء بررالم كري  المحرردثي  فرري أوروبررا ذاتهررا فيمررا يت

أداة البحرث . أكانت مادية أو ذات واجهة اجتماعية أو ذات وبيعة إنسانية على وجه التخصي 

هذا هي المنوق والعقل والمبدأ الإنساني الرذي انبثرق خرلال عصرر النهضرة الرذي سربق التنروير 

ملة عالميرة تجمرع وما يعنيه ذلرك مر  وضرع الإنسرا  ذاتره فري المويرع الأسرمى ضرم  نظررة شرا

 .الإلهي مع المادي أكا  يخ  الوبيعة أو كا  ذا علاية بالإنسا 

إ  اعتماد هذه الحركة ال كرية العارمة على تمجيد يوة العقل وعلى يابلية الإنسرا  علرى 

الت كير والتحليل والاستنتاج أثمر كماً هائلاً م  المعرفة والعلوم الوبيعية التي خدمت فري حينره 

عررد ذلررك فرري القررر  التاسررع عشررر الررذي تررلا عصررر التنرروير أثنرراء مررا يسررمى بررالثورة وبخاصررة ب

كا  هدف م كري عصر التنوير توسيع المعرفة كغاية في حد ذاتها لكي تستخدم في . الصناعية

رخاء وراحة الإنسا ، غير أ  أولئك الم كرو  أدركوا أ  المعرفة العلمية لوحدها ليست كافية 

رخراء لرذا توريروا إلرى تحديرد سرلوة الملروك والحكرام المسرتبدي  فولردت مر  لتوفير السرعادة وال

أفكارهم مبادا وحركات ليبرالية وديمقراوية وتوورت إلى تحديرد سرلوة المرال ووضرع أسرا 

 .الاشتراكية والشيوعية وغيرها م  المبادا الاجتماعية والسياسية
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التنروير؟  إعتقرد م كررو ما هري التيرارات ال كريرة التري سرادت وسراعدت فري دفرع عجلرة 

عصر التنوير ب   الإنسا  في خلقه الأول كا  إنسراناً ويبراً نقيراً وأ  ترراكم التجرارب الموروثرة 

عبر الأجيال والتي تلقاها فري صرغره فري ظرل يرواني  كنسرية تكرتم الصروت ومعتقردات كهنوتيرة 

اكسرراً شرسرراً ذا وبرراع تتنررافى مررع الوبيعررة الويبررة والنقيررة للإنسررا  كلهررا جعلررت منرره إنسرراناً مش

وهو الإنسا  ( الهمجي النبيل)لذا اختلقوا م هوماً دعوه . وأخلاييات تتصف بالعنف لا بل بالشر

الذي لم تلوثره أخلاييرات القررو  الوسروى والتعراليم الكهنوتيرة ولرم يخضرع للظلرم والقسروة التري 

      .(14)تمارسها سلوات الحكم المستبدة

ى العقل والمنوق سيكو  ك يلاً في ظل نظام تربوي يتصف وم  ذلك رأوا أ  اللجوء إل

بالحريررة ويررتخل  مرر  التعرراليم الكهنوتيررة والظلررم وهررو مررا سرريعيد إلررى الأجيررال المقبلررة الوبيعررة 

اعتبروا أ  ذلك سيكو  خروجاً م  مرحلة القصور العقلري الم رروض . السليمة للإنسا  الأول

ف  علررى الأجيررال السررابقة وبلرروب مرحلررة النضررج، وهررو أحررد فلاسرر ة ( كانررت إيمانويررل)ويررد عررري

التبعيرة لهخرري  وعردم القردرة علرى الت كيرر الشخصري )التنوير البرارزي  القصرور العقلري ب نره 

 (.والسلوك في الحياة أو اتخاذ أي يرار بدو  استشارة م  هو وصي عليه

تخدامها لكي يصل الإنسا  إلى هذه المرحلة عليه عردم الثقرة بحواسره رغرم ضررورة اسر

أمرا المرنهج أو : لرؤية أو سماع حدث أو شيء ما، لذا يجب عليه اللجوء إلرى واحرد مر  سربيلي 

السبيل التجريبي لكي يت كرد مر  كرو  مرا رآه أو سرمعه صرحيحا لا تضرليل فيره ويمكر  أ  يقروم 

 .عقله حواسه إلىبالتجريب للت كد م  صحة الم هوم الذي أوصلته 

ك المكمل للتجريب هو الشك، والشك أساا اليقي ، ويد أكد المنهج ا خر الموازي وكذل

إذأً الشركوكية والتجريبيرة (. الشركوكية)ديكارت على ذلك فنش  نتيجة لذلك ما يدعى فلس ياً بمبدأ 

                                                             
ي القرون التالية لعصر التنوير خطأ هذا المفهوم وتبير  أن الإنسان يعيش على العنف ويقتل  (14

برهنت دراسات علم النفس ف 
استها ي لا تقتل بعضها رغم شر

ي جنسه على خلاف بقية أصناف اللبائن من أسود أو ذئاب أو دببة البر
أعتقد أن الشاعر . بب 

ي عصر سبق 
ي ف   النفس . عصر التنوير كان أعلم بطبيعة الإنسان من مفكري عصر التنويرالعرن 

 
ي واصفا وهكذا قال المتنب 

ية  البسرر
 ذا عفة فلعلةٍ لا يظلم والظلم من شيم النفوس فإن تجد
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متكاملتا  وهما أساا ال كر الذي يصل إليه الإنسا  مستخدماً فري البدايرة حواسره ومحلرلا ذلرك 

لمنوق هما الأساا وبدونهما سيكو  الإنسا  عرضرة للويروع تحرت منوقياً وعقلانياً، فالعقل وا

 .ت ثير سواه وسيعود إلى مرحلة القصور العقلي

سررلوة أو حكومررة ترردير المجتمرع، وهررذا أحررد المبررادا أو  رغرم الإيرررار بضرررورة وجرود

الأسا التي تقوم عليها الحضارة، إلا أ  السلوة الحاكمة لا يمك  لها أو برالأحرى لا يجرب أ  

تصررل إلررى ضررمير ال رررد الررذي يجررب أ  يتمتررع بالحريررة ال كريررة الترري تترريح للمنوررق أ  يكررو  

مل حريرة الت كيرر الرديني والتسرامح الرديني مرع هذه الحريرة برالوبع تشر. الأساا في ت كير ال رد

 .الغير ليكو  الجميع متمتعي  بالمجال ال كري الذي يتيح لهم الإبداع وم  ثمة التقدم

كررا  التقرردم واحررداً مرر  أهررم أهررداف الم كررر التنررويري، والتقرردم يشررمل العلررم والت كيررر 

ري كبيررة ووافررة فحردثت ثرورة ويد كانت ثمار هذا التيرار ال كر. الاجتماعي والإنساني والديني

وكانرت هرذه الثرورة العلميرة الأسراا الرذي يامرت . نذكر وندرا العديد مما حققته الا زلنعلمية 

عليه بعد عصرر التنروير الثرورة الصرناعية التري حققرت للإنسرا  الأوروبري ومر  ثرم بقيرة سركا  

 .العالم الراحة والرخاء

العلمية التي تحققت فري عصرر التنروير إلرى  ساهم ازدياد المعرفة الناجم ع  الاكتشافات

توسع مدارك الجيل التالي م  العلماء والم كري  خلال عصرر التنروير ذاتره إلرى تغييرر رؤيرتهم 

وأ  م  الصعب على الإنسا  الوصول إلرى ( لا نهائيا )للكو  والوبيعة ورأوا أنهما م هوما  

 .كنههما

وهري فلسر ة ترؤم   (Deism)س ة الربوبية أدى هذا التيار ال كري إلى نشوء مبدأ أو فل

بوجود الخالق العظيم لكنها ترى أ  الوبيعة تسير بذاتها وأ  القدرة الإلهية لا تتدخل فري أمرور 

لررذا فهررذه ال لسرر ة لا تررؤم  بررالمعجزات والخرروارم وترررى أ  لكررل حرردث ت سررير علمرري . العررالم

 .ومنوقي
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أفكرراراً لازالرت لهررا أهميتهررا؟ هنرراك  مللعررال اتركرومر  هررم رجررالات عصرر التنرروير الررذي  

عشرات م  هذا النوع ويصعب علينا هنا أ  نعوي أولئك الم كرو  حقهم وت صيل آرائهم وما 

 .لذا سيقتصر الأمر على نظرة سريعة على أشهرهم فقو. تركوه

ذكرنررا سررابقاً عرردداً مرر  هررذا الصررنف مرر  الم كررري  ممرر  مهرردوا لعصررر التنرروير، وكررا  

. التنوير وعصر التنروير ذاتره( مقدمات)ت أفكاره ونتاجه العلمي فيما اعتبرناه بعضهم يد تداخل

، (م1726 –م 1642)مرر  هررؤلاء نررذكر عررالم الرياضرريات وال يزيرراء الإنكليررزي اسررحق نيرروت  

أحرد أعمردة هرذا العلرم ووضرع  Principia Malhematica)أصول الرياضريات )كا  كتابه 

أسا الت اضل والتكامرل مكمرلاً لمرا وضرعه الرياضري الألمراني لايبنرتا فري هرذا المجرال، وفري 

مجال ال يزياء بي  نيوت  يواني  الحركة التي لازال ولاب اليوم يدرسونها كما كانت له نظرية 

 .ع  الضوء والانكسار وغير ذلك

أحد أهم فلاس ة ال كر السياسي في ( م9755 – م9611)يعتبر البارو  دي مونتيسكيو 

اشتهر بوضع مبدأ فصل السلوات الذي يعتبر مبدأ أساسياً في معظم دول العالم . عصر التنوير

اليوم، كما نادى بإلغاء العبوديرة وبرالحكم الدسرتوري أكرا  ملكيراً أم جمهوريراً مرع ضرما  حريرة 

يبرررل عودتررره ( ، النمسرررا والمجرررر، بريوانيررراإيواليرررا)وررراف أوروبرررا . ال ررررد المدنيرررة والسياسرررية

 The)روحيرة القرواني  )للاستقرار في فرنسرا حيرث ضرم  أفكراره فري كتابره المعرروف باسرم 

Spirit of the Laws. 

فشرررهرته غنيرررة عرر  التعريرررف وهرررو كاترررب ومرررؤر  ( م9771 –م 9611)أمررا فرررولتير 

اجمرة الكنيسرة الكاثوليكيرة رغم دراسرته فري كليرة يسروعية اشرتهر فرولتير بمه. وفيلسوف فرنسي

كررا  كاتبرراً غزيررر . ومناداترره بالحريررة الدينيررة وبحريررة التعبيررر كمررا نررادى أيضرراً ب صررل السررلوات

 .الإنتاج كتب مئات لا بل الاف الرسائل والكراريا والمقالات والكتب

ولا يقل جا  جاك روسو شهرة ع  فولتير وهو فرنسي م  جنيف في سويسرا ولد سنة 

ويررد كررا  ( العقررد الاجتمرراعي)م، أشررهر أعمالرره كتابرره المعررروف 9771ي سررنة م وترروف9791
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 رائه وبخاصرة كتابره هرذا صردىً كبيرراً فري فرنسرا وفري كافرة أصرقاع أوروبرا، واعتبررت تلرك 

 .ا راء واحدة م  المحركات الرئيسية للثورة ال رنسية

 –م 9797)درو ممرر  تركرروا أثررراً عميقرراً فرري عصررر التنرروير ال رنسرري أيضرراً دينرريا ديرر

ً (م9711 اشرتهر بنشرره لردائرة المعرارف أو مرا عررف . ، كا  ديدرو كاتباً وفيلسروفاً ونايرداً فنيرا

التررري عاونررره فررري نشررررها فررري مراحلهرررا الأولرررى عررررالم  (Encyclopedia)بالإنسررريكلوبيديا 

يرة هو جمرع المعرفرة المت ر: )هدف الانسيكلوبيديا كما كتب ديدرو ذاته(. دالمبرت)الرياضيات 

على سوح كررة الأرض وتقرديم هيكليتهرا الشراملة لمعاصررينا ولتسرليمها لمر  سريخل وننا وهكرذا 

سيصبح أبناؤنا الذي  ستزداد معلوماتهم أكثر استقامة وأسعد في حياتهم وهكذا ل  نموت يبل أ  

 (.نكسب امتنا  الأجيال القادمة م  الجنا البشري

ر التنوير رسالتهم في توسيع معرفرة الإنسرا  إننا في الحقيقة نجد ما اعتبره م كرو عص

 .سيجعله أكثر استقامة وأسعد في حياته

م 1784م إلررى 1713نشُرررت الانسرريكلوبيديا فرري ثمانيررة وعشررري  جررزءاً خررلال ال ترررة 

وشرملت مرا يربرو علرى سربعة آلاف فقررة أو . وتلاها أحد عشر جزءاً م  المخوورات والصرور

 .موضوع

لم كري  والأعلام في ذلك العصر سنقتصر الت اصيل علرى عردد نظراً للعدد الوفير م  ا

فيلسرروف ( م9776 –م 9799)محرردود إضررافة إلررى مرر  ذكررر فرري أعررلاه ومررنهم دي يررد هيرروم 

مؤلف كتاب ثروة الأمرم وهرو ( م9712 –م 9797)وايتصادي ومؤر  اسكتلندي، آدم سميث 

ي وأحرد أهرم ال لاسر ة الرذي  وهرو ألمران( م9121 –م 9711)اسكتلندي أيضاً، إيمانويرل كانرت 

الإنكليررزي المولررد، ( م9121 –م 9777)كتبرروا فرري نظريررة المعرفررة الكلاسرريكية، ثومرراا برري  

وله أثرر كبيرر فري الثرورة ( حقوم الإنسا )وكتاب ( الحا السليم)النش ة مؤلف كتاب  الأمريكي

 .الأمريكية على بريوانيا
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كر والعلم بل تعدى ذلك إلى ال نو ، ف ي لم يقتصر ت ثير عصر التنوير على ال لس ة وال 

الأثراث تورورت روحيرة فر  البراروك الرذي ولرد  فر  صرناعةالرسم والنحت وف  المعمرار وفري 

وترعرررع فرري نهايررة عصررر النهضررة إلررى فرر  أكثررر اسررتخداماً ل لرروا  ال رحررة وإلررى المنحنيررات 

ع م  الملك لويا الرابرع كا  ذلك في بداية عصر التنوير وربما بتشجي. الجميلة وإلى الزخرفة

عشررر غيررر أ  م كررري عصررر التنرروير المترر خري  رأوا فرري تلررك الروحيررة ال نيررة الترري دعيررت 

بالروكوكو جمالاً سوحياً ربما يسر الملوك والنبلاء في يصرورهم إلا أنره لا يملرك روحيرة فنيرة 

 ً  .عميقة واعتبروه فناً رخيصا

ة فنيرة جديردة دعيرت بالكلاسريكية الجديردة هذا النقد وجه ال ناني  والمعماريي  إلى مدرسر

(Neoclassism)   حاولت استعادة شيء م  روحية القر  الثام  عشر حتى العقد الثالث أو

الرابع في القر  التاسع عشر، حيث تخلت ع  مويعهرا المميرز فري عرالم ال ر  لتدخلره المردارا 

 .ال نية المستحدثة

التري تكلمنرا عنهرا فري فصرول سرابقة حيرث  الد شربينغلروربما تزام  ذلك مع نظرية اوز

اعتقد أ  دعم الملوك والنبلاء لل نو  مثرل الشرعلة التري أدامرت انردفاع وتورور حضرارة أوروبرا 

التي بدأت علائم الانهيار حسب رأيه تصيبها مع حلول الثرورة ال رنسرية وفري هرذه ال تررة التري 

إلى ال   الكلاسريكي ولكنره فشرل فري تخلى عصر التنوير فيها ع  ف  الروكوكو ليحاول العودة 

 .ذلك مخلياً المجال لما ندعوه بال   الحديث

وإذا ما الت تنا إلى العلوم الوبيعية أثناء عصر التنوير فسنلتقي بما يدعى بالثورة العلميرة 

(Scientific Revolution)  وهرررو تعبيرررر يليرررل الاسرررتخدام إذا مرررا يارنررراه بتعبيرررر الثرررورة

 .ت السياسيةالصناعية أو الثورا

تميررزت سرريرة البحرروث والاكتشررافات العلميررة بوجررود الجمعيررات والأكاديميررات العلميررة 

كانررت الجامعررات هري السررباية وكانررت أول جامعررة فرري أوروبررا  .الجامعرراتوال رروع العلميررة فرري 

م ثررم 9952م وتلتهررا برراريا سررنة 9211وهرري جامعررة بولونيررا الإيواليررة يررد ت سسررت منررذ سررنة 
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م وتلتها في إنكلترا ذاتهرا جامعرة كرامبردج إثرر خصرام 9967د الإنكليزية سنة جامعة أوكس ور

حدث بي  مجموعتي  م  الأساتذة والدارسي  في أوكس ورد تلاه انسحاب أحرد ورفري الخصرام 

ترروالى افتتررا  الجامعررات فرري وررول . م9121إلرى مدينررة كررامبردج ليؤسسرروا جامعررة هنالررك سرنة 

 .جامعة 955بداية القر  الثام  عشر أوروبا وعرضها ليبلف عددها مع 

أحردهما : كانت دراسة العلروم الوبيعيرة فري تلرك الجامعرات يرد أخرذت واحرداً مر  سربيلي 

أمررا دراسررة . متخصرر  بال يزيرراء وا خررر يضررم خليورراً مرر  الكيميرراء وعلرروم الترراري  الوبيعرري

ثرم تورورت لتعتمرد  (نسبة إلرى ديكرارت)الرياضيات فكانت في البداية تعتمد الأسا الكارتيزية 

وذلرررك بعرررد أ  نشرررر كتابررره أسرررا الرياضررريات ( نسررربة إلرررى إسرررحق نيررروت )الأسرررا النيوتنيرررة 

(Principia Mathematica)  م9617وذلك سنة. 

 The Royal)أمرررا الجمعيرررات العلميرررة فنرررذكر منهرررا الجمعيرررة الملكيرررة البريوانيرررة 

Society)  وكانرت يرد خل رت ( لملكيرةا)م ومنحهرا شرارل الثراني لقرب 9662التي ت سست سنة

تجمعاً غير نظامي للعلماء يرأسه روربرت بويل أحد أعلام ال يزيراء يردعى بالجمعيرة أو الكليرة 

 .(Invisible College)الخ ية 

يد ت سست بعرد  (Academie des Science)أما في فرنسا فكانت أكاديمية العلوم 

م أثنرراء حكررم لررويا الرابررع عشررر 9666الجمعيررة البريوانيررة ببضررعة سررنوات وبالتحديررد سررنة 

وبايترا  م  جو  باتيست كولبيرت وهردفها أيضراً تشرجيع وحمايرة روحيرة البحرث العلمري فري 

 .وتلا ذلك ت سيا أكاديميات وجمعيات علمية في معظم الأيوار الأوروبية. فرنسا

يرة مهدت هذه الثورة العلمية بما جررى اكتشرافاه مر  يرواني  وبيعيرة أو يواعرد علميرة مبن

في تهيئة المجال للتوبيقات العلمية لهذه الأسا العلميرة فمر  المعلروم أ  العلرم ( التجريبية)على 

 .يسبق التكنولوجيا وبهذا نقصد أنها مهدت لولادة وانولام الثورة الصناعية

لم يقتصر على التقدم العلمي في ( وم  ثم للإنسانية)لك  ما يدمه عصر التنوير لأوروبا 

كيمياء وعلوم التاري  الوبيعي بل إ  هذه كلها كانت ذات مويع ثاني في فكر أعرلام ال يزياء وال
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كا  هدفهم الأول تقدم الإنسرا  مر  خرلال تعلمره وأيضراً مر  خرلال تروفر حريرة فكريرة . التنوير

لديه في المجتمع وشملت أهدافهم أيضاً القضاء على الحكم الاستبدادي وتوفير حكم مبنري علرى 

ل عقد اجتماعي تت ق عليه كافة وبقات الشعب وأدخلوا فكررة عرزل السرلوات الشورى م  خلا

التشريعية والتن يذية والقضائية كما نادوا بحرية المعتقد للرذات وللغيرر وأكردوا علرى مبردأ فصرل 

 .الدي  ع  الدولة

كل هذه الأفكار دفعت ب جيال العقود الأخيرة فري القرر  الثرام  عشرر إلرى الثرورة وذلرك 

فنشرربت ثررورة المسررتعمرات الإنكليزيررة فرري أمريكررا سررنة . تحققهررا رغررم وررول انتظررار عنررد عرردم

م والتي انتهت بإعلا  استقلال الولايات الثلاث عشر في دولة اتحاديرة أخرذت بالمبرادا 9755

 .م9776التي نادى بها م كرو التنوير عبر ير  ونصف يبل ذلك التاري  وكا  ذلك سنة 

لدت الثورة في فرنسا وكانت ثورة عني ة أدت إلى مقتل الملك أما في أوروبا ذاتها فقد و

الأمرر إلرى مرا سرمي بعصرر الإرهراب حيرث أصربحت الجيلروتي  وأصربح يورع  وعائلته ووصرل

تورورت تلرك الثرورة لي خرذ . الرؤوا لأيل خروج عما اعتبر الخرو الثروري هرو الحكرم الوحيرد

بمبادئهرا عبرر أوروبرا برمتهرا موصرلاً  نابليو  بونابرت الرذي أصربح بعرد ذلرك فارسرها المغروار

. إياها إلى روسيا م  جهة وإلرى ولايرة مصرر العربيرة فري الدولرة العثمانيرة مر  الجهرة الأخررى

ورغم اندحار نابليو  وجيوشه في نهاية الأمر، بقيت المبادا التي زرعها حيثما ذهبت جيوشه 

ع عشرر حترى وصرلت جميرع الردول متويدة أو تحت الرماد لتبرز مرة إثر مرة عبر القر  التاس

 .الأوروبية إلى المستوى الذي تصوره م كرو التنوير

أما الثورة الصناعية التي وفرت الثورة العلمية خلال عصر التنوير الأسا لها فلم تكر  

ولادتها ان جارية مثل ثورة أمريكا أو ثرورة فرنسرا برل ولردت تردريجياً وبصرورة سرلمية وخرلال 

يت ق الجميرع علرى أ  ولادتهرا كانرت . عقود الأخيرة م  القر  الثام  عشرن ا ال ترة أي في ال

 .ثم امتدت إلى القارة الأوروبية وإلى أمريكا( انكلترا واسكتلندا)في بريوانيا 
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يسررتغرب أحررد الكترراب الصررينيي  ولادة الثررورة الصررناعية فرري أوروبررا ويرررى أ  الصرري  

أوروبا مما يؤهلها حسب رأيه لتكرو  مهرد الثرورة  كانت تمتلك تقنية بدائية أفضل م  إنكلترا أو

يد يكو  ذلك صحيحاً لك  ما فات ذلك الكاتب أ  الوسو الأوروبي في القر  الثام  . الصناعية

عشر والأفكار التي كانت تسيور على ذه  أفراده وم كريه كانت هي السبب الذي سهل نشروء 

 .ونمو الثورة الصناعية

الثورة الصرناعية لا يك يره بحرث مثرل هرذا برل يحتراج إلرى  البحث في ت اصيل وإنجازات

كتاب كامل، لذا س كت ي برذكر أهرم إنجازاتهرا والتري أرى انهرا كانرت أوسرعها وأعمقهرا أثرراً فري 

سيقتصر ذلك على ما أصبح يدعى بالثورة الصناعية الأولى التي امتدت حتى . حياة البشر كافة

 .العقود الأخيرة م  القر  التاسع عشر

العقود الأخيرة م  القر  )باختصار شديد أرى أ  أهم الإنجازات في ذلك القر  م  الزم  

 :أعوتنا التالي( الثام  عشر حتى العقود الأخيرة م  القر  التاسع عشر

  تسخير واية ال حم الحجري لتوليد البخرار واسرتخدام البخرار ذاتره لإدارة الماكنرات علرى

يوة الإنسا  أو الحيوا  أو الرريح أو المراء فري ذلرك اليابسة في المصانع حيث حل محل 

 .المجال وفي البحار لتسهيل حركة الس   والتعويض ع  يوة الريح

  التوصررل إلررى ورررم بسرريوة لاسررتخراج الررن و الخررام مرر  مكامنرره فرري أعمررام الأرض

فاستخدام الجرزء الثقيرل . وتكريره ل صل مكوناته واستخدام كل منها حيث يكو  ذا فائدة

لاً لل حم الحجري لتوليد البخار في حي  استخدم الجزء الأخرف فري مكرائ  الاحتررام بدي

الررداخلي الترري كررا  اختراعهررا واحررداً مرر  أهررم إنجررازات الثررورة الصررناعية وتررلا ذلررك 

 .استخدامها في تسيير العربات بدل يوة الحيوانات

 عشررات لا برل اختراع ورم ميسرة لتوليرد الكهربراء كوايرة جديردة دخلرت حيراة البشرر ب

العاملرة بالبخرار ( التوربينرات)بمئات الاستخدامات وسربق ذلرك اخترراع المكرائ  الردوارة 

 .تولد ذلك الكهرباء( مولدات)والتي تدير مكائ  دوارة أخرى 
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نلاحظ أ  هذه الاختراعات الثلاث الذي يمثل كل واحد منها مجموعة م  الاختراعرات فري 

عملها كا  لها هدف واحد هو توفير نوع جديد م  الواية رفع الحقيقة وأسلوباً لجمعها وتنسيق 

 .أسلوب وسهولة الحياة عند البشر إلى مستويات لم تتوفر في العالم م  يبل
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 الفصل الخامس

 حضارة الغرب ما لها وما عليها - الجزء ب

 الوجه القاتم للحضارة الغربية 

ويرد ( ا ما لها ومرا عليهراأوروب) –أي ال صل الخاما  –كا  عنوا  هذا ال صل 

على مرا ابتدعتره أوروبرا مر  أفكرار ويريم وعلروم اجتماعيرة ( أ)ايتصر البحث في الجزء 

واختراعرات ماديررة أيضرراً سرراهمت كلهرا فرري ترروفير تقرردم هائرل وغيررر مسرربوم فرري ترراري  

لكر  هرل كرا  السرلوك الأوروبري . البشرية تمتع به الأوروبيو  أولاً ثم عم العرالم برمتره

بياً ب ضله علرى العرالم دومرا؟ً وهرل عملرت أوروبرا وأممهرا المختل رة برالقيم والم راهيم إيجا

الإنسانية التي يدمها فلاس تها وم كريها في عهدي النهضرة والتنروير وخاضروا الثرورات 

الداميررة والحررروب الشرسررة فرري سرربيل نشرررها؟ أم هررل كانررت هنرراك واجهررة ياتمررة لهررذه 

 الحضارة؟

مر  ال صرل إلررى مثرل هرذا الموضروع فيمرا عردا إشررارة ( أ)لرم نتوررم فري الجرزء 

بسريوة إلرى الحررروب الصرليبية بوصر ها واحرردة مر  تلررك المهخرذ التري تسررجل فري ترراري  

 .الغرب

لررم يعرررف عرر  الإغريررق أثنرراء انرردفاعهم أيررام الإسرركندر المقرردوني حرري  وصررلت 

ولرتهم جيوشهم إلى السند وسيحو  وجيحرو  ولا عر  الرومرا  الرذي  خل روهم وغورت د

الشرم حتى نهر ال رات والغرب حتى حدود اسكتلندا سلوكاً همجياً ويسروةً وحشرية فري 

حروبهم تقار  لنقل بسلوك يبائل الهو  تحت ييادة أتريلا حري  غرزت أوروبرا أو بسرلوك 

جيرروق جنكيررز خررا  حرري  غررزا أراضرري الترررك فرري أواسررو آسرريا أو أراضرري الأفغررا  

 .وال را

التي غزت دولة الروما  وأسقوتها واحتلرت أراضريها  غير أ  القبائل الجرمانية

لررم يكرر  الغرروو الررذي  احتلرروا أراضرري إيواليررا وإسرربانيا أو . كانررت ذات سررلوك مختلررف

ربمرا كانرت . ال رانك الرذي  احتلروا أراضري فرنسرا بتلرك الدرجرة مر  العنرف أو الهمجيرة
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لكر  إذا . لرديهممجاورتهم للروما  يد خ  ت م  مثرل ذلرك السرلوك لرو افترضرنا وجروده 

تورينا إلى يبائل الإنكلز والجوت والساكسو  القادمو  م  شمال أوروبا والذي  احتلروا 

جزيرة بريوانيا ولم يسبق لهم احتكاك مع الروما  إلا بدرجة ضئيلة فنررى أ  سرلوكهم 

ف رري حرري  امتررزج هررؤلاء مررع سرركا  الأراضرري . يختلررف كثيررراً عرر  ال رانررك أو الغرروو

ومانية التي احتلوها وحافظوا على لغتها اللاتينية وعلى الديانة المسيحية والمقاوعات الر

فيها نرى الإنكلز والجوت والساكسو  يقضو  علرى أي أثرر رومراني أو لغرة لاتينيرة أو 

لريا ذلرك فقرو برل إ  سركا  الجزيررة . ديانة مسيحية في الأراضي التي سريوروا عليهرا

حكمهررم الرذي دام نحرو أربعرة يررو  هربروا مرر  الأصرليي  الرذي  عايشروا الرومرا  أثنراء 

عنررف وشراسررة ال رراتحي  الجرردد إلررى اسرركتلندا وإلررى ويلررز وكورنرروول فرري شررمال أو فرري 

 .غرب الجزيرة البريوانية

قبائل البربرية لأ  السجلات التاريخية لم تصلنا تسجيلات موثقة لما ايترفته تك ال

لتلك ال ترة غير مدونة أصلا، إلا أ  سلوكيتهم  لرم  تغرب علرى مرؤر  بريوراني محردث 

رنولد توينبي مما دفعه للإيرار ب   أولئك القبائل الذي  هم فري الوايرع أجرداد آونقصد به 

ك والغروو مر  سرركا  الإنكليرز الحراليي  كرانوا أشررا القبائرل الجرمانيرة، غيرر أ  ال رانر

م في غزوتهم 1096فرنسا وإيواليا ومعهم أيضاً سكا  إنكلترا الجدد الذي  انولقوا سنة 

الصليبية الأولى سالكي  وريق البرر كرانوا كلمرا دخلروا مدينرة فري أوروبرا ذاتهرا يعمردو  

م إلرى مدينرة أنواكيره علرى 1097إلى تعذيب ويتل اليهود فيها ووصلوا أخيرراً فري سرنة 

الشررامي وبعررد حصررار وويررل دام ثمانيررة أشررهر وخيانررة أحررد حررراا الأبررراج وهررو  البررر

سرراعد الصررليبيي  فرري تسررلق البرررج واجترراحوا المدينررة فرري تمرروز ( فيررروز)أرمنرري يرردعى 

م كما تذكر التواري  بمذبحة كبرى يتلوا فيهرا كرل مر  وجردوه مر  رجرال ونسراء 1098

عائلة فيروز المذكور الرذي سراعدهم وأو ال وم  مسلمي  ومسيحيي  شرييي  بم  فيهم 

 ً  .في تسلق السور أيضا
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ه الغرزو)مما يذكر أ  غالبية سركا  برلاد الشرام منرذ ال رتح  الإسرلامي فري ( أو سرمي

غيررر أ  سررلوكية . أوائررل القررر  السررابع بقرروا حتررى ذلررك الترراري  علررى ديررانتهم المسرريحية

ليهررودي دفعررت بالغالبيررة الصررليبيي  الهمجيررة ويررتلهم لمسرريحي الشررامي مثررل المسررلم أو ا

 .)15(العظمى مم  كانوا على مسيحيتهم حتى ذلك العهد على التحول إلى الإسلام

واسررتمرت جيرروق الصررليبيي  مندفعررة علررى السرراحل الشررامي حتررى وصررلوا بيررت 

م ولررم يرردم حصررارها وررويلاً فرردخلوها بعررد نحررو مرر  1099المقرردا فرري بدايررة حزيرررا  

الترري أويعوهررا بسرركا  المدينررة وهررم أكثررر مرر  سرركا  أربعرري  يومرراً وهنررا كانررت المذبحررة 

تختلرررف آراء المرررؤرخي  حرررول عررردد مررر  يترررل وتترررراو  .  أنواكيررره وكانرررت أشرررد هرررولاً 

 ً يصرف وليرام الصروري . التقديرات بي  عشرة آلاف وهو أيلهرا إلرى خمسرة وسربعي  أل را

(William of Tyre)  وهررو صررليبي كررا  ممرر  دخلرروا القرردا ورأوا مررا خل ترره تلررك

 :مذبحة يائلاً ال

كنت . كا  م  المستحيل النظر إلى العدد الهائل م  القتلى دو  أ  يصاب المرء بالهلع)

ترررى أجررزاء مرر  أجسررام آدميررة مبعثرررة هنررا وهنرراك وكانررت الأرض ذاتهررا مغورراة برردماء 

ولررم يكرر  النظررر إلررى المنتصررري  أن سررهم أيررل هررولاً فقررد كانررت أجسررامهم مغورراة . القتلررى

 (.سهم حتى أخم  أيدامهمبالدماء م  رؤو

لا نريد مقارنة هذا الاجتيا  الدموي مع فتح عمر ب  الخواب لذات المدينة التي 

والعهردة المشرهورة التري أعوراهم إياهررا ( إيليراء مر  يبررل البيرزنويي )كانرت تردعى آنرذاك 

والترري صررارت مثررالاً ل تررو  المررد  الأخرررى لكرر  نعررود فقررو إلررى اسررتعادة صررلا  الرردي  

للمدينررة مرر  الصررليبيي  والترري وصررلتها جيوشرره فرري العشررري  مرر  أيلررول سررنة الأيرروبي 

م بعررد نصررره السرراحق علررى الصررليبيي  فرري حورري  وبعررد احتلالرره بيررروت وعكررا 9917

 .ونابلا ويافا وصيدا

                                                             
ي "حاتم فزع شنيتر . د. أ راجع البحث (15 ي بلاد الشام اثناء الغزو الصليب 

 مجلة مداد  هـ،690هـ 490 واقع المسيحيير  ف 

 .1322صفحة  م2019 –م 2018الأدب، عدد خاص بالمؤتمرات 
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بعد م اوضرات مرع الصرليبيي  الرذي  أيقنروا أ  لا يردرة لهرم علرى مقاومرة صرلا  

و شررو لأنره كرا  يرد أيسرم علرى ايتحرام المدينرة الدي  أصر هذا على تسليمهم دو  ييرد أ

غير أ  الورفا  ات قا في النهاية علرى التسرليم والسرما  لسركانها بمغرادرة المدينرة . عنوة

سرالمي  شرررو دفرع كررل رجرل مبلررف عشررة دنررانير ذهبيرة والمرررأة خمسرة دنررانير والو ررل 

ولررب . ا يدفعونررهادعررى الصررليبيو  أ  هنرراك عشرررو  أل رراً مررنهم لا يملكررو  مرر. دينرراري 

صلا  الدي  م  حكام المدينة دفع فدية يدرها مائرة ألرف عر  هرؤلاء ووافرق فري النهايرة 

 .على يبول مبلف ثلاثي  ألف دينار فدية ع  سبعة آلاف صليبي وانتهى الأمر

أخيررراً دخلررت الجيرروق الإسررلامية المدينررة فرري الثرراني مرر  تشررري  الأول وكررا  

يررذكر وأولررق سرررا  نحررو خمسررة آلاف مرر  الأسرررى دخولهررا سررلمياً مرر  دو  مررا حرردث 

المسلمي ، ويد سمح صلا  الدي  لبعض نساء نبلاء الصرليبيي  بتررك المدينرة دو  فديرة 

كما يبرل رجراء أخيره الملرك العرادل برإولام سررا  ألرف ممر  لرم تردفع عرنهم فديرة بتررك 

اد الصليبيي  ليس لوا صلا  الدي  الع و ع  ألف  ومائتي مم  بقوا المدينة وشجع ذلك يوي

وكانوا سيصبحو  عبيداً ليولق سراحهم ولحقوا بم  ترك المدينة ولحق بهم أيضراً ألرف 

آخرو  م  سكا  مدينة أوُرفا الذي  ترجى أحد يواد صلا  الدي  إولام سراحهم لأنهم 

 .م  ن ا مدينته وأخيراً سمح صلا  الدي  للعجزة والمسني  بترك المدينة دو  فدية

و م  سبعة آلاف رجرل وثمانيرة آلاف امررأة وو رل بقروا فري المدينرة وبراعهم يقال أ  نح

صلا  الدي  كعبيد، ويذكر كذلك أ  كافة المسيحيي  م  أهل المدينة الأصليي  أي غيرر 

 .الصليبيي  سمح لهم بالبقاء

مرع ( رغم استعباد عدد لا ب ا به م  الصرليبيي )عندما نقار  هذا ال تح السلمي 

أجراها أجدادهم عند الاستيلاء على ن ا المدينرة يبرل ثمانيرة وثمراني  عامراً  المذابح التي

نرى ال رم الهائل بي  تصرف م  كا  الرومرا  يردعوهم برالبرابرة مر  يبائرل الجرمرا  

 .وبي  العرب المسلمي 
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لم تقف يسوة وهمجية الأوروبيي  عند الحروب الصليبية فقد حملوهرا معهرم إلرى 

كريستوفر كولومبروا المرلا  الإيورالي الرذي يراد أول أربرع حمرلات كا  . العالم الجديد

 .إلى العالم الجديد خير مثال لتلك القسوة والهمجية( لصالح دولة إسبانيا)استكشافية 

وإذا ما وص نا بعضراً مر  أفعرال كولومبروا فهري لرم تكر  إلا فاتحرة لأعمرال أشرد يسروة 

فررري المكسررريك و ( هيرنرررا  كرررورتيز)وأوسرررع انتشررراراً يرررام بهرررا يرررادة الغرررزو الإسرررباني 

 في بيرو( فرانسيسكو بيزارو)

يقول بارتوليميو دي لاا كاساا وهو يسيا شاب رافق كريستوفر كولومبوا 

هنرراك شررهادات : )فري حملاترره الاستكشررافية فرري مرا عرررف بعررد ذلررك بجرزر الهنررد الغربيررة

مهمتنا كانت الإغاظة  لك .... تاريخية لا نهاية لها تؤكد دماثة وسلمية وباع المواوني  

والتدمير والسحق والقتل والتخريب فلا عجب أ  يام المواونو  البسواء بقتل أحدنا بي  

  وكرا.... فكرا  يغرض البصرر ( يقصرد بره كولومبروا)ال ينة والأخرى، أمرا الأدميررال 

 (.متله اً لإرضاء الملك فقو بحيث ايترفنا جرائم بحق أولئك الهنود لا مجال لحصرها

الأمررر بقبائررل الاراواك فرري جزيرررة هرراييتي إلررى إوعررام أو ررالهم بعررض النباتررات  وصررل

 .السامة لقتلهم م ضلي  ذلك على ويوعهم ك سرى لدى الغزاة الإسبا 

الترري ولرردت فرري عصررر النهضررة ( النزعررة الإنسررانية)أيرر  اخت ررت : يتسراءل المرررء

القرارة الجديردة؟ وأير  والذي ساد في فتررة تزامنرت مرع فتررة الاكتشرافات الجغرافيرة فري 

رؤية م كري ذلك العصر في اعتمادهم القيم الأخلايية بدل التعليمات الكنسية الكهنوتية؟ 

أم أ  تلك القيم والنزعرة الإنسرانية التري ولردت مر  رحمهرا كانرت ل وروبيري  مر  الردي  

التري  المسيحي فقو؟ تلك أسئلة تتبادر إلى الذه  عندما يقرأ المرء ت اصيل تلرك ال ظرائع

 .ايترفها كولومبوا وويزاو وكورتيز

كررا  كلامنررا . تباينررت سررلوكية الأيرروام الأوروبيررة ممرر  اسررتعمروا القررارة الجديرردة

أعرلاه يخر  أول مكتشر يها ومسرتعمريها وهرم الإسربا  وكانرت البرازيرل الوايعرة شرررم 

 م  حصة البرتغال حسب التحكيم الذي صدر م  البابا الكساندر السادا 16خو وول 
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م حررول ايتسررام الرربلاد 9526م وتعديلرره مرر  يبررل البابررا يوليرروا الثرراني سررنة 9117سررنة 

كشرر ة حررديثاً برري  القرروتي  الكرراثوليكيتي  اللترري  ولبررا تحكيمرره ونعنرري بهمررا إسرربانيا تالمس

والبرتغررال، ولررم يكرر  سررلوك البرتغررال فرري البرازيررل أيررل بكثيررر عرر  سررلوك الإسرربا  فرري 

اع أمريكررا الترري ويعررت تحررت سرريورتهم، ف بررادوا يبائررل المكسرريك وبيرررو وغيرهررا مرر  بقرر

هندية حمراء ب كملها ليخلروا الأرض لمهراجري  مر  يرومهم ويراموا باسرتيراد العبيرد مر  

وسرن تي علرى يصرة صريد أو أسرر الإفرريقيي  )زنوج أفريقيا ليستغلوهم فري إعمرار البلرد 

 (.الزنوج واستعبادهم بعد يليل

فرري شررمال شرررم مررا ( نيوإنكلانررد)لهم فرري منوقررة أمررا الإنكليررز الررذي  حورروا رحررا

أصبح بعد ذلك الولايات المتحردة فقرد تخلصروا مر  الهنرود بوررم عني رة وأخررى خبيثرة 

كنشر داء الجدري بينهم وهو داء لم يك  موجوداً في العالم الجديد ولا يملرك الهنرود أيرة 

 ً  .وهلكوا مناعة ضده كما أصيب العديد منهم بداء السل الجديد عليهم أيضا

أما ال رنسيي  الذي  اسرتعمروا الأراضري علرى ضر تي مصرب نهرر السرا  لرورا  شرمال 

نيوإنكلاند والتي عرفت ب رنسا الجديدة أو مرا هرو مقاوعرة كيوبيرك الحاليرة فكرانوا أرحرم 

الأوروبيي  في استعمارهم لأراضي الهنود الحمر ولرم يلجر وا إلرى السرلا  أو إلرى نشرر 

 .دالأوبئة بينهم ع  يص

كانررت العبوديررة أمررراً معروفرراً لرردى أيرروام العررالم القررديم مرر  سررومريي  وفراعنررة 

وآشوريي  وروما  وغيرهم، كما كانت معروفة لدى العرب منذ الجاهلية وأثناء دولتهم 

. الأمويررة ثررم العباسررية الترري تمررردوا فيهررا وأسسرروا حكمرراً مسررتقلاً لهررم فرري جنرروب العرررام

نوا إما م  أسرى الحرروب أو مر  الأفرريقيي  الرذي  كرانوا معظم العبيد في هذه الدول كا

يخو و  م  المناوق الأفريقية السراحلية أو أ  يقروم أفاريرة المنراوق السراحلية بخو هرم 

 .م  يبائل الداخل وبيعهم للتجار
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غيررر أ  الأوروبيرري  ولغرررض إعمررار الأمررريكيتي  أسسرروا تجررارة واسررعة لجلررب 

 هم م  سواحل غرب ووسو إفريقيرا أو بشرراءهم مر  الإفريقيي  عبر الأولسي بعد خو

 .يبائل الساحل الإفريقي والذي  كانوا بدورهم يخو ونهم م  يبائل الداخل الإفريقي

بدأ البرتغاليو  هذه التجارة في أوائل القر  السادا عشر وتبعهم الهولنديو  والإنكليرز 

سر   صرغيرة ويقضرو   وال رنسيو  وكا  هؤلاء المساكي  يحشررو  ب عرداد كبيررة فري

فترة الرحلة التي تدوم آنذاك أسابيع في س   شراعية وبحالة مزرية وكا  البعض مرنهم 

 .يموتو  فترمى أجسامهم في البحر

وبعرراً اسررتغل جهررد هررؤلاء المسرراكي  وعبرروديتهم فرري الزراعررة وبخاصررة زراعررة 

 المحاصررريل التررري تصرررلح للتصررردير مثرررل يصرررب السررركر والقوررر  وغيرهمرررا، ورغرررم أ 

الأوروبيي  أن سهم في بلادهم الأصلية لم يسرتخدموا أو يسرتوردوا عبيرداً إلا فري حرالات 

 .نادرة إلا أ  استخدامهم في الأمريكيتي  كا  عاماً وسائداً 

اسررتمرت هررذه التجررارة رائجررة ومربحررة ورروال القررر  السررادا عشررر ثررم السررابع عشررر 

رر الإنسرا  وإلغراء العبوديرة والثام  عشر وحتى بدايات القر  التاسع عشر رغم أ  تح

 .كانا م  أهم أركا  ال كر التنويري

بدأت جهود ال كر التنويري ت خذ مويعها أول ذي أمر في بريوانيا حيث ت سست 

م إذ أير البرلما  9127م جمعية إلغاء تجارة العبيد وتحقق ذلك يانونياً سنة 9717سنة 

الولايات المتحدة التي شرع الكونغرا فيها  البريواني يانوناً بإلغاء تجارة العبيد وتبعتها

 .م وتوالت القواني  المشابهة في معظم الدول الأوروبية9127يانوناً مشابهاً سنة 

م 9177لك  إلغاء العبودية كلياً وتحوير م  كا  يصنف كذلك انتظر حترى سرنة 

ذاتهرا وفري حي  أيرت بريوانيا أيضاً يانوناً بهذا الخصو  يلغي العبودية في بريوانيرا 

كافة مستعمراتها، وفي أمريكا حدث انقسام في الرأي حول تحريم العبوديرة الرذي أعلنره 

م وأدى إلررى الحرررب الأهليررة الأمريكيررة المعروفررة 9161الرررئيا أبراهررام لنكررول  سررنة 

م بانتصررار الولايررات الشررمالية الترري تعررارض العبوديررة وأيررر 9165والترري انتهررت سررنة 
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الررذي يحرررم العبوديررة، وبررذلك تقريبرراً اختررتم  97ي تحررت الررريم تعررديل الدسررتور الأمريكرر

اسرتمرت مصرالح ذوي المرال . الغرب في أوروبا وفي أمريكا ص حة سوداء في تاريخه

حتى أثناء القر  الأخير م  تلك ال ترة تمارا هذه التجارة البشرعة والتري تتعرارض مرع 

 .وروبي ذاتهكل القيم الإنسانية ومع أفكار وفلس ات عصر التنوير الأ

مع بدء عصر الاكتشافات الجغرافية بدأ أيضاً ما يعرف بالاستعمار الذي اسرتمر 

منذ نهايرات القرر  الخراما عشرر حري  انولقرت أولرى الررحلات الاستكشرافية البرتغاليرة 

على الساحل الغربي لأفريقيا وحتى ستينيات القر  العشري  تقريباً عندما تحررت كافرة 

بيررة عرردا بضررع جررزر أو بقررع لا تررؤثر علررى الوضررع الاجتمرراعي أو المسررتعمرات الأورو

 .المسار التاريخي بشيء يذكر

كثر الكلام ع  الاسرتعمار وأل رت كترب وورحرت بحروث عر  تر ثيره وكانرت فري 

الحقيقرة أ  الاسرتعمار كرا  علررى . معظمهرا تبررزه كحركرة أوروبيرة اسرتغلالية وتدميريرة

أعررداد مرر  مررواوني المسررتعمر إلررى الأرض نرروعي  أحرردهما اسررتيواني يعمررل علررى نقررل 

الجديرردة والررتخل  مرر  سرركانها الأصررليي  وهررو مررا جرررى حيررث تكررو  الرربلاد صررالحة 

لاستيوا  الاوروبيي  كما في أمريكا الشرمالية وأسرتراليا ونيوزيلنردا بصرورة شربه كاملرة 

لنوع م  هذا ا. وفي أمريكا اللاتينية بصورة أيل وبدرجات مت اوتة في أيوارها المختل ة

  (Colonialism)الاستعمار يدعى بالإنكليزية 

فكرا  يصرد   (Imperialism)أما النوع الثاني وهو م يعررف باسرم الامبرياليرة 

المستعمر فيه استغلال البشر الأصليي  والموارد المتاحرة لبنراء ايتصراده والاسرت ادة منره 

علرى تلرك الوريقرة وهررو الاسرتعمار الرذي سرراد فري شربه القرارة الهنديررة وفري جرزر الهنررد 

الشررريية وغالبيررة المسررتعمرات فرري يررارة إفريقيررا مثررل نيجيريررا والسررنغال وكينيررا وأنغررولا 

 .وغيرها

بررال تح أو الغررزو العربرري ( الكولونيررالي)قررار  الرربعض الاسررتعمار الاسررتيواني ي

الإسررلامي الررذي انرردفع فيرره العرررب مرر  مررواونهم الاصررلية فرري جزيرررة العرررب وبعررض 
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أوراف الهلال الخصيب ليسكنوا بقية أراضري الهرلال الخصريب وأرض مصرر وشرمال 

السكا  الأصليي  لرم يكر  جرزءاً غير أ  القضاء على . إفريقيا حيث سادت اللغة العربية

الردعوة )م  اندفاعة العرب المسلمي  ومر  لره رأي يختلرف كليراً أو جزئيراً فليقررأ كتراب 

ومر  ترجمرة  (Sir T. W. Arnold)رنولرد آ. و. مر  تر ليف السرير ت( إلرى الإسرلام

عابردي  وإسرماعيل الهرزواي حيرث سريرى أ  أسرتاذاً  دوعبد المجيحسي  إبراهيم حسي  

يزياً في جامعرة لنرد  ين ري ييرام العررب المسرلمي  بر ي عمليرة إبرادة أو اسرتيلاء علرى إنكل

نعررم لقررد سررادت اللغررة العربيررة وسراد الرردي  الإسررلامي لكرر  الررتخل  مرر  . الأرض برالقوة

إذاً هل ندعو ذلك استعماراً أو هرل نقارنره . السكا  الأصليي  أو إبادتهم شيء لم يحصل

ارتي أمريكررا الشررمالية والجنوبيررة والررتخل  مرر  سرركانها باسررتيلاء الأوروبيرري  علررى يرر

 .الأصليي ؟ الحالتا  مختل تا  بلا شك

هررل كررا  الاسررتعمار الأوروبرري بنوعيرره الاسررتيواني والإمبريررالي : السررؤال ا  

 حدث أو حركة تسجل ضم  إيجابيات حضارة أوروبا أم ضم  ما يسجل ضدها؟

قدمرة إلرى هرذه الأصرقاع التري اسرتعمروها، لا شك أ  الأوروبيري  حملروا حضرارتهم المت

غير أننا نرى أ  ما حملوه معهم يكاد يقتصر على الص حة المادية للحضارة في حي  لم 

ينل سكا  هذه الأيورار إلا القليرل القليرل مر  أفكرار أوروبرا التقدميرة مر  حقروم الإنسرا  

 .والمساواة والعدل الاجتماعي وغيرها

اصريل لا نسرتويع أ  نسرجل الاسرتعمار الأوروبري إذاً وم  دو  الخوض في الت 

ضررم  المنجررزات الحضررارية الإيجابيررة لأوروبررا فسررلبياته توغررى علررى إيجابياترره بدرجررة 

 .كبيرة جداً 

نعم لقد مدوا السكك الحديدية وشرقوا الوررم عبرر الجبرال وبري  الغابرات وشريدوا 

البلاد الأصرليي  عنردما الجامعات في العديد م  المستعمرات، لك  ربما لو تركوا سكا  

كانوا مر  ذوي الحضرارات القديمرة كالهنرد مرثلاً لوحردهم لكرا  تقردمهم أعرم وأشرمل كمرا 

 .حدث في اليابا  التي لم تخضع للاستعمار
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وأخيررراً كيررف نقرريم مسرراهمة أوروبررا وحضررارتها فرري ترراري  العررالم؟ سررؤال كبيررر 

وروبرررا وت اعلهرررا أي أ واختراعررراتوعميرررق يغوررري سرررلوكية وتقررردم وأفكرررار واكتشرررافات 

الحروب والغزوات التي تعرضت لها والتي شنتها والتبادل التجراري والحضراري ثقافرة 

وفكراً وعلماً وما اكتسبته وما أعوته مع الحضارات والأمم التي احتكت بها عبر بضعة 

 .عشر يرناً هي عمر حضارتها الحديثة

  أ  نرردعوه حتررى لقررد عرضررنا فرري مجررال السرررد ال كررري والترراريخي مررا لا يمكرر

م  الصحيح أننا ييمنا الاستعمار الأوروبي . بخلاصة بل هو نبذة ع  الموضوع لا غير

تقييماً سلبياً ك ثر تاريخي إلا أ  التقييم العام عما يدمته أوروبا إيجابي فقد ساهم في نشر 

د العلررم والمعرفررة والثقافررة وشررجع علررى تبنرري ال كررر الإنسرراني والتحليررل المنوقرري واعتمررا

المساواة بي  البشر وبي  الرجرل والمررأة وزرع أفكرار ديمقراويرة لردى مختلرف شرعوب 

 .الأرض حيث كا  الاستبداد وكانت الت رية بي  المكونات هي السائدة

نقول أ  هذه الت ثيرات سافرت أو هاجرت أو تغلغلت عبر البحار لك  مرا يعراب 

د ب   الجنا الأبريض ويقصردو  على الأوروبيي  هو فكرة التمركز الحضاري والاعتقا

بررذلك أن سررهم يتميررز عرر  ا خررري  لررذا لا تررراهم عنررد تعرراملهم مررع شررعوب وأمررم أخرررى 

يوبقررو  ن ررا المبررادا والقرريم السررامية الترري ولرردت عنررد م كررريهم ورمرروزهم الترراريخيي  

لتصل إلى ما هو عليه م  احترام وتقدير الجميع، نقول لا يوبقو  ذلرك علرى الغيرر مر  

  أو هنود أو زنوج، ذلك التصور وذلرك السرلوك مرع الأسرف صر ة مت صرلة لردى مسلمي

الجنا البشري كما يبدو ورغم أ  حضارة أوروبا التي نح  بصددها وضرعت المبرادا 

التي تستخدمها في تربية أجيالها الجديدة وتثقي هم على الرتخل  مر  صر ات وسرلوكيات 

ا البشررية أنهرا مت صرلة لردى الإنسرا  بشرية عدائية أخرى يقول علمراء الرن ا والأجنرا

لم تنجح أو لرم تبرذل جهرداً  –أي حضارة الغرب  –ويد نجحت في ذلك نوعاً ما إلا أنها 

أو فكراً كافياً لتجريد أجيالها التي توالت خلال القرني  أو الثلاث الماضرية خرلال ال تررة 
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الإنسرانية المت صرلة التي سادت فيها أوروبا وما ت رع عنهرا فري أمريكرا مر  هرذه الصر ة 

 . ونقصد بها الشعور بالاستعلاء على م  يختلف عنهم م  البشر

لك  هل نقردر ا  نقرول ا  الموضروع اختلرف بعرض الشريء فري العقرود الأخيررة 

لدى عمروم الغرربيي  والأوروبيري  بالرذات؟ ألرم تكر  مظراهرة المليرو  مرواو  بريوراني 

انجاز كبيراً  2003عام  غزو العرام مظاهرة في تاري  بريوانيا ضد حرب أكبروهي 

لتغيير الذهنية لدى العمروم؟ أو ليسرت توصرية البرلمانرات الغربيرة حكومراتهم الإعترراف 

بدولررة فلسرروي  فرري العقررد الأخيررر انجررازاً فرري هررذا المجررال؟ ومرراذا عرر  أمريكررا؟ الررم يكرر  

  بعررده انتخرراب برراراك أوبامررا مؤشررراً فرري هررذا الإتجرراه؟ لكرر  انتخرراب دونالررد ترمررب مرر

والأفكررار المتورفررة الترري يررروج لهررا ويغرررد بهررا برري  الحرري  وا خررر تشررير إلررى صررعوبة 

 .تخل  أمريكا م  هذا الت كير

 

ظهرر ال شررل الأوروبرري فري الميرردا  الاسررتعماري كمررا ظهرر أيضرراً داخررل أوروبررا 

 .وسنعرض بعض الأمثلة للحالتي  دو  الخوض في ت اصيل تلك الأمثلة

وهما حربا  شنتهما بريوانيا ضد الصي  أولهما بي  سرنتي  نبدأ بحروب الأفيو 

م ، السررربب الرئيسررري هرررو 9162م و 1856م وثانيهمرررا بررري  سرررنتي 9111م و 9171

إجبار الصي  على فتح كافة موانئها للتجرارة بردل حصررها فري مينراء كرانتو  فقرو ومر  

فيرو  الرذي كرا  المواد التي أرادت بريوانيا م  الصي  السرما  بتصرديرها إليهرا هرو الأ

البريوانيو  يزرعونه في الهند، ورغم كو  الأفيو  فقرة واحدة بي  العديد م  الموالب 

إلا أ  الإنكليز أن سهم وتمثلهم في ذلك جريدة التايمز أشهر صح هم أعوت الحرب اسم 

وفرنسا التي شاركتها )وتمخضت الحربا  ع  تحقيق موالب بريوانيا ( حرب الأفيو )

وعرر  تنررازل الصرري  عرر  جزيرررة هونررف كونررف لبريوانيررا وترر جير ( الثانيررةفرري الحرررب 

ً  11أراضي ساحلية  مقابلة ها لمدة  الحقيقة أ  الحرب أثارت رد فعل عنيرف فري . عاما
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وفي مجلا العموم فيها لكنها على أيرة حالرة سرجلت تاريخيراً كنقورة عرار  بريوانيا ذاتها

 .معلى بريوانيا لم ينسها الصينيو  حتى اليو

المثال الثاني لوحشرية الاسرتعمار وهري مر  يبرل بريوانيرا أيضراً جررت فري الهنرد 

هذه مدينة فري البنجراب الهنديرة اليروم تقابرل مدينرة  وأمريتساروتدعى بمذبحة أمريتسار، 

وهرري مدينررة وائ ررة السرري  . لاهررور الترري ي صررلها عنهررا خررو الحرردود الهنرردي الباكسررتاني

وهو اسم حديقة في المدينة حيرث ( جليانوالا باب)مذبحة المقدسة، تعرف المذبحة أيضاً ب

كررا  جمررع مرر  فقررراء ال لاحرري  وأبنرراء . م9191نيسررا   97حرردثت فيهررا المذبحررة يرروم 

المدينة وم  أتباع الحركة الهندية القومية يحتجو  على فرض التجنيد الإجبراري علريهم 

انتهرراء الحرررب  وعلررى ضررريبة الحرررب الثقيلررة الترري فرضررت علررى الشررعب الهنرردي بعررد

احتجاجررات سررابقة لررذلك الترراري  يررد أخضررعت ل حكررام  المدينررة بسررببكانررت . العالميررة

العرفيررة تحررت أمرررة البريغررادير جنرررال ريغنالررد دايررر الررذي سررارع لمنررع أي تجمررع أو 

احتجراج، غيرر أ  عردداً كبيرراً مر  سركا  القرررى المجراورة مر  السري  تجمعروا فري ذلررك 

لرديهم لحضرور الاحت رالات فري المدينرة المقدسرة ( البايسرافي) التاري  ويصادف يوم عيرد

أحراو دايرر حديقرة الاحت رالات ب روج . وهم يجهلو  أوامر الجنرال داير لمنرع التجمعرات

وهم مجندو  م  نيبال يدربو  تدريباً خاصاً عني اً ويمك  تشبيههم ( الكركا)م  عساكر 

م بإولام النار على الحشد المتجمع بالقوات الخاصة ضد الإرهاب في عهدنا هذا وأمره

واسررتمروا بررإولام النررار حتررى اسررتن ذت ذخيرررة بنرراديهم، كانررت النتيجررة مررا لا يقررل عرر  

أما تقرديرات حرزب المرؤتمر الهنردي فتقرول . أربعمائة يتيل ونحو ألف وخمسمائة جريح

 .أ  عدد القتلى كا  نحو ألف يتيل وأ  عدد الجرحى تجاوز الألف وخمسمائة

هررذه المذبحررة أعررداداً كبيرررة مرر  الهنررود كررانوا مرروالي  للترراج البريورراني دفعررت 

للانضمام للحركة الوونية وإلى ولب الاستقلال وعلى رأسهم المهاتما غاندي الذي كا  

يد هاد  الاستعمار البريوراني آمرلاً أ  تمرنحهم بريوانيرا حكمراً ذاتيراً بعرد انتهراء الحررب 

ع رري مرر  منصرربه وعرراد إلررى إنكلترررا حيررث ترروفي سررنة أمررا الجنرررال دايررر فقررد أ. الأولررى
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وممررا يررذكر أ  الرررأي العررام . م مرر  دو  أ  يصررر  برر ي نرردم علررى جريمترره تلررك9117

البريورراني ومجلررا العمرروم ولبرروا بإنهرراء خدمترره ب غلبيررة كبيرررة كمررا يررذكر أ  أسرركويث 

ت فضراعة واحدة م  أسروأ وأكثرر الانتهاكرا)رئيا الوزراء السابق آنذاك دعى المذبحة 

وهذا يؤيد انقسام الرأي فري وور  المسرتعمر ووجرود تيرار معرارض ( في مجمل تاريخنا

 .إلا أ  المذبحة حدثت وسجلت كنقوة سوداء في تاري  بريوانيا الاستعماري

المثال الثالث هو حرب التحرير الجزائريرة مر  الاسرتعمار ال رنسري التري نشربت 

. خلالها ما يد يصل إلرى مليرو  شرخ  وفقد الجزائريو  م9161وم 9151بي  سنتي 

م يد استغلوا ضعف الدولة العثمانية واحتلوا الجزائر وبدأوا 9172كا  ال رنسيو  سنة 

بالتخل  م  سكا  المنوقة الجبلية المولرة علرى المتوسرو وبخاصرة المنراوق الصرالحة 

دامرت نحرو الجزائرري  رعبد القادللزراعة، ويد أثار ذلك مقاومة جزائرية وونية بقيادة 

بعدها إلى اللجوء إلى المغررب ثرم الاستسرلام إلرى  رعبد القادعشر م  السنوات اضور 

م حينها أولق نابليو  الثالث سراحه وكرمه وسرمح 9151فرنسا وبقي سجيناً حتى عام 

له باللجوء إلى الدولة العثمانية حيث استقر مكرماً فري دمشرق، ولا زال أح راده يعيشرو  

 .فيها

الاسرررتعماري ال رنسررري كولونياليررراً إذ هررراجرت أعرررداد كبيررررة مررر  كرررا  الحكرررم 

ال رنسرريي  والإيورراليي  والإسرربا  للسررك  فرري الأراضرري الزراعيررة الخصرربة الترري ورررد 

م حري  9151ال رنسيو  سكانها إلى أوراف الصحراء واستمر الحال كرذلك حترى عرام 

م 9161ا حترى عرام نشبت الثورة أو حرب التحريرر الجزائريرة والتري دامرت كمرا أسرل ن

ألف م  جيشها في محاولة لقمع الثورة واسرتخدمت أسراليب  622سيرت فرنسا خلالها 

الحرب التدميرية الحديثة وأساليب وحشية كا  هدفها إبقاء الجزائر كولاية فرنسية، وإذا 

ما راجعنا عدد م  يتل مر  الجزائرريي  واسرتمرارية تلرك الحررب خرلال نحرو مر  ثمرا  

أنهرا مثلرت آخرر وربمرا أفظرع مثرال للاسرتعمار ال رنسري اضرورت فرنسرا  سنوات لعلمنا
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اسرتعمارها لبقيرة الأيورار الإفريقيرة جنروب الصرحراء وأنهرت برذلك تقريبراً  بإنهراءبعردها 

 .حقبة استعمارية وويلة

لم يك  سلوك الأوروبيي  مع سكا  ومواوني مسرتعمراتهم المجرال الوحيرد الرذي 

نهضة وعصر التنوير إذ كا  تعراملهم فري أوورانهم ن سرها تخلوا فيه ع  مبادا عصر ال

يتنررافى كررذلك مررع مبررادا عصررري النهضررة ( الدولررة القوميررة)مررع مرر  يخررالف م هرروم 

 .والتنوير

خذ مثالاً معاملتهم ل يليات اليهودية في كافة دول أوروبرا الغربيرة إذ كانرت ومنرذ القرر  

دل على ذلك م  محاكم الت تريق الثاني عشر تتصف بالرفض ومحاولة الإيصاء وليا أ

الإسبانية التي كانت تجبر كلاً م  المسلمي  واليهود على اعتنام المسيحية أو على ترك 

أراضي إسبانيا، ويد بقي ذلرك العرداء لليهرود مسرتحكما فري الن سرية المسريحية الأوروبيرة 

رات حتررى برررز فرري القررر  العشررري  فرري ألمانيررا النازيررة الترري جمعررت اليهررود فرري معسررك

 .اعتقال يضى الكثيرو  منهم نحبهم فيها

نا النظررر عرر  الدعايررة المهولررة الترري أثارتهررا دولررة إسرررائيل الترري حتررى لررو غضرريي 

اختلقها الأوروبيو  ليتخلصوا م  اليهود م  بي  ظهرانيهم حرول هرذه المعسركرات فرإ  

 .حقيقة وجودها تعتبر وصمة عارٍ لحضارة أوروبا

إسرائيل فم  المناسب أ  أذكر ا  أحد حاخامرات اليهرود وما دمنا يد ذكرنا دولة 

حاجج رئيا الولايات المتحدة دونالرد ترامرب  )16(يدعى يسرائيل دوفيد وايا  الأمريكي

بعرد ا  صرر  بر   القردا سرتكو   م2019/11/19في رسالة م توحرة كتبهرا اليره يروم 

م باسم دولة إسرائيل كحلي رة إنك تتكل: العاصمة الأبدية لليهود إذ خاوبه الحاخام يائلاً له

لردولتك لكنرك لا حررق لرك بررالتكلم باسرم اليهررود ويرال لرره بصرراحة أ  اليهررود كترب علرريهم 

ولم يكتب لهم أ  يعرودوا ويؤسسروا وونراً لهرم فري فلسروي  وأ  تلرك ( العيق بي  الأمم)

                                                             
ية  ”ناطوراي كاراتا“راجع موقع منظمة  (16  (/http://www.nkusa.org)الدولية لقراءة نص الرسالة باللغة الأنكلتر 
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عشر  ال كرة والمبدأ الصهيوني الذي يقف م  ورائها ابتدعهما الإنكليز في القر  التاسع

وأرى فري تلرك المحاججرة لرجرل . أي الصرهيونية –وأينعوا اليهرود باعتنرام ذلرك المبردأ 

ذاك شرررحاً وافيرراً يمثررل اسررتخدام الأوروبيررو  لأي وسرريلة للررتخل  ممرر   ياليهررودالرردي  

 .يختلف ع  سكا  دولتهم القومية

وربما كانت المذابح التي ن ذها الصرب بحرق سركا  البوسرنة مر  المسرلمي  سرنة 

م آخر مثال لهذه النزعرة التري لا تترورع عر  اللجروء إلرى كافرة الوسرائل الدمويرة 9111

 .والوحشية للتخل  مم  يختلف ع  سكا  دولتهم القومية

هرررذه كلهرررا أمثلرررة لل ظرررائع التررري لا تترررردد أوروبرررا عررر  ايترافهرررا أكرررا  ذلرررك فررري 

وروبررا عبررر مسررتعمراتها أو فرري مرروو  أهلهررا ذاتهررم، ولا أعرررف كيررف أيررييم مسرراهمة أ

القرررو  الحديثررة فرري تثقيررف العررالم وبررث الأفكررار والمبررادا الإنسررانية وفرري اللجرروء إلررى 

المنوق والعقل وفي تحقيق المساواة وإعواء المرأة حقويها وفي فصل الدي  ع  الدولة 

وفي حرية المعتقرد وغيرر ذلرك مر  المبرادا الإيجابيرة وفري سرلوكياتهم الهمجيرة الغاشرمة 

 .في العديد م  الموايف التي استخدموها

إذا ما أردنا تقييم ذلك الأثرر فرلا برد أ  ن خرذ الأثرر المرادي بعري  الاعتبرار كرذلك، 

ويد يقول يائل أ  هذه المساهمة الأوروبية ك يلة بر   تكرو  بيضرة القبرا  الرذي سريجعله 

لروا ألرم يجع. يميل إلى تقييم إيجابي ل ثر الأوروبي والغربري عمومراً فري تراري  الإنسرا 

الإنسا  يسافر م  اليابا  مثلاً إلى أوروبا في بضع عشرر سراعة مريحرة بردل اسرتغرايه 

دهوراً للس ر بحرراً فري سر   شرراعية أو برراً عبرر ال يرافي والق رار والغابرات؟ ألرم يلغروا 

الجوع والمجاعة مر  العرالم؟ ألرم يقللروا وفيرات الأو رال ويعرفروا أسررار الجسرم ا دمري 

لعلررل الترري كانررت تعتريرره عبررر القرررو  مرر  ضررغو دم وداء السرركري فيرروفروا العررلاج ل

وسواها؟ وبكل ذلك رفعوا معدل العمر الذي يعيشه ال رد م  ثلاث أو أربعة عقرود إلرى 

 م  وسائل العيق المريحة والهنية؟.... و .............. سبعة أو ثمانية عقود؟ و 
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لتقييم لصالح الغرب؟ يبل ألا يعمل كل هذا لصالح حضارة الغرب فيميل ميزا  ا

 .اتخاذ القرار نرى أ  الأمر يستحق نظرة أعمق

ألررم تكرر  هنرراك أيررة آثررار سررلبية لهررذا التقرردم المررادي؟ نعررم كانررت هنرراك آثررار سررلبية 

واسعة لم ترُاعهرا أوروبرا ومر  يقرود العلرم والصرناعة والتجرارة أثنراء ثورتهرا الصرناعية 

 .وتقدمها العلمي الهائل

أصل المشاكل التي تواجه العالم اليوم هي الان جار في عردد سركا  الأرض، لقرد 

وفرت حضارة الغرب كما يلنرا تحسرناً هرائلاً فري تقليرل وفيرات الأو رال والسريورة علرى 

كرا  . العديد م  أمراض الشيخوخة وأدى كرل ذلرك إلرى هرذه الزيرادة الهائلرة فري السركا 

تحسرر  مسرتواها الصررحي فيرره  الررذيالويرت  الم رروض أ  تثقررف تلررك الشرعوب فرري ن ررا

بحيررث يعلررم المجتمررع الصررريني أو الهنرردي أو المصررري أو النيجيررري أو المكسررريكي أ  

مستوى حياته سريكو  أفضرل وسيسرتمتع برخراء أوسرع إذا مرا حرافظ علرى عائلرة أصرغر 

عرردداً، غيرررر أ  تثقي ررراً مجتمعيرراً بهرررذا الخصرررو  لرررم يحرردث حترررى فرررات الأوا  بحيرررث 

إلرى اللجروء إلرى وسرائل جراحيرة بسريوة لمنرع ( فري السرتينات)ل مثل الهند اضورت دو

 .إخصاب الرجل ومثل الصي  التي سنت القواني  لمعايبة م  ينجب أكثر م  و ل واحد

هذا الان جار السكاني الهائل مقروناً بالبحث عر  وايرة ميسررة وسرهلة ورخيصرة 

ال حم الحجري والن و )اية الأح ورية دفع الدول الصناعية إلى زيادة استخدام موارد الو

وما يؤدي إليه هذا إضافة إلى استن اذ تلك الموارد التي يمك  أ  تخردم ( والغاز الوبيعي

الجو كمواد أولية لصناعات مختل ة بدل حريها هو زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربو  في 

 .الأرض بروز ما يدعى بظاهرة البيت الزجاجي واحتباا الحرارة في جو وإلى

الاحتباا الحراري بدوره إذا مرا اسرتمر علرى ن را الروتيرة سريؤدي إضرافة إلرى 

غير يابلة لسك  الإنسرا  ( مثل منوقة الخليج العربي)إمكانية جعله لبعض بقاع الأرض 

 .وإلى اخت اء أنواع عديدة م  النباتات وبعض الحيوانات
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لغرررب ولزيررادة عرردد مرر  الترر ثيرات الأخرررى للثررورة الصررناعية الترري ولرردت فرري ا

سكا  الأرض هي استن اذ الموارد أكانت غابات يسرت يد البشرر مر  خشربها أو معراد  لا 

يمك  تعويضها أو حترى مرثلاً أسرماك البحرار التري يبردو أ  معردل صريدها تجراوز معردل 

 .تكاثرها مما أدى إلى شحتها

به للحصول  كذلك أدى سعي الإنسا  الغربي ومعه بقية سكا  العالم الذي  ايتدوا

علررى مرروارد جديرردة للوايررة إلررى اللجرروء إلررى تحورريم نررواة بعررض العناصررر الكيميائيررة 

للاست ادة م  الواية الهائلة المتولردة ولتوليرد الكهربراء منهرا وبنراء عليره بنيرت مئرات مر  

في معظم الدول الصناعية وبعض الدول غيرر الصرناعية أيضراً  ةالكهرو نوويالمحوات 

ال ضررلات النوويررة المتولردة مثيررل ولازال يمثررل خوررراً يجررب علررى  غيرر أ  الررتخل  مرر 

الإنسانية إيجاد حلول لها، أما الأخورار التري بررزت مر  الحروادث التري يرد تصريب هرذه 

المحوات فقد رأينا مثالاً لهرا فري تشريرنوبيل شرمال أوكرانيرا فري عهرد الاتحراد السروفيتي 

 .(17)وفي فوكوشيما في اليابا 

ي تركته لنا الثورة الصناعية وتركه لنا التقدم العلمي الذي انبثرق الأمر ا خر الذ

فررري الغررررب هرررو الموجرررات الكهرومغناويسرررية المسرررتخدمة فررري الاتصرررالات وشررربكات 

المعلومات والتي عرم اسرتخدامها ويجرري اللجروء إلرى أنرواع أكثرر ك راءة وأعمرق تر ثيراً 

لكاملرة حترى ا   ويحتراج على صحة وكيا  وحرواا الإنسرا  وربمرا لرم تظهرر آثارهرا ا

الأمر إلى نشوء جيل جديرد يولرد فري هرذا البحرر المشربع بهرذه الذبرذبات التري تحمرل هرذه 

 .الأشعة الكهرومغناويسية

وأحرردث مررا يرردرج ضررم  ا ثررار السررلبية للتقرردم العلمرري هررو التلاعررب بالأصررول 

  بيولروجي أو الحيوية لل يروسات والبكتيريا وغيرها وما يد يتولد عمداً ليسرتخدم كسرلا

خور  وإمكانيرة التر ثير القاترل لهرذه الأنرواع المسرتحدثة أو المولردة علرى الإنسرا  وهرو مرا 

                                                             
م وهي تقنية لم 0278مما يبسرر بالختر تمكن الصير  من تطوي    ع ظاهرة الاندماج النووي بدل الانشطار النووي لتوليد الطاقة سنة  (17

ي الحقيقة نفس التفاعل )هذا النوع من الطاقة لا تنتج عنه أية مخلفات مشعة . تتمكن أمريكا من استخدامها لتوليد الطاقة
وهو ف 

ي القنبلة اله
ي القنبلة النووية أو الذرية( يدروجينيةالمستخدم ف 

 .مقارنة بالانشطار النووي المستخدم ف 
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مررع جائحررة فيررروا ( م1212/ الشررهر الخرراما )نعيشرره ا   وأنررا أكتررب هررذه السرروور 

الذي لازال الجدل العلمي يائما حول كونه جاء م  حيروا  أو ( م1291كوفيد )كورونا 

 .تولد عمدا أو كنتيجة لخو  في مختبر علميتوور ذاتياً أو 

لا يمك  لنا إلا الإيرار ب   هذه المشاكل الكبرى التي تواجه البشرية ليست سوى 

وبراريا  وهايردلبربوأكسر ورد  مانشسرترنتيجة للتقدم العلمي والصناعي الرذي ولرد فري 

نعم كرا  القصرد ولازال هرو . وانتشر إلى اليابا  والصي  وروسيا والهند وماساشوستا

الخير لملايي  الناا غير أ  النتائج الجانبية التري تولردت عنره لرم تجرر دراسرتها واتخراذ 

الوسائل لمنعها منذ البدايرة أو لابتكرار أسراليب أو وررم علميرة أو صرناعية أخررى غيرر 

 .ذات آثار جانبية شديدة الضرر

عبقرية الإنسا  أوروبياً أو أمريكياً أو آسيوياً أو أفريقيراً ليسرت بالهينرة وربمرا إ  

سنجد الحلول لكل هذه المشكلات، غيرر أ  الربعض يررى أ  الأوا  يرد فرات وأ  بعرض 

 .هذه الت ثيرات ستؤدي إلى هلاك الإنسا  أو لجعل كوكب الأرض غير صالح لمعيشته

غرب كانرت ولاترزال حضرارة عظيمرة يجرب أ  نقرف ومهما يك  م  أمر فإ  حضارة ال

احتراماً لهرا رغرم العنجهيرة التري أبرداها بعرض أتباعهرا ورغرم الظلرم الرذي مارسروه بمر  

عاق معهم وم  حكموه في بلدا  أخرى، فوبع الإنسا  أيوى م  أ  تغيره آراء فلاس ة 

رة بالسروء أو م كري  أو حتى لو تربرى علرى الردروا التري وضرعها هرؤلاء فرالن ا أمرا

سرنرى فري ال صرول التاليرة مر  . وسيرجع إلى وبيعته المت صلة في العديد مر  الموايرف

هذا البحث مويف هرذه الحضرارة وفيمرا إذا كرا  لهرذا السرلوك تر ثير علرى ديمومتهرا ومرا 

ستؤول إليه حسرب المعويرات المتروفرة اليروم فري بدايرة العقرد الثالرث مر  القرر  الحرادي 

.  المرررررررررررررررررررررررررررررررررررريلاديوالعشررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الترررررررررررررررررررررررررررررررررررراري
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 الفصل السادس

 مؤشرات تدهور وانهيار حضارة الغرب

رنولرد تروينبي الرذي درا وحلرل آ، هكذا يقرول "الحضارات التي لا تقتل بل أنها تنتحر"

تعرضت غالبية تلك الحضارات التي درسها . سلوكية وتوور الحضارات المعروفة في التاري 

لقول بعدم وجود أي حضارة محصنة ضد التدهور ي للتدهور وم  ثم الانهيار، ونستويع ابتوين

 .والانهيار مهما كانت عظمتها وكا  عمقها وكانت انجازاتها

لما كا  هدفنا الأول في هذا البحث هو استقصاء إمكانية تعرض حضارة الغرب الحالية 

لبراهرة هل أنها بإنجازاتهرا العلميرة والتكنولوجيرة ا: للتدهور والانهيار، فم  المناسب أ  نتساءل

يد اكتش ت أو توصلت إلى تركيب التريام الذي يحصنها أو يحميها م  النهايرة التري آلرت إليهرا 

 الحضارات الغابرة؟

ما يراه عديد م  الم كري  الغربيي  أبناء هذه الحضارة، وأنرا برأيري البسريو لا أسرتويع 

شف حترى اليروم، لم يكت –أي موضوع التريام المحص  ضد التدهور  –مخال تهم، هو أ  ذلك 

. وأ  الأدلة والمؤشرات المتوفرة تقول أ  حضرارة الغررب فري وريقهرا إلرى التردهور لا محرال

هذا الاستنتاج ليا ت ويلاً افتراضياً لبعض النصو  الدينيرة غامضرة المعنرى، برل هرو اسرتنتاج 

ذا، لخلاصة دراسات علمية انثروبولوجية وسايكولوجية لوايع أمرر هرذه الحضرارة فري يومنرا هر

 .أي في نهاية العقد الثاني م  القر  الحادي والعشري 

متى وكيف سيحصل ذلك؟ فإجابته غيرر واضرحة، الربعض يعتقرد : أما السؤال الثاني فهو

المقلرق فري الأمرر أ  . أ  ذلك وشيك، بينمرا آخررو  يررو  فري المسرتقبل إنمرا المسرتقبل القريرب

يرد امتردت آثارهرا إلرى كافرة أصرقاع كررة بعض الباحثي  وهم يت قو  على أ  حضارة الغررب و

الأرض ربمررا تكررو  يررد أوصررلتها مرر  الناحيررة الماديررة وال نيررة إلررى وايررع أو حالررة مرر  الترردهور 

يصعب معها علرى العلرم والتكنولوجيرا المتروفري  ا   عكسرها وإعرادة بنيرة الأرض إلرى وضرع 
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أرجو أ  لا يكو  صحيحاً و –إذا ما صح ذلك . مريح لمستقبل الجنا البشري والتنوع الحيوي

 .فهي تلك الوامة الكبرى –

هل أننا فعلاً خوونا الخووة الأولى في مسار التدهور؟ نعود إلى رأي اوزوالد شربينغلر 

وهو يعتقد أ  حضارة الغرب الحالية يد دخلرت  الموضوع،وهو أحد أساوي  م  بحث في هذا 

لقرر  الثرام  عشرر، ويرد دو  ذلرك فري مرحلة الانهيار منذ عصر الثورة ال رنسرية فري أواخرر ا

يرى شبينغلر . 9191الذي نشر جزؤه الأول سنة " تدهور الحضارة الغربية"كتابه الموسوعي 

أ  النبلاء الذي  كانوا يملكو  إيواعيات ري ية كبيرة ويسركنو  يصروراً باذخرة أو يلاعراً عتيردة 

والأدب وتموله بما يتريح لره توروير  في أوروبا هم الجذوة التي تن   الروحية الإبداعية في ال  

يضريف شربينغلر يرائلاً أ  سرقوو تلرك ال ئرة المتميرزة مجتمعيراً يمثرل . وإنماء الإبرداع الحضراري

 .م صلاً حضارياً حرجاً آذ  بدخول أوروبا مرحلة التدهور الحضاري

غيرر أ  التقردم . بعرض الروز  فري عرالم ال كرر 9191كا  لهذا الرأي عنردما نشرر سرنة 

نولوجي الذي ولد م  رحم حضارة أوروبا وتوور خرلال أكثرر مر  يرر  منرذ بردأت الثرورة التك

الررذي تررزام  مرع برردء شرربينغلر لكتابرره )ال رنسرية مرر  صررحافة شرعبية تلاهررا برردء البررث الراديروي 

 ً وما تلاه م  بث تل زيوني المحلي وتلاه البث عبر الأيمار الصناعية وم  ثرم اسرتحداث ( تقريبا

اتية الدولية وكذلك م  تحس  مستوى المعيشة وارت اع دخل الوبقة المتوسوة مما شبكة المعلوم

أتا  لها وحترى لربعض افرراد الوبقرة العماليرة مر  ارتيراد المسرار  وييرام الحكومرات الأوروبيرة 

بتبني فكرة إنشاء المتاحف وجمع التركرة ال نيرة لل نراني  التشركيلي  الأوروبيري  فرتح آفايراً جديردة 

وافياً جداً لل   وعوض لا بل فام ما كرا  النربلاء يقدمونره ل دبراء وال نراني  فري القرر   وتمويلاً 

 .الثام  عشر ويبل ذلك

هناك مؤشر آخر يراه شبينغلر دليلاً على بدء انهيار حضارة الغررب وهرو نشروء المرد  

مر  الكبرى التي امتصت الريف والررو  التري كانرت تنمرو وتترعررع مسرتمدة متولبرات الحيراة 

وهو يرى في المد  الكبرى التي بدأت منذ تلك ال ترة تنمو بصورة لم تك  معهودة . ذلك الريف
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م  يبل مجتمعاً مادياً شبه متجر لا مجال لدى أفراده في التمتع بملذات الحضرارة، برل يقضرو  

م كل الويت المتا  لديهم لتدبير أمور عيشهم، وهي حياة جافة تمت  رو  ساكنيها ولا تقدم لهر

 .أو ل جيال التالية أي مساهمة حضارية جديدة

بعد ير  م  الزم  على نشر شبينغلر لكتابه لا زال م كرو الغرب يرو  أ  حضارتهم 

يور  هؤلاء مؤشرات وأحداث جديدة يعتمدونها ك دلة على بلوب . بدأت تدخل مرحلة التدهور

 .حضارتهم هذه المرحلة

أولاً يجرب أ  نت رق علرى أير  تنتهري . ه السرهولةالحقيقة كما أرى أ  الموضوع ليا بهذ

هرل هري الحضرارة التري نراهرا اليروم فري أوروبرا وأمريكرا الشرمالية . حدود الحضارة الأوروبية

وأسرتراليا ونيوزيلانردا فقرو أم أنهررا تشرمل معظرم الأوجره الحضررارية فري أصرقاع مثرل المكسرريك 

 م؟والبرازيل أو الصي  أو اليابا  وفي بقية أنحاء العال

 ".التدهور"الأمر الثاني الذي يجب تحديده هو معنى 

 Untergang Des: هرررو –أي الألمانيرررة  –عنررروا  كتررراب شررربينغلر فررري لغتررره 

Abendlandis  وترجمرررررررة كلمرررررررة(Untergang)  بالإنكليزيرررررررة هررررررري(Downfall)  أو

(Decline) . غيررر أ  كتابرره ترررجم إلررى (. سررقوو)كررذلك فرري العربيررة يعوينررا القرراموا كلمررة

أعتقررد أ  المؤلررف ومرر  كتررب عرر  هررذا (. ترردهور الحضررارة الغربيررة)العربيررة ونشررر بعنرروا  

غيررر أ  الكاتبررة . بررل بررالأحرى ترردهور أو تراجررع( انهيررار)أو ( سررقوو)الموضرروع لا يقصرردو  

 (New Scientist)مقالة نشرته في مجلة  في (Laura Spinney)البريوانية لورا سبيني 

لكر  العديرد ....... البشر يعيشو  حيراتهم كالمعتراد : "تقول أ  1291كانو  الثاني  97بتاري  

: والأهرم مر  هرذا هرو"مضي ة ". منهم في الحقيقة يبدو  سعداء وهم يجهلو  أ  الانهيار وشيك

وع  ما يمك  أ  يحدث بعد ذلك وع  ما يمك   هل أ  العلم لديه أية أفكار حول ما يحدث فعلاً 

 ".عمله لعكا الأمور؟
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إذاً هناك م  يعتقد أ  الانهيار أو السقوو أمر وشريك الحردوث، بينمرا آخررو  يررو  أ  

 .المتويع هو تدهور يد يكو  بويئاً جداً أو ربما يكو  ذا سرعة ملحوظة

رة الغررب والبحرث عر  يبل أ  نحاول تشخي  العلرل أو الأمرراض التري تعترري حضرا

المشرراكل أو ا ثررار الماديررة الترري نجمررت عنهررا وأصررابت العررالم كلرره، أيررول علينررا أ  نجيررب عرر  

السؤال الذي ورحناه في أعلاه، أي ع  حدود حضارة الغرب ا   والنتيجة ستجعلنا نت ق على 

ا التي برهنرت أ  الحضارة السائدة في كافة أصقاع العالم اليوم يد اكتست برداء حضارة أوروب

لذا فرإ  مرا يرد يصريب أوروبرا لا برد أ  يصريب العرالم . على كونها حضارة شاملة عميقة الت ثير

 ً  .كله ولو بشكل غير كامل، وسنبي  ذلك لاحقا

إذا ما عدنا إلى ما نعتبره دلائل أو مؤشرات على دخول حضارة الغرب مرحلة حرجرة 

وحاولنرا تردوي  هرذه المؤشررات فسرنرى أ  ( لرمع احترامنا لرأي شربينغ)تبدو كمقدمة للتدهور 

الصنف الأول يضم أموراً تتعلق بالبيئة أو الوبيعة أو المنا  : م  الممك  فصلها ضم  صن ي 

 .نجمت ع  تكنولوجيا الغرب، يمك  أ  ندعو هذا الصنف بالمؤشرات المادية

هرذا المجتمرع، الصنف الثاني هي أمور تتعلق بالمجتمع الغربي وبال رد الذي يعريق فري 

. حيث أرسى أجداده السرلوكيات والأعرراف التري تحكمره إضرافة إلرى التكنولوجيرا التري يعتمردها

دراسة سلوكيات وأساليب تعرف الجيل الحالي فري مروو  هرذه الحضرارة الأصرلي سريظهر لنرا 

سررندعو هررذه المؤشرررات بالمؤشرررات . أنمرراو سررلوكية لا تبشررر بررالخير لمسررتقبل هررذه الحضررارة

 .ةالبشري

أولاهما هي وجود بعض التداخل بي  الصرن ي  سريظهر : هناك ملاحظتي  يجب ذكرهما

أما الملاحظرة الثانيرة فهري أ  المؤشررات البشررية تنوبرق علرى المروو  . عند عرض الت اصيل

 .الأصلي للحضارة الغربية بينما يصل ت ثير المؤشرات المادية إلى كافة أصقاع العالم

وجميعها تقريباً تعتبر نتيجة للتقدم التكنولروجي الهائرل الرذي تكلمنرا عنره  نبدأ بالمؤشرات المادية

 .في ال صل الخاما م  هذا البحث
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أول مؤشر هو الان جار السركاني الرذي حردث نتيجرة للتقردم الكبيرر الرذي حققتره حضرارة 

كرل ذلرك التقردم ومرا أدى إليره مر  . الغرب في مجال العلم الوبي منذ يرني  م  الرزم  وحسرب

يضررراء علرررى الأوبئرررة السرررارية التررري كانرررت تحصرررد ملايررري  الأروا ، وفررري اكتشرررافات ل دويرررة 

ومضادات الحيويرة وغيرهرا ومر  مهرارات جراحيرة مسرتحدثة يلرل مر  وفيرات الأو رال وأورال 

يقردر بمليرار  ممراالمدى الحياتي المتويع لكبار السر ، وبرذلك ازداد عردد سركا  الكررة الأرضرية 

مليرارات  سربعالتاسرع عشرر أي يبرل بردء الثرورة الصرناعية ليصرل إلرى  شخ  في بدايرة القرر 

وممرا سراهم فري هرذه الزيرادة الهائلرة عردا التقردم الوبري الرائرع هرو . ونصف في عصرنا الحالي

تحسرر  الخرردمات العامررة فرري المررد  والأريرراف وترروفر ميرراه شرررب نظي ررة وكررذلك إنشرراء أنظمررة 

 .مجاري المياه الثقيلة في المد 

زيررادة الهائلررة فرري عرردد سرركا  كرررة الأرض تولبررت ترروفير الغررذاء الكررافي ومحررال هررذه ال

السررك  والاحتياوررات الأخرررى الترري تتولبهررا الحيرراة الحديثررة والترري تعقرردت وازدادت مررع التقرردم 

 .التكنولوجي كذلك

لتحقيررق ذلررك، إضررافة إلررى المرراء والتربررة والمرروارد الأخرررى المولوبررة تولررب الأمررر فرري 

( ولا زال حترى يومنرا هرذا)كا  البشرر منرذ أيردم الأزمنرة . مصادر جديدة للواية الدرجة الأولى

اعتمرد فري أول الأمرر علرى وايرة الحيوانرات التري دجنهرا مر  . يبحث ع  مصادر جديدة للواية

حمير وثيرا  وأحصنة وغيرها ولم يتورع ع  استعباد أخيه الإنسا  الأضعف منه لكي يحرث 

ومرع تورور المعرفرة فري القررو  الوسروى لجر  . ويشيد له مسركنه له حقله ويدير رحى موحنته

إلى تسخير يوة الماء الجاري بواسوة النواعير المائية والهواء بواسوة الوواحي  الهوائية، كما 

 .استغل يوة الريح أيضاً لتسيير س نه الشراعية عبر البحار

. ي حيثمرا يتروفر الأخيررأما للتدفئة والوب  فكا  اعتماده علرى ال حرم الخشربي أو الحجرر

وفي بريوانيا كا  ال حم الحجري منذ القرو  الوسروى يشرح  مر  نيوكاسرل فري شرمال انكلتررا 

غير أ  اكتشاف يوة البخار الذي تولده حرارة ال حم في تلرك البدعرة . إلى لند  وجنوب انكلترا
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ة الصناعية زاد م  والذي تزام  أول استخدام له مع بدء الثور" المرجل"الجديدة التي ندعوها 

الولررب علررى ال حررم الحجررري واسررتغلوا القرروة الترري يوفرهررا البخررار المتولررد فرري المرجررل لتسرريير 

 .القاورات وكذلك الس   البحرية التي تغير اسمها م  س ينة إلى باخرة

مرع ازديراد الولررب علرى ال حررم انتبره الإنسررا  إلرى ذلرك السررائل الأسرود اللررزج الرذي كررا  

صخرية أو ما يشبه ذلك في أمراك  مثرل براكو فري اذربايجرا  ومثرل كركروك يتسرب م  شقوم 

كا  سكا  (. الن و)وهيت في العرام وفي أماك  مشابهة في شمال أمريكا والذي كانوا يدعونه 

نجرح مسرتخدموه مر  تجزئتره . تلك المناوق يستغلونه للإنارة بديلاً للزيوت النباتيرة غاليرة الرثم 

ع عشر للرتخل  مر  مرا كرا  يعتقرد أنره بخرار خورر يلتهرب ب يرل تعررض منذ أوائل القر  التاس

ويستخلصوا جزء منه يستخدم للإنارة أما ما تبقرى فقرد كرانوا يسرتخدمونه برديلاً لل حرم . للحرارة

 .في تلك المراجل التي شاع استخدامها

ة مع التقدم التكنولوجي المتسارع اخترع مهندا ألماني يدعى نيكولاا أوتو بدعة جديد

يستخدم فيها مزيجاً مر  غراز ال حرم والهرواء داخرل أسرووانة مغلقرة لين جرر أو يحتررم بواسروة 

بعد عقد أو عقدي  لج ووا إلى الاست ادة م  تلك الأبخرة الخورة للن و . شرارة مولداً واية جيدة

 فريوالتي كانوا يتخلصو  منها يبل استخدامه في تلك المراجل وكا  ذلك يرتم بواسروة تجزئتره 

صنع الأوروبيو  ( أي البنزي )مع استغلال ماكنة أوتو التي تحرم بخار الن و . بدائية مصافي

لا يرجرع إلرى اسرم مختررع الماكنرة ( أوترو)والشور الأول أي ( أوتوموبيل)بدعة أخرى دعوها 

 (.ذاتية الحركة)أي أ  اسم البدعة الجديدة يعني (. ذاتي)نيكولاا أوتو بل يعني في اللاتينية 

بحيرث أصربحنا نررى . رهنت تلك البدعة على كونها واحدة م  أهم اختراعات الإنسرا ب

وجميعها . نحو م  مليار ومائتي مليو  منها بي  شخصية وتجارية تجوب وريات كرة الأرض

 . تقريباً تحرم ذلك البخار الذي اعتقدوه مكوناً فرعياً خوراً في السائل الن وي الخام

أصبح بدوره مستهلكاً هائلاً للويود، غير أنه يعتمد في العديرد مر   أما توليد الكهرباء فقد

الدول على ال حم الحجري، لكنه في دول أخرى يستخدم المنتجات الن وية والغاز الوبيعي، ويد 
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 أربرعبلف اسرتهلاك الرن و عالميراً نحرو ثمراني  مليرو  برميرل فري اليروم الواحرد، وهرو يقابرل نحرو 

ً مليررارات ورر  مرر  الررن و سررنو مليررارات ورر   ثمررانيبينمررا بلررف اسررتهلاك ال حررم الحجررري نحررو . يا

 ً  .سنويا

كل هذه المواد الهيدروكاربونية تستهلك الأكسجي  م  الهواء عنرد احترايهرا مولردة غراز 

كانت الأشجار والنباتات الأخرى تستن ذ هذا الغاز وينتج ع  ذلك ترواز  . ثاني أكسيد الكربو 

كسيد الكربو  الهائلة وايتلاع نسربة كبيررة مر  الأشرجار لاسرتخدام غير أ  زيادة ثاني أ. وبيعي

هرذه الزيرادة تولرد . خشبها لتلبية احتياجات البشر المتعاظمة زاد نسبة هذا الغاز في جو الأرض

ما يعرف بت ثير البيت الزجاجي حيث تمت  حرارة الشما لكنها لا تعود فتورحها ليلاً برن ا 

(. احتررار جرو كررة الأرض)لاحترار الكروني أو علرى وجره الديرة النسبة، هذا ولرد مرا يردعى برا

نتيجة لذلك بدأت تراكمات الجليد في يوبي الأرض والأراضي المجاورة بالذوبا ، وهرذا يزيرد 

في ارت اع البحار، ويتويع إ  لم يتخذ البشر اجراءات تحد مر  صررف المرواد الهيدروكربونيرة 

 .عض الدول الجزرية برمتهاأ  تغرم مناوق ساحلية كثيرة، لا بل ب

، حيرث تعهردت 1296هذا يتولب ات ايات دولية، وهو ما حصل في مؤتمر باريا سنة 

الدول وخاصة الكبرى منها والمستهلكة الأولرى للمحرويرات باتخراذ الاجرراءات اللازمرة والتري 

تتضم  الح اظ على ارت اع درجة حرارة الأرض ضم  درجتي  سيلسيوا فقرو خرلال القرر  

والرذي ترولى مقاليرد الحكرم فري  1296غير أ  رئريا الولايرات المتحردة المنتخرب سرنة . حاليال

 .تنصل م  المسؤولية واعتبرها مهددة لايتصاد بلده 1297بداية 

مثل هذه السلوكية هي التي لا تبشر بخير وستساهم إ  لم تبدل أمريكا سياستها بالتعجيل 

 .ا فيما يحتمل المستوى الحضاري العالمي كلهفي تدهور وانهيار حضارة الغرب مقوضة معه

يهرردد أيضرراً باسررتن اذ ( الررن و وال حررم والغرراز)هررذا الاسررتهلاك الم رررو للويررود الأح رروري 

تاريخياً كما بينا يستمر . موارده وإ  حصل ذلك فتلك كارثة أخرى تهدد حضارة الغرب والعالم

مرع انبثرام الثرورة الصرناعية يبرل  التقدم الحضاري بشرو توفر مصادر للواية، وهذا مرا حردث
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لذا فما لم يتدبر الغرب لا بل بالأحرى العالم ورياً ميسرة لاستغلال الواية الوحيدة . مائتي عام

الكمينة بتوفير الحلول محرل الرن و وال حرم وهري وايرة الشرما فسريعود العرالم إلرى العصرر يبرل 

 .الصناعي خلال يرني  أو نحو ذلك

تخدام هررذا النرروع مرر  الوايررة ومررا نجررم عنرره وكيررف دفعررت أولنررا فرري بيررا  توررور اسرر

لكنه . التكنولوجيا التي استخدمته المستوى المادي ومعه التوور الحضاري للغرب ولبقية العالم

 .كما رأينا جلب مشاكل كبرى إ  لم يجد العالم وفي المقدمة الغرب العلاج لها فستهلكه

بالنسبة لسلوكية الغرب هذه؟ لا بل " قعلى ن سها جنت براي"هل نح  مخوئو  إ  يلنا 

ربما تنوبق على الغررب فكررة الردكتور فاوسرت الرذي شربه شربينغلر حضرارة الغررب بسرلوكيته 

حي  بقي مصراً على تووير وزيرادة علومره حترى ان جررت إحردى التجرارب التري كرا  يجريهرا 

 .فهلك فيها

ونتائجره علرى كررة الأرض  يتبع مرا أولنرا فيره مر  تر ثير اعتمراد الويرود الهيردروكربوني

وإمكانية نضوب موارده، نقول يتبع ذلك ن اذ المعاد  م  نحراا أو يصردير أو زنرك أو زئبرق، 

وإذا ما كا  هناك بديل لواية ال حم والرن و . وكلها معاد  لها العديد م  الاستخدامات الصناعية

 .فلا يوجد في الأفق م  بديل لهذه المعاد 

إحرردى المصررادر الرئيسررية لحيرراة الإنسررا  مرر  اسررتخدام يررومي وفرري ري  أمررا الميرراه العذبررة فتلررك

ويد ظهررت آثرار شرحتها فري مرا كرا  يردعى . للمزروعات وم  عشرات الاستخدامات الأخرى

 .الوسوى حيث يصب نهري سيمو  وجيجو  في آسيا( بحر أرال)

ريي  وكذا يصة ميراه رافردي العررام، فج رت أهروار جنوبره التري كانرت منرذ عهرد السروم

مووناً لحياة خاصة تقوم على المراء ومرا يعريق فيره أو تعتراق عليره مر  أسرماك أو جراموا أو 

ويور أو كائنات حيرة اخررى تشركل نظرام بيئري مترواز ، ومرا يرد يحردث فري المسرتقبل فري هرذا 

 .الخصو  يد يكو  أعظم
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كل ما ذكرناه هي مؤشررات ماديرة يمكر  إ  حسرنت النيرة وأدركرت شرعوب العرالم حجرم 

الكارثة المتويعة معالجتهرا بمرا يروفره العلرم وتروفره التكنولوجيرا التري ولردت مر  ذلرك العلرم مر  

: علماً أ  بعض ا راء المتشائمة تتساءل. بحيث يمك  إيقافها وم  ثم عكسها. إمكانيات عظيمة

 هل بلغنا مرحلة م صلية لا يمك  عندها إيقاف وعكا هذه المؤشرات؟

الت كير المتواز  وليا مر  براب الت راؤل أرى أ  العلرم والتكنولوجيرا غير أنني م  باب 

الحاليي  وصرلا إلرى مرحلرة تسرمح للجرنا البشرري معالجرة هرذه المؤشررات الماديرة بمرا يسرمح 

 .باستمرار الانولاية الحضارية التي ولدت في الغرب أصلاً وشملت العالم ب سره

يردخل ضرم  هرذا . ها هنا لنبحث في آثارهرالك  ماذا ع  المؤشرات البشرية؟ أرى أ  نعدد

 :الباب التالي

 انهيار العاقلة -

 قلة النسل الطوعية والطبيعية -

 المثلية والتحول الجنسي -

 العيش في العوالم الافتراضية والاندماج فيها -

 التعقيد المجتمعي وعجز الدولة عن استيعابه -

 الأنانية القومية -

 العدمية -

 التركيز المفرط للثروة -

هنراك أربعرة . أحد الأسباب الرئيسية لقلة النسرل فري المجتمرع الأوروبري انهيار العاقلةيمثل 

الصنف الأول (. والإنسا  يقع ضم  مجموعة الحيوانات اللبونة)أصناف م  الحيوانات اللبونة 

يعيق ووال حياته من رداً وم  أمثال ذلك الدببة والقوو، فذكرها أو أنثاها يعيشو  لوحدهم مرا 

الصنف الثاني يعيق أفراده . م  ن ا الصنف رة الجماع الذي يتم بي  أي أنثى وأي ذكرعدا فت

أمرا الصرنف . ك زواج م  ذكر وأنثرى إنمرا تعريق كرل عائلرة لوحردها والأسرود مر  هرذا الصرنف
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فرري حرري  يعرريق الصررنف الرابررع . الثالررث فتعرريق الأزواج منرره ضررم  مجموعررة ومنهررا الإنسررا 

. ر الأيوياء الذي يسيور على كافة أفراد القويرع مر  ذكرور أو إنراثكقوعا  يترأسها أحد الذكو

 .م  هذا النوع الأغنام والماعز وبعض أنواع القرود

عيق البشر ك زواج ضم  مجموعة نجم ع  ضرع ه إزاء الحيوانرات الضرارية كالأسرود أو 

تعلق بالأشجار ف ي مراحل توور الإنسا  الأولي وبعد أ  فقد خاصية استخدام اليدي  لل. النمور

وجررد ن سرره فريسررة سررهلة للنمررور أو الأسررود وهلررك مرر  كانررت جيناترره الوراثيررة تميررل برره للعرريق 

بينما ازدهر النوع الذي دفعته جيناته للعريق كمجموعرة يرادرة علرى الردفاع عر  ن سرها . المن رد

 .بصورة أفضل جداً م  الشخ  المن رد

نحو مليو  عام ويد توورت كافة أجهرزة بقيت هذه الحالة مت صلة في الصنف البشري منذ 

لذا فإ  عريق الإنسرا  الغربري اليروم من ررداً يتنرافى مرع تركيبتره . جسمه لتتماشى مع هذا الوايع

نعم كا  هناك أفراد يعيشرو  من رردي  علرى ورول التراري  إنمرا كرانوا حرالات شراذة . البيولوجية

بيرة م  أفراد المجتمع ف مر يهدد بت كك أما أ  يصبح هذا السلوك ظاهرة تتبعها نسبة ك. ونادرة

وهذا ما نراه فعلاً في المجتمع الغربي حيث يعزف عر  الرزواج وتكروي  الأسررة . ذلك المجتمع

 .  نسبة لا زالت تتزايد م  الشباب

الظاهرة الأخرى التي نراها اليوم في المجتمعات الغربيرة هري اختيرار الرزوجي  أي الرجرل 

مثررل ت. هررذه الظرراهرة ربمررا تكررو  أخوررر مرر  العررزوف عرر  الررزواج. الوالمررأة البقرراء دو  أو رر

غريزة ح ظ النوع واحدة م  أهم الغرائز الحيوانية، ونراهرا بصرور مختل رة بري  كافرة أصرناف 

والهدف في . هذه الغريزة هي التي بدورها تحرك الغريزة الجنسية لدى الذكر والأنثى. الحيوا 

تعترررف المرررأة بمررا غرسررته الوبيعررة فيهمررا، أي لرريا الأصررل حتررى إ  لررم يعترررف الرجررل أو 

 .الاتصال الجنسي الذي لا يمثل سوى وسيلة لبلوب الهدف الأصلي، أي التكاثر وح ظ النوع

لذا فهذا العزوف ع  الإنجاب لدى الأزواج الغربيي  يمثل شذوذاً ع  وبيعرة البشرر وومثراً 

 .لمجتمعات الإنسانيةلغريزة مهمة تلعب دوراً أساسياً في بقاء وازدهار ا
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وهري  (Corinne Maier)وصل الأمر إلرى فلسر ة هرذا التوجره حيرث نجرد كروريني مرالر 

، نعرم ليسرت عشررة أو (أربعو  سبباً للعيق بدو  أو رال)سويسرية فرنسية تؤلف كتاباً بعنوا  

 ً  م  النساء الأمريكيات في عقد% 92أما الإحصائيات فتذكر أ  . خمسة عشر بل أربعو  سببا

سنة % 12، لك  النسبة ازدادت إلى 9176الأربعينيات م  العمر يد فضل  عدم الإنجاب سنة 

 .1295سنة % 95ثم انخ ضت إلى  1225

يضاف إلى هذه النسبة نسبة النساء الذي  يرغبو  في الإنجاب غيرر أنهر  مصرابات برالعقم، 

بعرض الحرالات عر   هرذا العقرم وبيعري ونراجم فري. إضرافية% 92وتبلف هذه النسربة فري حردود 

وبيعة جسم المرأة وبنيتها، إلا أ  النسبة الأكبر ناجمرة عر  أسرباب بيئيرة مر  تغذيرة ومرا تحملره 

الأغذية الحديثة وخاصرة المصرنعة منهرا وحترى الوبيعيرة مر  لحروم وخضرار مر  هرمونرات أو 

لذبرذبات ولا تتمترع أنرواع الإشرعاع وا. مواد حافظة أو نكهات اصوناعية أو ألروا  أو غيرر ذلرك

الذي تتعرض له النساء بالبراءة، فهناك الأشعة السينية التي يد يتعرض لها ك داة تشخيصرية أو 

وكرذلك أشرعة الأفررا  المايكرويرة، وتحلرل أشرعة   (MRI) المغناويسريةأشرعة جهراز الم رراا 

اع التل ونات المحمولة والانترنت وتغوي على كل الأنواع السابقة، فهي تتروفر فري كافرة الأصرق

وتتعرض لها النسراء أينمرا ولري  أوجههر  . الم هولة وتتغلغل في كافة أرجاء البنايات والمساك 

 ً  .تقريبا

هناك أيضاً المثلية الجنسية، وهي ليست وليدة حضارة الغرب برل إنهرا موجرودة عنرد البشرر 

ات فرري سررتيني. منرذ أيرردم العصرور، غيررر أ  انتشررارها فري المجتمعررات الغربيرة أمررر يل ررت النظرر

القررر  العشررري  يامررت إحرردى المؤسسررات الحكوميررة باستقصرراء لمرردى انتشررار المثليررة، وجررد 

مرر  الرجررال البريوررانيو  هررم مثليررو  ممارسررو  علررى وجرره الت كيررد، أمررا % 96البرراحثو  أ  

بناء على هذه النسب ارت ت الحكومة آنذاك إلغاء %. 92بالنسبة بي  النساء فكانت أيل وبحدود 

منرذ ذلرك . كانت تعتبر المثلية بي  الأفراد البالغي  جريمة يعايرب عليهرا القرانو  التشريعات التي

الحي  أصربح العريق الصرريح للمثليري  كر زواج أمرراً وبيعيراً أكرا  مر  الناحيرة القانونيرة أو مر  

 .الناحية الاجتماعية
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و فيمررا عرردا ذلررك برررزت إلررى العلرر  فكرررة أو ممارسررة التحررول الجنسرري مرر  ذكررر إلررى أنثررى أ

كمرا بررزت ظراهرة الرذكر . بالعكا، رغم ما يتولبه م  عمليرات جراحيرة ومعالجرات هرمونيرة

 .الذي يجمع مزايا الجنسي  (She male)الأنثى 

لك  الأغرب م  كل ذلك ويرد عثررت عليره مر  براب الصردفة وأنرا أجرول فري بحرار الشربكة 

. أو الرجرال الكرلاب( Puppen menالرجرال الجرراء )هرو ظراهرة ( الانترنرت)الإلكترونيرة 

تصور وإذا اعتقدت أني أبالف ب   ترجع إلى الانترنت لكي تصدم مرا أيرول وهرو أ  هنراك فري 

انكلترا ما يربرو علرى عشررة آلاف شرخ  انكليرزي برالف وراشرد مر  مختلرف صرنوف الرجرال 

تدرجاً م  المثليي  العاولي  ع  العمل وم  أنصاف المثق ي  إلى خريجي الجامعات وحتى م  

فهرم يلبسرو  ملابرا غاليرة الرثم  تجعرل مرنهم . رؤساء الشركات ممر  ي ضرلو  العريق ككرلاب

وعرادة مرا . أشبه بالكلاب منهم بالبشر ويمشو  على أربعة مثل الكرلاب وير كلو  وعرام الكرلاب

 .وهناك نساء يوو لك  نسبته  أيل!! يكو  للواحد منهم شخ  اعتيادي يربوه بسلسلة ويقوده

لاء هذه الوريقة م  العيق؟ تقول إحدى الصحف البريوانية نقرلاً عر  القنراة لماذا يختار هؤ

البريوانيررة الرابعررة الترري أجرررت بحثرراً عرر  أعرردادهم وأحرروالهم وحاولررت الخرروض فرري أعمررام 

ت كيرهم، أ  البحث أظهر مثلاً أ  أحردهم يردعي أنره منرذ صرغره لرم يشرعر أنره إنسرا ، وعنردما 

رجل كلب آخر يقول أ  ! د خلاصه الروحي في هذا التحولاكتشف ظاهرة الرجال الكلاب وج

أمرا الثالرث وهرو مردير ( تغيير أنروي)أو ما يترجم ب  (alter ego)هذا التحول هو بالنسبة له 

متجر كبير يمرارا كلبويتره بعرد الردوام فري العمرل فيقرول أنره منرذ صرغره كرا  يتصررف ككلرب 

 .ه بهميعض ياية ستراتهم ويلعق وجوههم علامة على تعلق

إنه مرض ن سي ولا شك، ويقر ممارسوه على عدم وجود علاية له بالتصرف الجنسي، لذا 

فهو لا يزيد ع  مرض، وأرجو أ  يقوم أساوي  علرم الرن ا المجتمعري بإعوائنرا تحلريلاً مقنعراً 

 .ومهما يك  م  أمر فهي ظاهرة تدل على تدهور ن سي عند ال رد الأوروبي. لهذه الظاهرة
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عوامل م  عزوف ع  الزواج أو عزوف ع  إنجراب الأو رال يضراف إليهرا عردم كل هذه ال

يرردرة المرررأة علررى الإنجرراب بسرربب خلقرري أو مرضرري وظرراهرة المثليررة الترري بلغررت حرردوداً غيررر 

 .وهذه علة ياتلة. معهودة تساهم في تقليل نسبة الخصوبة في المجتمعات الغربية

الرذي  تنجربهم المررأة فري المجتمرع، ولكري تعرف نسربة الخصروبة ب نهرا معردل عردد الأو رال 

و رل، غيرر أ   1.9تبقى أعرداد السركا  ثابترة يتولرب أ  يكرو  معردل الإنجراب للمررأة الواحردة 

في حي  تنخ ض النسبة إلى . في جمهورية إيرلندا 9.11أعلى نسبة في الأيوار الأوروبية هي 

فري  9.77في اسبانيا و  9.71 في الولايات المتحدة، وتهوي إلى 9.11في بريوانيا و  9.17

 .فقو 9.75أما في الاتحاد الأوروبي كله فتبلف النسبة . إيواليا

هذه الأريرام مقلقرة جرداً بالنسربة ل وروبيري ، ويرد بردأوا فعرلاً يعرانو  منهرا، بحيرث أصربحت 

مصرانعهم تعرراني مر  يلررة العمالرة، وذلررك برالرغم مرر  المكننرة العاليررة والأتمترة الغالبررة علرى هررذه 

المصانع، لذا لا نرى في سما  دول أوروبا وبخاصة ألمانيا والسرويد لعردد يربرو علرى المليرو  

م  مهاجري أيوار الشرم الأوسو بعبور حدودهم للسك  فري أيورارهم ك ضريلة إنسرانية، إنهرم 

في الحقيقة بحاجة لأولئك المهاجري  ويد استوعبوا المراهري  مرنهم فري المصرانع بصرورة شربه 

حي  جررى تردريب الربعض ا خرر ممر  كرانوا شربه مراهري  وتررك البرايو  ليتولروا مباشرة في 

 .الأعمال التي لا تتولب مهارة تقنية

هذا التناي  في الإنجاب مؤشر خوير جداً ول  تعالجه هجرة مليو  شاب وشابة، بل يجب 

لرة إيجراد أ  يبحث علماء وساسة الدول الأوروبية ع  أسباب ذلك في الن سية المجتمعية ومحاو

 .الحلول لها، بخلاف ذلك سيعني الأمر تدهوراً لحضارة الغرب

كل الحقائق التي ذكرت سابقاً تمثل ممارسات أيل ما يقال عنها أنها غير اعتياديرة ولا تمثرل 

 .لماذا؟ سنحاول ور  فكرة ع  أسباب ذلك: السؤال هنا. السلوك الإنساني المعهود

دخلت بريوانيا الحرب العالمية الأولى ولم يك  لديها يانو  للتجنيد الإجباري للشباب أو مرا 

ندعوه بخدمة العلم، وخاضت معارك واحنة في جبهة الحرب الغربية أي مشراركة مرع الجريق 
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لم تك  تلرك الحررب ضرد خورر مبردأي مثرل خورر نازيرة . ال رنسي ضد جيق ألمانيا القيصرية

لثانية برل كانرت حربراً بري  ملكري  يجمعهمرا الردم، فجردة جرورج الخراما ملرك هتلر في الحرب ا

 .بريوانيا لأمه هي جدة ييصر ألمانيا لأمه

بالرغم م  ذلك فإ  شباب بريوانيا مثلوا لسني  م  تلرك الحررب جيشراً تووعيراً يرام بواجبره 

نتي  مر  بردء أي بعد س 9196ولم تظهر لدى الدولة حاجة ل رض التجنيد الإجباري حتى سنة 

الحررررب، وعنررردما ازدادت الجبهرررات التررري كانرررت تقاترررل جيوشرررها فيهرررا مررر  العررررام وفلسررروي  

 .والدردنيل إضافة إلى جبهة الحرب الرئيسية في فرنسا

مرر  عررايق البريوررانيي  اليرروم فرري الأل يررة الجديرردة وعرررف وبرراعهم ون سرريتهم يتضررح لرره أ  

.   فيها خوراً يرداهم بلردهم أمرر شربه مسرتحيلتووع الشباب البريواني للقتال في حرب لا يرو

 إذاً لماذا هذا التحول؟

أعتقد أ  نسبة متواضعة فقو م  هذا الجيل م  شباب بريوانيا أو أي دولة أوروبية أو مر  

كندا والولايات المتحدة يد يرأ ع  المرذاهب ال لسر ية السرائدة، وهرذه النسربة المتواضرعة برالوبع 

أ  مبادا هرذه التقاليرد ال لسر ية تنوبرق علرى السرلوكية العامرة للجيرل غير . هي م  مثق ي الجيل

 .الذي نح  بصدده

كا  جيل القر  التاسع عشر وبدايات القر  العشري  حتى الحررب العالميرة الثانيرة مشرغولاً 

كل تلك الممارسات . بالأفكار ال اشيستية والشيوعية والنازية والتعاونية الاشتراكية وما إلى ذلك

لأفكرررررررار أو ال لسررررررر ات كانرررررررت هادفرررررررة رغرررررررم أ  بعضرررررررها مررررررر  النررررررروع الشرررررررمولي أو ا

.(Totalitarianism)  

فرري  (Existentialism)بعررد الحرررب العالميررة الثانيررة انتشرررت فكرررة أو فلسرر ة الوجوديررة 

أوروبرا، وهرري فلسرر ة تبرردأ بتقصري تجربررة الإنسررا  لرريا فقررو أفكراره بررل أيضرراً أفعالرره وشررعوره 

يف الوجودي بكونه سلسلة م  فقدا  التوجه والارتباك ثم الهلع في مواجهرة يتميز المو. وحياته

كمرا يررى الكثيرر مر  الوجروديي  أ  الأنظمرة التقليديرة . ما يبدو ك نه عالم عبثي بدو  أي معنرى
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والأفكار ال لس ية الأكاديمية شديدة التجريد وبعيدة ع  تجربة الإنسا  الوايعية فري المحتروى أو 

 .الأسلوب

يمكرر  القررول أ  الوجوديررة هرري فلسرر ة إنسررانية تعتمررد حريررة الوجررود الإنسرراني وأصررالة  لررذا

 .التجربة الإنسانية

كا  رواد هذه ال لس ة معظمهم م  ال رنسيي  أمثال جا  برول سرارتر وسريمو  دي بوفروار 

والبيررر كررامو، غيررر أ  تلررك ال لسرر ة الترري ربمررا مثلررت عنصررر الت رراؤل الررذي سرراد المجتمعررات 

وبية بعد الحرب العالمية الثانية سرعا  ما تخلت ع  موي هرا الرائرد لتحرل محلهرا ال لسر ة الأور

أو ( لا شريء)الذي يعنري  (Nihil)هذه الكلمة مشتقة م  الجذر اللاتيني  ،(Nihilism)العدمية 

يزيرل )أو ( سيت صرل)الإنكليزية ومعناها  (Annihilate)ومنه اشتقت كلمة ( ما ليا موجوداً )

 (.  جودم  الو

تقول العدمية بر   القريم لا معنرى لهرا، لرذا لا يمكر  تقبرل أو معرفرة أي فكررة عر  أي شريء، 

تشارك العدمية فكرة التشراؤم الم ررو فري اعتمراد مبردأ الشرك المولرق، ولهرذا فهري لا تمتلرك أي 

 .ولاءات

لشريء كل اعتقاد وكل تقدير : "أول م  روج لمثل هذه المبادا، إذ يقول نتشهكا  فردريك 

ما على أنه سوي هو اعتقاد باول على وجه الت كيد وذلك ما يدل ببساوة على عدم وجود عرالم 

لذا فهو لا يقر بوجود أي نظام أو هيكلية موضوعية في العرالم بخرلاف مرا نعويره نحر  (. سويي 

 .لها م  معنى

 Ethicalعدميرة أخلاييرة )أو ( عدميرة سياسرية)أو ( عدميرة معرفيرة)يد ت خذ العدمية هيئة 

nihilism)فالجيرد . ، وترفض هذه الأخيرة وجود ييم أو أخلاييات لما يردعى بالحقيقرة المولقرة

ء لدى هذا التيار ال كرري ليسرا سروى تعرابير فض اضرة وكرل القريم المرتبورة بهمرا ليسرت  والسيي

 .ببساوة سوى نتيجة للضغوو الاجتماعية أو العاو ية
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وهري المبردأ الأكثرر انتشراراً، فتؤكرد أ   (Existential nihilism)أمرا العدميرة الوجوديرة 

 .الحياة لا تمتلك أي معنى أو ييمة جوهرية أو ييمة مت صلة

نستويع مر  كرل ذلرك أ  نسرتخل  أ  الإنسرا  العردمي الرذي آمر  بعردم امرتلاك حياتره لأي 

ديرة أو إمرا التوررف فري اللرذة الما: معنى أو هدف هو إنسا  ملحد وأنه يتخذ واحداً م  سلوكي 

 .أ  يسلك وريق الكهبة الانتحارية

هل يمثل هذا التيار ال كري سرلوك الغالبيرة مر  الجيرل الأل ري الحرالي فري أوروبرا؟ يرد أكرو  

فهذا الجيل لا هدف لره سروى العريق ب يصرى درجرات اللهرو . مخوئاً لكني أتصور أنه نعم يمثل

ر، لررذا فهررو يجررد فرري العرروالم وهررو انهزامرري إلررى حررد كبيرر. وبقرردر مررا تسررمح لرره حالترره الماديررة

الافتراضية التي وفرتها له التكنولوجيرا الحديثرة مجرالاً لررفض الوايرع والعريق فري عرالم خيرالي 

افتراضي، هذا بحد ذاته وعندما يستمر وهو فعلاً يسرتمر ويتعراظم سريعوينا حالرة غيرر مسربوية 

يقول علماء الن ا أ  هذا  .ولا يمك  لنا نح  م  يرأنا الماضي وحللناه أ  نتويع كيف سنتوور

الجيررل لديرره انقسررام فرري الشخصررية أو أ  لرره شخصرريتا  إحررداهما وايعيررة تعرريق فرري هررذا العررالم 

أمرا إذا مرا وصرلت بنرا . والأخررى تعريق وت كرر افتراضرياً، وهرو يتصررف أيضراً بهرذه الوريقرة

فري الرتكه   التكنولوجيا إلى حد زرع ريايات في الأدمغة البشرية فذلك أمرر مخيرف ولا أرغرب

 .بكيف سيسلك م  يعيق بتلك الوريقة

م  الأمور التي تختلو فيها التصرفات المادية مع الوبيعة البشرية وهي سائدة في المجتمرع 

التركيررز الم رررو للثررروة، بعررد عقررود مرر  ( كمررا هرري سررائدة فرري مجتمعررات أخرررى)الغربرري اليرروم 

الأربرا  الكبيررة التري كانرت مصرانعهم القواني  والضرائب التي بقيت تجرد وبقرة الأغنيراء مر  

ومتراجرهم تحققهرا وتحولهرا إلرى الدولرة لتروفر ضرماناً اجتماعيراً وصرحياً ودراسرة مجانيرة لكافرة 

أفراد الشعب، انقلب الأمر في بداية الربع الأخير م  القر  الماضي وأولق العنا  لرأا المال 

مال جديدة توفر العمل والرخاء للوبقة على أمل أ  تراكم الأربا  سيتوجه إلى بناء مصانع وأع

الررذي حرردث أ  تلررك الأمرروال أصرربحت أداة برري  مرر  ترروفرت لهررم . العاملررة والوبقررة الوسرروى
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ليوظ وها م  خلال البنوك لم  لا يملك السيولة ليشتري البيت والسريارة والحاجرات الأساسرية، 

. ا م  مردودها أرباحاً أكبروليتمتع بعولة في البحر الكاريبي أو على ض اف الري يرا ويجمعو

هررذا الأمررر أي . خلررق ذلررك وبقررة م روررة الثررراء برردأت ترروفر لن سررها مررواد وخرردمات مترفررة جررداً 

. الت اوت الكبير جداً في توزيع الثروة يعتبر مؤشرراً خويرراً ينرذر بثرورة اجتماعيرة إذا مرا ت رايم

ع بدو  شك في تدهور حضارة ال  .غربيمثل ذلك مؤشراً خويراً جداً يسري

مرر  المؤسررف أ  النترراج . يعتبرر النترراج ال نرري والأدبرري مرررآة للمنزلررة الحضررارية لأي مجتمررع

الأدبي ولن خذ ال   القصصي مثالاً له لا يروازي فري القرر  العشرري  أو فري الأل يرة الجديردة مرا 

أراجرع أسرماء مر  حرازوا جروائز نوبرل لرهداب كمرا . أنتجته أوروبا في القرو  التي سبقت ذلك

اجع المبيعات ل عمال الأدبية في هذه ال ترة فلا أجد ما يروازي فري تمثيلره الصرادم للمجتمرع أر

والبشر في زمنه ما كتبه أدباء م  القرني  السرابقي  أمثرال شرارلز ديكنرز والأخروات آ  وأميلري 

ي والسير والترسركوت باللغرة الإنكليزيرة أو فيكترور هوجرو وبرالزاك وجري دي نتوشارلوت برو

حتى أولئك الذي  أعثر على أسمائهم م  .   بال رنسية وغيرهم في لغات أوروبا الأخرىموبسا

. واجريمشاهير أدباء القر  العشري  عاشوا وأنتجوا في العقود الأولى للقر  أمثرال برناردشرو 

هررل ترردهورت الملكررة الأدبيررة لرردى الأوروبيرري  أم أننرري لا : أتسرراءل. ويلررز وثومرراا مررا . جرري

 .الحديث؟ يبقى الجواب عالقاً ولا أيدر أ  أجزمأستذوم الأدب 

ومرا يصراحبها مر  غنراء ال يوغرا   (18)ماذا ع  ال نو ؟ ي تخر شبينغلر بالموسيقى البولي ونيرة

(Fuge)  ويعتبرهمرا مثرالاً للسرمو الحضرراري الأوروبري، إلا أننرا نرررى الرذوم الأوروبري اليرروم

يقى الرائعرة فري سريم ونيات مروزارت ومنذ عقود يعزف عر  هرذا النروع مر  ال ر  وعر  الموسر

وبيتهوف  وهايد  وي ضل سماع الموسيقى الإفريقية م  جاز ب لوانه المختل ة ومر  هيرب هروب 

 .أو روك أو ما شابه

                                                             
 لدى السامع (18

 
 جدا

ً
 جميلا

 
أما غناء الفيوغا . الموسيفر البوليفونية تتألف من لحنير  مختلفير  يعزفان سوية ويتمازجان معطيان وقعا

 من أغنيتير  تغنيهما مجموعتير  وبطبقات صوتية مختل
 
التو، سوبرانو، الخ)فة فيتألف أيضا  .تتماسر مع الموسيفر البوليفونية( كونتر
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ما أراه في هذا ال   هرو أنره يقردم . دعنا ن خذ ال نو  التشكيلية وأولها الرسم بالألوا  الزيتية

. أو غيررر ذلررك (Portrait)عيررة أو صرروراً لأشررخا  لوحررات تسررر النرراظر أكانررت لمنرراظر وبي

كرا  ال ر  الأوروبري منرذ العصرور الوسروى وحترى . المهم فيها تناسق الألوا  والجمالية العامرة

فري تلرك ال تررة أي نهايرة القرر  التاسرع عشرر بردأت . نهايات القر  التاسع عشر مر  هرذا النروع

غير . مالية والمنظر الذي يسر الناظري تظهر مدارا مختل ة بعضها كالانوباعية اعتمدت الج

أ  مدارا أخرى كرالتي يردمها لنرا ال نرا  الهولنردي الأصرل ال رنسري السرك  فنسرنت فرا  كرو  

مما يذكر أ  م  عاق في تلك الحقبرة لرم يررت فري لوحاتره أيرة جماليرة . بدأت ت خذ أشكالاً تختلف

 ً أو ربما أيل افتت  بهرا وأصربحت  غير أ  الجمهور الأوروبي بعد يرو . ومات المسكي  معدما

لرررم يتويرررف الأمرررر هنررراك فنشررر ت المدرسرررة . كنرروزاً لمررر  ايتناهرررا فررري أول أمرهرررا بسرررعر زهيررد

يك رري الاسررم ليعورري فكرررة عرر  . أو مررا يترررجم إلررى فرروم الوايعيررة (Surrealism)السرروريالية 

 .الرؤى المشوشة لل ناني  الذيم مارسوا ذلك النوع م  ال  

إلى بابلو بيكاسو يقف المرء حائراً وهو يرى صورة وجه امررأة وأن هرا  عندما وصل الأمر

يبرز إلى يمي  الوجه مشكلاً زاوية يائمة مع الوجه وإحدى العيني  تبرز كرذلك إلرى اليمري  بينرا 

بيكاسو على عكا فا  كو  حصل أثناء حياته على شرهرة أوبقرت ! الأخرى تحدم بك مباشرة

اسو أنه كا  مضورباً ن سياً أو عقلياً وذلك بخلاف سل ادور دالي لم يذكر ع  بيك. آفام الأرض

 .الذي تجعلك لوحاته تصاب بالدوار ولا أحبذ أ  يولع عليها الأو ال لأنهم سيصابو  بالهلع

. يلنا أ  المولوب م  الرسم ك   هو تقديم لوحات تسر الناظري  لا أ  تصيب أو اله بالهلع

هذا النروع يقرول أ  الرسرام لديره فكررة يعبرر عنهرا بالوريقرة  أحد معارفي م  ممارسي ال   م 

التي رسم بها لوحته والمولوب منك كمشاهد أ  تبني في ذهنرك فكررة عر  المشرهد الرذي يقدمره 

 .لك

هل فقد ال   الأوروبي مهمته في عرض الجماليرة للمشراهد وإضر اء راحرة بصررية ون سرية 

 لن سية فنا  ذي أفكار تصيبك بالكهبة أو الهلع؟لديه ف صبح ذلك المشاهد يرسم تحليلات 
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يؤسر ني . يقدم هذا ال   صورة ن سية لل رد الأوروبي في القر  العشرري  وحترى يومنرا هرذا

 .القول أ  هذه الصورة لا تبشر بالخير لمستقبل هذا الجيل الأوروبي

بالمدرسرة بقي لي أ  أذكر أ  هنراك مدرسرة فنيرة تعرود إلرى أواسرو القرر  العشرري  تردعى 

، صراحة لست ملماً بها ولا أرغب في الوصول إلى كنههرا لأ  مجررد (Fauvism)الوحشية 

  .سماع هذه التسمية ت ارم ما ولا أعتقد أنه ف  يلذ

بقي ف  المعمار وتن يذ العمارة أمر مكلف لذا لم نرر فيهرا شروحات مثرل الموسريقى المقتبسرة 

القررر  العشرري  إلررى ..... اهتردى من ررذوها مر   مر  افريقيرا أو الصررور التري لا أعرررف مر  أيرر 

لذا فإ  أبعد ما نراه في المعمار الحديث وفي الأل يرة الجديردة هرو . الشوحات التي نشاهدها فيها

الحقيقرة . رحمهرا الله( زهرا حديرد)ما صممته وأشرفت على تن يذه المعمارية العراييرة الموهوبرة 

بررل لأنرره فعررلاً فرر  ( الموصررل)لأنهررا هرري ابنررة بلرردتي أننرري أرى فيرره عنصررراً جماليرراً متورروراً لا 

وربمرا كرا  انتمراء زهرا الشررم . مستحدث وهرو عملري يخردم المسرت يد منره فري الدرجرة الأولرى

 .في تصاميمها( سريالي)أوسوي هو الذي أعواها هذا التوجه بدل توجه فوم الوايعي أي 

ود ولررم ينتخررب الأمريكيررو  أعتقررد أ  مررا بينيرراه مرر  مشرراكل ماديررة يمكرر  إ  تظررافرت الجهرر

الرذي نقرض تعهرد برلاده بعرد مرؤتمر براريا للسريورة علرى ( دونالد ترمب)رؤساءهم م  أمثال 

 .كذلك كافة الأمور المادية الأخرى. احترار الكرة الأرضية، أيول يمك  أ  يخضع للتعديل

لا فري الأفرق غير أ  الاعتلال الن سي الذي أصاب الأجيال الأوروبية والأمريكية أمر ثا  و

فهل سيؤدي هذا التوور في أعمام الرن ا الغربيرة بحضرارتها إلرى . م  علاج سهل ومقبول له

 التدهور؟

هل سيختلف اثنا  م  القراء على أ  هرذه المؤشررات وبخاصرة حالرة ال ررد الأوروبري هري 

ستمر غير أ  التدهور يد ي. مؤشر واضح لبوادر تدهور وم  ثم انهيار هذه الحضارة؟ لا أعتقد

 .لأجيال وعندها يد ت تي ضربة ياضية متمثلة بكارثة وبيعية أو ما شابه
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كما يدعى فري  (Inertia)هل ستتقوض التكنولوجيا أيضا؟ً ما أراه أ  عزم القصور الذاتي 

كنولوجي للغرب ال يزياء ينوبق على المجتمع وعلى المنتوج الحضاري، لذا فسيستمر التقدم الت

 ً .وسررري يض علرررى العرررالم، لكررر  إلرررى مترررى؟ يرررد يسرررتغرم الأمرررر أجيرررالاً لكنررره سررريتدهور أيضرررا

 الفصل السابع

 ما الذي سيخلف حضارة الغرب

يخبرنا التاري  أ  حضرارات آسريا والشررم الأوسرو القديمرة وحترى حضرارة الرومرا  توسرعت 

الحضرارة الأصرلي، أمرا حضرارة الغررب وامتد ت ثيرهرا بالانردفاع إلرى الربلاد المجراورة لمروو  

الحديثة فقد توسعت بالاندفاع عبر البحار لتسيور على بلاد بعيردة عنهرا وهرو أمرر يحردث لأول 

 .مرة في تاري  العالم

فقرو مر  مسراحة اليابسرة علرى % 9 –أي مهرد حضرارة الغررب  -تبلف مسراحة أوروبرا الغربيرة 

لكاملرة التري تسرود فيهرا حضرارة الغررب فري سوح الأرض، كانت تلك المساحة تمثل المسراحة ا

م  مساحة اليابسة % 59إلا إ  تلك الحضارة امتدت لتسيور على . نهاية القر  الخاما عشر

إضافة إلى ذلك كانت تلك المساحة الصغيرة التي تشغلها حضارة . مع بداية القر  التاسع عشر

ف ع  بعضها البعض تتحرارب فيمرا الغرب مووناً لعدد م  الدول التي يتكلم سكانها لغات تختل

بينها بصورة شبه مستمرة ولا يجمع بينها سروى الردي  المسريحي بصربغته الكاثوليكيرة، غيرر أ  

بدأ في تلك ال ترة ينقسم على ذاتره إلرى  –أي الدي   –يوحد تلك الدول  يالموحد الذهذا العامل 

 ً  .مذاهب تتحارب فيما بينها أيضا

ذلك العصر م  رعية الصي  أو الهند أو مر  الشررم الأوسرو سرئل  لو أ  شخصاً مشبعاً بثقافة

ع  م  يعتقد م  الحضارات أو الشعوب سيسود العالم في القرو  التالية لا أظنه كا  سيرشرح 

 .حضارة أوروبا لتحتل مويع السيادة
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ل لك  الذي حدث أ  حضارة أوروبا بدولها المتعددة دائمة التحارب فيما بينها فعلاً سرادت خرلا

 القرو  القليلة التالية، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا؟

ما هو اختلاف حضارة الغرب ع  حضارة الصري  أو الهنرد أو العثمرانيي  والرذي أهلهرا لتحترل 

 تلك المنزلة؟

كرلا . ايتبا الغرب البوصلة وصناعة الم ريعات م  البارود مر  الصري  عبرر الشررم الأوسرو

ر البحار وفي السيورة على الأصقاع التي اكتش تها فيما العاملي  ساعد الغرب في الانولام عب

لكر  الصري  التري امتلكرت كليهمرا يبرل الغررب بقررو  لرم تسرتثمرها فري مثرل تلرك . وراء البحار

 لماذا؟. الغايات

م 7029الررذي يرراد برري  سررنتي " Zheng Heجينررك هرري "يليررل مرر  سررمع برر مير البحررر الصرريني 

س ينة تحمل  522سبع رحلات استكشاف بحرية وكا  أسووله في إحداها يت لف م   م7055و

وماليزيرا والهنرد  الإندونيسريةجراب هري فري رحلاتره تلرك بعرض الجرزر . نحو ثلاثي  ألف بحرار

مرع . وسريلانكا والخليج العربي والبحر الأحمر وسرواحل أفريقيرا المولرة علرى المحريو الهنردي

م انتهرت تلرك الررحلات وفقردت المعلومرات 7055رق الصري  سرنة اعرتلاء امبراورور جديرد عر

 .التقنية والجغرافية الثمينة التي حصلت عليها الصي 

لو يارنا تلك الرحلات مع رحلات كولومبوا لبدت الأخيرة مثل بعوضة بجانب نسر أو عقاب  

كاملرة  ، ورغم ذلك فإ  رحلات كولومبروا هير ت لاسرتيلاء إسربانيا علرى يرارة(رحلات جينك)

 ً  لماذا؟. تقريبا

أسرررتاذ تررراري  الايتصررراد فررري جامعرررة كالي ورنيرررا  (Philip Hoffman)يعرررزو فيليرررب هوفمرررا  

سرربب السررريورة الأوروبيررة إلرررى اعتمررادهم علررى البرررارود الررذي كرررا   (Caltech)التكنولوجيررة 

 ً اوي أي الصرخر الحر( ملرح البرارود)البرارود أساسراً يصرنع ممرا يردعوه العررب . اختراعاً صرينيا

لمادة نترات البوتاسيوم وكا  العرب يد ايتبسوا صناعته م  الصي  أولاً وأجرروا تحسريناً علرى 

وريقة تنقية المادة الخام وصنع البارود كما يذكر الكيميائي العربي حسر  الررحم  الرذي عراق 
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اصرروات ترهررب  لأحررداثالبررارود  ااسررتخدمويررذكر ا  المماليررك . فرري سررلونة مصررر المملوكيررة

أمررا الأوروبيررو  فقررد اسررتخدموه لقررذف كرررات . م1260فرري معركررة عرري  جررالوت سررنة  المغررول

معدنية وم  ثم ينابل مت جرة م  المدافع، وكانت دوييه برغندي في جنوب شرم فرنسرا سرباية 

غيررر أ  العثمررانيي  فري عهررد السررلوا  سررليم صررنعوا واسررتخدموا مرردافع . فري صررنع تلررك المرردافع

سم في معركة جالديرا  مقابل يوات اسماعيل الص وي وذلك سنة جبارة حققت لهم النصر الحا

 .م7911

يمكرر  أ  نضرريف إلررى مررا ذكررره هوفمررا  عرر  تحسرري  صررناعة البررارود واسررتخدامه مرر  يبررل 

مررع هررذي  العرراملي  كررا  هنرراك . الأوروبيرري  تحسرري  نرروع السرر   الحربيررة وتجهيزهررا بالمرردافع

الحملات الاستكشافية بحيث بزوا فيها غيرهم م   ميزتا  أخريا  ل وروبيي  الذي  اندفعوا في

الأمم وهري حرب الاسرتولاع ورو  المغرامرة، كرا  الصريني أو العربري أو ال ارسري أو الهنردي 

باحتكاك مع غيره م  الأمم وكانت له معرفرة يديمرة متوارثرة عر  بقيرة أمرم يرارة آسريا الشاسرعة 

  الهند أو الصي  سوى اسرميهما، لرذا كانرت وهو أمر كا  م تقداً عند الأوروبي الذي لم يعلم ع

حملات الاستكشاف تحمل معها م  يجمع المعلومات ع  البلاد الجديدة التي كانت تتوجره إليهرا 

، (يرروة)وبرذلك تروفرت ل وروبرري معرارف عديردة وواسررعة ، والمعرفرة أو العلرم كمررا نعلرم يمثرل 

ويرد اسرتمرت رغبرتهم . التي وصلوهاوهذا ما ساعد الأوروبيي  على توويد حكمهم لتلك البلاد 

في اكتساب المعارف حتى بداية القر  التاسع عشر عندما اصوحب نابليو  في حملته الشهيرة 

على مصر مجموعة م  العلماء ال رنسيي  في مختلف الاختصاصات وبلف عددهم حسب إحدى 

سوا تاري  وجغرافية ، وفعلاً در711عالما، بينما تذكر رواية أخرى أنهم كانوا  797الروايات 

وجيولوجيررة مصررر ونباتاتهررا وحيواناتهررا ونشررروا أبحرراثهم بعررد بضررعة سررنوات فرري عرردد مرر  

 .المجلدات في وصف مصر

ً )مرع بدايرة الثررورة الصرناعية  رجحرت ك ررة ( الترري تزامنرت مررع حملرة نرابليو  علررى مصرر تقريبررا

آسرريا وإفريقيررا  الغرررب وأوروبررا بصررورة واضررحة وأفرراد ذلررك الغرررب فرري توسرريع سرريورته علررى

كرل ذلرك اوصرل مسراحة البلردا  التري . اللتي  أصبحتا مووناً ل وروبيي  الأميركتي إضافة إلى 
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م  مساحة اليابسة مع حلول الحرب العالمية % 92تغويها حضارة أو سيورة الغرب إلى نحو 

 .م7870الأولى أي سنة 

با حاملة معها حضارتها، آ  لنا أ  أما ويد ألقينا نظرة على أسباب التوسع الهائل لسيورة أورو

أولهما هو استقصاء إمكانية تدهور وانهيار حضارة الغرب . نعود إلى الهدفي  الرئيسيي  للبحث

في حي  أ  الهدف الثاني هو توظيف المعلومات التاريخية والوايع الحالي للعرالم فكريراً وعلميراً 

أو مرا ( انرت حضرارة أمرة أو يروم محرددي إ  ك)عر  مر  ( تنبؤ)وتقنياً في محاولة لا تزيد على 

إ  كانت جملة أو تولي ة مر  حضرارات أو غيرر ذلرك نررى أنهرا سرتكو  البرديل الرذي سريخلف )

 (.حضارة الغرب

وصلنا في ال صول السابقة م  البحث إلى أ  الحضارات عبرر التراري  كانرت تزدهرر ثرم تركرد 

حضرارة الغررب وسريورتها علرى يردر هائرل وتنتهي بالتدهور ثم الانهيار، ورغم التقدم المادي ل

ولا ديمومة لحضارة مالم تتوفر لهرا )م  التكنولوجيا وتسخيرها لمصادر واية لا تستن ذ تقريباً 

، فإنها مصابة بعلل بنيوية سرببها التكنولوجيرا ذاتهرا التري ابتردعتها، ويرذكرنا ذلرك (مصادر واية

  ذلك أنهرا مصرابة بعلرل ذاتيرة فري ن سرية ، والأدهى م(على ن سها جنت برايق)بالمثل العربي 

ال رد الغربي أكا  في أوروبا القارة العجوز كما دعاها أحدهم أو فري أمريكرا، وارت ينرا أ  هرذه 

 .العلل أصعب م  أ  تعالجها عبقرية الابداع التكنولوجي

م  كل ذلك وصرلنا كمرا وصرل م كررو  أعرلام غربيرو  مر  أبنراء تلرك الحضرارة إلرى اسرتنتاج 

وهرو أمرر سريؤدي دو  شرك إلرى تخليهرا عر  عررق ييرادة  الغربية،يقول ببدء تدهور الحضارة 

 .العالم

وكمرا كرا  هنراك غرربي  تويعروا تردهور حضرارتهم، هنراك آخررو  رسرموا لنرا صرورا توصررف 

مر  بري  تلرك التنبرؤات سرنبحث . إليه مسرتقبلاً حضارتهم سيؤول  أ  مستقبلبالمشرية لما يزو  

ا صدر في كتاب م  ت ليف أمريكي م  أصرل يابراني يردعى فرنسريا فوكويامرا في رأيي  أولهم

( The End of History and The Last Manنهايرة التراري  والرجرل الأخيرر )بعنروا  
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( The Clash of Civilizationsصرراع الحضرارات )والرأي الثاني صردر فري كتراب بعنروا  

هنتغترو ، والغريرب فري الأمرر أ  هنتغترو   م م  يبل أستاذ أمريكي باسم صاموئيل7881سنة 

 .العلياهذا هو أستاذ في جامعة هارفارد حيث أكمل فوكوياما دراسته 

نعود إلى فوكوياما الذي كا  أصل كتابه المذكور محاضرة ألقاها في جامعة شريكاغو فري شرهر 

 The)م وصررادف أ  حضررر رئرريا تحريررر مجلررة محرردودة التوزيررع ترردعى 7898شررباو سررنة 

National Interest)  وهرري مجلررة تمثررل ال كررر السياسرري اليمينرري المثقررف تلررك المحاضرررة

م م  تلك المجلة، 7898وأعجب بها وعرض على فوكوياما نشرها الذي تحقق في عدد صيف 

وأثار نشرها اهتماماً كبيراً لم يك  متويعاً مما دفع  ب وكوياما إلى التوسع في الموضوع ونشره 

 .م7880بهيئة كتاب سنة 

ترررتلخ  أوروحرررة فوكويامرررا التررري يررردمها فررري ذلرررك الكتررراب فررري أ  الديمقراويرررة الليبراليرررة 

الأمريكري والمتمثلرة فري  والاجتمراعيالتي بلغها الوايرع السياسري  الشعبية الواسعةوالاستهلاكية 

الحريررة ال رديررة والمسرراواة ووجررود حكومررة ينتخبهررا الشررعب وايتصرراد حررر وهرري كلهررا أفكررار 

ر ع  أسمى ما يصبو إليه الإنسا  ستكو  بعد ايتباسها مر  يبرل بقيرة أمرم العرالم وممارسات تعب

 .الصيغة النهائية للتوور الاجتماعي والسياسي في العالم أجمع، وهي بذلك تمثل نهاية التاري 

الذي أشار إليه فوكوياما فهو الإنسا  الذي سيعيق فري عصرر نهايرة التراري   الأخيرأما الرجل 

 Transما بعرد الإنسرانية )و ( Trans modernismما بعد الحداثة )فيه فكرتي حيث ستنتهي 

humanism .) المقصود بما بعد الحداثة هو الأفكرار وا داب التري تنتقرد الحداثرة التري هيمنرت

أثنرراء الحررربي  العررالميتي  والحرررب البرراردة الترري تلررت الحرررب العالميررة الثانيررة وتمثلهررا مبررادا 

فتمثرل التر ثير التقنري الرذي سريغير مر  ( مرا بعرد الإنسرانية)أما . الية الاستهلاكيةالليبرالية الرأسم

وبيعة الإنسا  والمتويع أ  يحصل في عصر نهاية التاري ، حيث يرى المؤلف أ  التكنولوجيا 

 .ستستخدم في تعزيز ذكاء ال رد أو في تغيير وباعه الأخرى



 

151 
 

 ترره كخبيررر فرري السياسررة الخارجيررة للاتحرراد كررا  فوكويامررا عنررد القائرره المحاضرررة يررد ترررك وظي

للبحروث ليلتحرق بوظي رة جديردة مسراعداً لمردير يسرم إعرداد  RANDالسوفيتي في مؤسسرة رانرد 

 .الخوو في وزارة الخارجية في واشنو 

م فكرا  موفقراً جرداً، إذ أ  الاتحراد 7898أما توييت القاء تلك المحاضررة التري ألقيرت فري شرباو 

كما دعتها الأوساو الإعلامية يد نشبت ( الثورة المخملية)أ يتقوض، وكانت السوفيتي كا  يد بد

في جيكوسلوفاكيا بعد شهر أو نحو ذلك وتلاها هدم جدار بررلي  الرذي كرا  ي صرل شرريها عر  

م وتوالرت الأحرداث فري أوروبرا الشرريية مقترنرة بتصرريح يرال 7898غربها في تشرري  الثراني 

وفيتي ل  يقمرع الانت اضرات فري تلرك الردول واسرتمر الأمرر كمرا غورباتشوف فيه أ  الاتحاد الس

م بالتصررويت علررى حررل الاتحرراد 7887تويعرره فوكويامررا ليقرروم مجلررا السرروفييت فرري نهايررة سررنة 

السوفيتي ذاته، وبذلك انتهت الحرب الباردة ومثيل ذلك انتصاراً كبيراً جداً للمُثل الأمريكية التي 

 .العالم عما يريبى انها ستسود دعكا  فوكوياما ي

( تيانرانم )ورغم أ  العملام الشيوعي ا خر أي الصي  يضت على انت اضة شبابها في ساحة 

م، إلا أنهررا تخلررت عر  الشرريوعية الايتصرادية وأولقررت العنررا  7898التري نشرربت فري ربيررع سرنة 

 لرأسمالية مر  نروع جديرد سررعا  مرا حققرت ثرورة ايتصرادية هائلرة ودفعرت بالايتصراد الصريني

 .في السنة% 70بمعدل توسع بلف 

 Trust, The Social Virtue)عراد فوكويامرا ف صردر بعرد ثرلاث سرنوات كتابراً جديرداً بعنروا  

and Creation of Prosperity)  ليضيف إلى أفكاره الأولى ضرورة تمتع الشعب أو الدولرة

والجديرة وتروخي الديرة فري  التي تمثله بقدر كبير م  المزايا الاجتماعية مثل التعاو  وبناء الثقة

مرزج فوكويامرا . العمل لكي تستويع إنجاز التقردم الايتصرادي الرذي يرؤدي إلرى رخراء اجتمراعي

 .بهذا بي  الديمقراوية الليبرالية وبي  القيم المجتمعية التي دعاها برأا المال الاجتماعي

الاتحاد السوفيتي، أي  رغم ذلك لم نر بعد التحول الكبير في أوروبا الشريية وروسيا بعد سقوو

تقدم لليبراليرة أو الديمقراويرة اللترا  ارتر ى فيهمرا فوكويامرا دعرامتي  يسرتند إليهمرا م هروم نهايرة 
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لريا ذلرك . التاري  ورأينا فقو توسعاً في مبدأ الاستهلاك المجتمعي الذي يشركل الدعامرة الثالثرة

عنره تركيرز للثرروة وسريورة نسربة  فقو بل إ  فوكويامرا رأى تراجعراً لليبراليرة الايتصرادية نرتج

صررغيرة جررداً بحرردود واحررد بالمئررة مرر  السرركا  أو حتررى أيررل مرر  ذلررك علررى المقرردرات الماليررة 

تبع ذلك انتخاب رئيا غريب ع  السياسرة لره ميرول اسرتبدادية وهرو . والايتصادية لبلده بالذات

كرا  . ادية وللديمقراويرةذو أفكار لم تتماشى مع ما تصوره فوكوياما مر  تقردم لليبراليرة الايتصر

فوكوياما يبل ذلك يد افتررم عر  تيرار المحرافظي  الجردد الرذي رأى فيره حركرة تعمرل فري اتجراه 

 .يميني متورف أدى إلى الوضع الذي آلت إليه أحوال بلده

 Identity: The Demand for)م بعنروا  0279إثرر ذلرك صردر عنره كتراب جديرد فري سرنة 

Dignity and The Politics of Resentment)  ويررى فوكويامرا فري هرذا الكتراب أ  سرعي

الإنسررا  أو المجموعررة للاعتررراف بهررويتهم هررو الم هرروم المسرريور الررذي يررتحكم فرري الكثيررر مرر  

وهررو يرررى أ  الاعتررراف العررالمي بم رراهيم . التوررورات السياسررية الترري تحرردث فرري العررالم اليرروم

أو الأثنيرة  إلرى القوميرةفكرية أضريق تسرتند الديمقراوية الليبرالية يد واجه تحديات م  أصناف 

أو الرردي  أو المررذهب ومررا نجررم عرر  ذلررك مرر  سياسررة تعررارض الهجرررة ومرر  عنصرررية بيضرراء 

هذه الأفكار أو المجاميع التي  ا خر، وأ وشعبوية م  جهة وم  تعصب إسلامي على الجانب 

فوكويامرا أ  هرذه الأفكرار ويررى . تتبناها لا تقنع بالرخاء الايتصرادي برل تسرعى للاعترراف بهرا

وال ئات التي تتبناها تمثل خوراً على الديمقراوية التي تشمل كافة فئرات الشرعب، كمرا يررى أ  

العجررز عرر  إيجرراد وريررق العررودة إلررى الم هرروم الشررمولي لديمقراويررة هررو مررا أصرربح يميررز العقررد 

تحرت سريورة جماعرات  ينتهي فوكوياما إلى الاعتقاد أ  الدولرة والنظرام السياسري ويعرا. الأخير

تمثل مصالح كبرى وأ  الدولة أصبحت هيكلاً فقد المرونة مما يصعب معه تخليهرا عر  الوايرع 

 .الذي وصلته

اكتسب فوكوياما شهرة كبيرة جرداً وبخاصرة عنرد نشرر أوروحتره الأولرى التري نشررت بصرورة 

، السبب حسبما يراه م  يدرا الموضوع هرو أ  الأفكرار التري يردمها فري (نهاية التاري )كتاب 

أي فرد أمريكي مثقف وتمثل له الانتصار الأخير والحاسرم ( يحلم به)ذلك الكتاب مثلت ما كا  
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أمريكيرة  –أمريكي الذي ساد خرلال ثلاثرة يررو  وفررض سريورة أنكلرو -سي الانكلولل كر السيا

ويد نجح هذا ال كر والقوة التي تتبناه في مقاومة التحدي . إضافة إلى ال كر السياسي الذي يحمله

والتحدي الألمراني الرذي واجهره مر  ييصرر ألمانيرا ( م  نابليو  بونابرت)ال رنسي الذي واجهه 

الحرررب العالميررة الثانيررة ثررم  فرري( والنازيررةهتلررر )والأخوررر جررداً مرر  ( ميررة الأولررىالحرررب العال)

 .وبرز أخيراً منتصراً (. م7887 –م 1954)التحدي الروسي الذي واجهه أثناء الحرب الباردة 

أمريكيرة برذلك هرو ذلرك الردخيل -وم  يبشرر المجتمرع السياسري وكليرات العلروم السياسرية الأنكلرو

 .هم، إذ  لا بد أ  تكو  أفكاره موضع تقدير واحترامالياباني في مجتمع

ما أراه هو أ  فوكوياما عندما أصدر كتابه ذاك أو عندما ألقى المحاضرة التي ولد عنها الكتاب 

ورغرم عملره فري صرلب موضروع العلروم السياسرية فري . كا  أفي السادسرة والثلاثري  مر  عمرره

مجتمع الرذي ينتمري إليره ويررى فيره المجتمرع المثرالي مؤسسة راند فقد كا  شاباً بريئاً معجبراً برال

 .الذي لا بد لبقية البشر م  اتباع مبادئه السياسية والايتصادية

كا  تصوراً مثالياً لا تشوبه شائبة، ولكر ؟ عنردما كرا  أحردنا فري مجرال عملنرا البسريو فري . نعم

نرا نولرب مر  واحرد أو أكثرر أعمال هندسية يور  فكرة تتضم  فهماً جديرداً أو تغييرراً كبيرراً، ك

م  المجموعة أ  يحاول تشخي  أو حتى اختلام كل ما يمك  أ  ي شل الايترا  أو المشروع 

نظام إداري بسيو غير أنه فعال يد ينتهي إلرى رفرض . لكي تبحث في اجتماع لاحق بعد أسبوع

 .هالايترا  أو إلى تحويره أو إلى تنبيه مع وضع الحلول لأي مشكلات يد تبرز عن

لا أعتقد أ  فوكوياما فكر بمثل هذه الوريقة، لذا اضور إلى إصدار كترابي  خصصرهما لإعرادة 

 .النظر في فكرته الأولى

وما يحتاجه المخت  بالعلوم السياسية هو موضوع علمي حياتي يصب في ال كر السياسي، إنه 

 Mass)ا الجمروع علم أنثروبولوجيا الن ا البشررية فري المجتمعرات المختل رة وأيضراً علرم ن ر

Psychology)   فم  المعلروم أ  الجمروع أو الحشرود مر  البشرر تتصررف بوريقرة تختلرف عر
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ويد أولى النازيو  في ثلاثينيات القر  العشري  أهميرة . تصرف أفرادها فيما لو تركوا لوحدهم

 .لهذا العلم واست ادوا مما توصلوا إليه لإحكام سيورتهم على الشعب الألماني

لقرد (. الديمقراويرة)ل إلرى صرلب الموضروع أو المبردأ الرذي ينرادي بره فوكويامرا وهرو دعنا نردخ

أصربح نقرد الديمقراويرة أمرراً يجعرل مر  النايررد كرافراً أو ملحرداً سياسرياً أسروة بالملحرد أو الكررافر 

أمريكية التي فرضت فلس تها السياسية -الديني، كيف والديمقراوية هي ما تعمل به الأمم الأنكلو

كرل وسرائل الإعرلام وعلرى المؤسسرات الدوليرة بحيرث أصربحت آراءهرا أشربه مرا تكرو  ب على 

لة)  ؟(المنزي

ال يلسوف الألمراني الرذي عراق فري القرر  التاسرع  نتشهم  المناسب أ  ننور فيما ياله فردريك 

 :عشر ع  الديمقراوية

المسرررارات أ  يسرررمح لكرررل جرررزء فررري الإنسرررا  برررالانولام فررري .... إ  الديمقراويرررة معناهرررا )

والرغبرات حسرب هرواه، ومعناهرا انحرلال التماسرك والتعراو ، معناهرا تترويج ال وضرى والحريرة 

ومعناهررا عبررادة الوسرروية ومقررت الت رروم والنبرروب ومعناهررا اسررتحالة بررروز الرجررال المتميررزي ، 

وكيف .......... وكيف يمك  لهكذا إنسا  أ  يذع  للغق والكذب الذي تمثله مهزلة الانتخابات 

يمك  للإنسا  المتميز أ  يترعرع في مثل هذه التربة؟ وكيف يمكر  لأمرة مر  بلروب العظمرة إذ 

لم تنت ع م  إبداعات أعاظم رجالها وتتركهم مثبوي الهمم لا يسمع لهم أحد؟ هذه الأمة سرعا  

مررا تررنحو أخلايهررا لأنهررا تمجررد وتسررير برررأي المت رروم فرري الانتخابررات ولرريا برررأي الموهرروب 

في مثل هرذا المجتمرع تتشرابه الأشرياء وتتحرول نسراؤه إلرى رجرال ورجالره إلرى . النابفوالمت وم 

 (.   نساء

وغيرره مر  الم كرري  الغرربيي ، وبرافتراض أ  الديمقراويررة  نتشررهإضرافة للنقرد الرذي تكلرم عنره 

ابه الليبرالية بردائها الأمريكي تبدو للناظر براية وجذابة، إلا أ  إلباا ذات الرداء أو رداء مش

إلى أمم أخرى أمر يرد يصرعب تحقيقره فالبنيرة الاجتماعيرة والخل يرة لتورور ذلرك المجتمرع يرد لا 

تتناسرب مررع ذلرك الرررداء حجمراً أو لونرراً أو وررازاً، ولغرررض تحقيرق رفرراه العريق لررذلك الشررعب 
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بوريقررة توافررق عليهررا أغلبيترره فررالأمر يررد يحترراج إلررى دراسررة موولررة مرر  فقهرراء ال كررر السياسرري 

سوف نومسهم إ  أخذنا بالنموذج الغربي، إذاً  نتشهتصادي والاجتماعي، وهؤلاء كما يال والاي

فالأمر يتولب جهوداً استثنائية وم  المحتمرل جردا أ  ينتهري الأمرر إلرى نمروذج يختلرف عر  مرا 

 .حاول فوكوياما الترويج له وبذلك تسقو اوروحة نهاية التاري 

م، واسرتمر الأمرر علرى 7808شريوعية متزمترة سرنة يقول كاتب صيني أ  بلاده أصبحت دولرة 

بعررد ذلررك يررررت . م حرري  سررحقت الاندفاعررة الشررعبية فرري سرراحة تيانررانم 1989ذلررك حتررى سررنة 

الصي  الان تا  وكا  الخيار الذي اتبعه سياسيوها برفض التحول إلى دولة ليبرالية ديمقراويرة 

يقرار  الكاترب الصريني . الخيرار على الرنمو الغربري وبرهنرت السرني  التاليرة علرى صرواب ذلرك

وريقتهم في التحول بتلك التي اتبعتها روسيا بعد تقوض الاتحراد السروفيتي، ويلاحرظ أ  بعرض 

سني  التحول الاولى للمجاعة كما انهار النظرام الصرحي  تعرضت فيالوبقات الدنيا في روسيا 

لقرد تجنبرت . لمدى العمرريفيها مما سبب زيادة ملحوظة في نسبة وفيات الأو ال وتنايصاً في ا

الصي  كل ذلك وتحولت إلى مجتمع من رتح ايتصرادياً وتيسرر لسركانها دخرول عصرر الاسرتهلاك 

كرل ذلرك لقري يبرولاً شرعبياً . الواسع دو  الأخرذ بالديمقراويرة والليبراليرة فري ردائهمرا الأمريكري

م مائة وعشرري  واسعاً وهو ما يسعى إليه أي نظام حكم، برهانه على رضى الشعب الصيني ه

 .مليو  سائح يتركو  الصي  سنوياً ثم يعودو  إليها ووعا

هذا يدفعنا للإيرار ب   التحول م  الأنظمة الشمولية أو القمعية إلى أسلوب حكم حضاري يجب 

الأوروبرري  –أ  يتماشرى مرع الخل يرة الاجتماعيررة لكرل بلرد ولا داعري لايتبرراا النظرام الأمريكري 

 .وياما إيناعناالغربي كما يحاول فوك

صرراع الحضرارات )نتحول إلى صاموئيل هنتغتو  أسرتاذ فوكويامرا الرذي أصردر كتابراً بعنروا  

م  يقرأ عنوا  الكتاب سيعتقد أنه سيقدم لنا الجواب الشافي ع  (. وإعادة تشكيل النظام العالمي

م  سيخلف حضرارة الغررب وهرو هردف هرذا البحرث الأساسري، غيرر أ  مر  يولرع علرى كتراب 
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إعررادة تشرركيل )هنتغترو  لرر  يجررد فيرره الكثيرر عرر  النصررف الثرراني مرر  العنروا  الررذي وضررعه أي 

 (.النظام العالمي

تتلخ  نظرية هنتغتو  في أ  الصراع الإنساني لا زال يائمراً وأ  التراري  لرم ينتره كمرا اعتقرد 

اكية مر  شريوعية وفاشسرتية واشرتر الأيرديولوجياتفوكوياما، غير أ  أسرا الصرراع لر  تكرو  

وغيرهرررا وهررري مرررا تكلرررم عنهرررا فوكويامرررا برررل سرررتكو  الحضرررارات، ويرررد بنرررى هنتغترررو  هيكرررل 

الحضارات على الأديا  والمذاهب فيما عدا فصل أمريكا اللاتينية المسيحية الكاثوليكية بصورة 

وجعلهررا حضررارة ( أوروبررا الغربيررة وأمريكررا الشررمالية وأسررتراليا)غالبررة عرر  حضررارة الغرررب 

 .مستقلة

رج هنتغتو  باعتماده الحضارات أساسراً للتميرز الإنسراني عر  فكررة الدولرة القوميرة الرذي لقد خ

 .اعتمدته السياسة الدولية منذ صُلح وست اليا يبل ثلاثة يرو  ونصف تقريباً 

وبرررر اعتمرراده الأسرراا الحضرراري برردل الأسرراا ا يرردلوجي لأ  ال رررد يمكرر  أ  يغيررر المبرردأ  

لة، فقد ينش  شيوعياً ثم يقتنع ب   الرأسمالية الليبرالية هي ا يدلوجيا ا يدلوجي الذي يتبعه بسهو

الأكثرررر عقلانيرررة فيتحرررول إليهرررا، إلا أ  الحضرررارة التررري نشررر  فيهرررا واكتسرررب مبادئهرررا وتقاليررردها 

وموروثها الذي مضت عليه مئات السني  ليتقولب بالهيئة التي نجده فيها أمر يصعب عليه نبرذه 

 .أخرى مغايرة أو معاديةواللجوء إلى حضارة 

اعتمرررد هنتغترررو  الأديرررا  كمرررا يلنرررا، ورغرررم أنررره يسرررم المسررريحية إلرررى أرثوذكسرررية وكاثولوكيرررة 

وبروتستانتية كما يسم البوذية إلى مذاهب أيضاً إلا أنه لم ير كمرا يبردو أيرة يسرمة واضرحة لردى 

هنتغتو  ياصراً في هذا خو  فاحق يبدو . معتنقي الدي  الإسلامي أو ورثة الحضارة الإسلامية

معرفته في هذا الخصو ، فالنزاع بي  الحضارة الإسلامية لأهل السنة والجماعرة وهري تمثرل 

الغالبية السراحقة مر  المسرلمي  تختلرف مرع حضرارة المرذاهب الشريعية وبخاصرة الإثنري عشررية 

 .منه
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السرادا أسا هرذا الاخرتلاف هرو تبنري إسرماعيل الصر وي شراه برلاد فرارا فري بردايات القرر  

عشر، هذا المذهب واعتماده أساسراً لبنراء امبراووريرة فارسرية، ويرد نجرح الصر وي فري مسرعاه 

واعتمد القسوة الم روة في إجبار كل م  صادف أ  كا  ضم  حدود دولته علرى اعتنرام هرذا 

يقول أحرد المرؤرخي  أ  اسرماعيل يترل نحرو مليرو  شرخ  فري هرذا . المذهب أو مواجهة القتل

مررور السرني  ولوجرود منظومرة هرميرة شريعية اثنري عشررية لرجرال الردي  تسراند السعي، ومع 

الدولة الص وية ولاعتماد هذه المنظومة على التبشرير أفلحروا فري نشرر المرذهب فري أجرزاء مر  

لذا نش  وايرع غريرب أي مرا نردعوه حضرارة إسرلامية . الدول المجاورة بي  م  يتكلمو  العربية

حردود الردول ولا تشرابه بقيرة الحضرارات التري عالجهرا الكاترب، إلا شيعية اثني عشرية تتجراوز 

أنها تت ق مع آراءه بكونهرا حضرارة عاشرت منرذ نشر تها وحترى عهردنا هرذا فري صرراع مسرتمر، 

 .غير أ  هذا الصراع لم يحدث ووال خمسة يرو  إلا مع الحضارة الإسلامية السنية

سلامية على أنها ذات حدود دموية وأنها الم خذ ا خر على هنتغتو  هي تشخيصه الحضارة الإ

ومنذ زم  وويل في صراع على حدودها مع الصي  والهند وغيرها، ما لم ينتبه إليره هنتغترو  

رغررم عرردم امتلاكرره منظومررة هرميررة  ( ونعنرري هنررا الإسررلام السررني)أو ربمررا تجاهلرره أ  الإسررلام 

 وإندونيسريالبحرار إلرى ماليزيرا سلووية لرجال الدي  انتشر عبر القرو  بصرورة سرلمية وعبرر ا

واكتسررب أعررداداً كبيرررة مرر  الأتبرراع خررارج حرردود الرردول الترري تعتمررده دينرراً لهررا اي فرري الرردول 

المجاورة كالهند والصي  وميانمار وروسيا وفي الدول الأفريقية، وإ  هذا الزحف الإسلامي لا 

 .في بعض هذه الدولزال سارياً، بموجب هذا رأينا أيليات مسلمة كبيرة وكبيرة جداً 

لا شك أ  أي متابع ل خبار في زمننا هذا سمع ويسمع بالاضوهاد الذي يتعرض له المسرلمو  

ضررم  دولررة الصرري  رغررم أ  مرروونهم فرري تركسررتا  الصررينية يمثررل نحررو خمررا مسرراحة دولررة 

الصرري ، وكررذلك الاضرروهاد  شرربه المسررتديم الررذي يعررانو  منرره فرري ميانمررار وذلررك الررذي برردأوا 

و  له في الهند بعد نحو سبعي  عاماً م  العيق بوئام مع الأغلبية الهندوسرية وذلرك بعرد يتعرض

ويوع السلوة بيد حزب هندوسي متعصب، علماً أ  عددهم في الهند يناهز المائتي مليو ، ويد 
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حردث اضروهاد مماثرل ضرم  حردود روسريا كمررا يحردث فري بعرض دول الاتحراد الأوروبري مررع 

 .  تركيا وشمال إفريقياالمهاجري  المسلمي  م

حرردوده مررع حضررارات ( دمويررة)كرل ذلررك جعررل هنتغتررو  يسررارع إلررى اتهررام الإسررلام بمررا نرردعوه 

أخرى، نعم هذا موجود وسببه وجود أيليات مسرلمة كبيررة فري دول غيرر مسرلمة وهري حالرة لا 

جررد مرر  نجررد لهررا وايعرراً مشررابهاً ضررم  أتبرراع الحضررارات الأخرررى، خررذ الهندوسررية مررثلاً، إذ لا ن

، وخررذ المسرريحية إندونيسررياأتباعهررا خررارج الهنررد ونيبررال إلا أيليررة صررغيرة فرري جزيرررة بررالي فرري 

الأرثوذكسررية مثررالاً آخررر، فررلا نجرردها خررارج روسرريا والبلقررا  وهرري دول تتبررع بغالبيررة سرركانها 

 . المذهب الأرثوذكسي

، واعتقراده هرذا مثرال (مالصرراع أو الصردا)اعتمد هنتغتو  وهو م كر أمريكري يلبراً ويالبراً مبردأ 

جيد لكو  الموروث الحضاري لل رد أهم مر  المعتقرد الأيردولوجي، ف مريكرا كمرا يقرول رئيسرها 

السابق جيمي كارتر كانت في حالة صراع أو بالأحرى حرب عبر تاريخها منذ ت سيسها كدولة 

  العرالميتي  يد تكرو  حروبراً كبررى كرالحربي! م حتى يومنا هذا فيما عدا سنتي  فقو7111سنة 

وحررررب ( م0225م وسرررنة 7887سرررنة )أو حررررب فيتنرررام أو حروبررراً صرررغيرة كحررررب العررررام 

إذاً أمريكا أمة معتادة على الحرب والصراع ولا غرابة عندما يعتمد أعرلام . أفغانستا  وغيرها

ترررى إحرردى المقررالات . ال كررر المعاصررر فيهررا مبرردأ الصررراع أساسرراً للحقبررة التاريخيررة المقبلررة

الرذي يتصرف  )19(المبشر بعهد الررئيا دونالرد ترمرب( النبي)شورة مؤخراً أ  هنتغتو  كا  المن

 .سلوكه بالتحدي والسعر للصراع مع م  يعتقدهم منافسوا أمريكا

رغم رفض هنتغتو  لم هوم القوميرة والدولرة القوميرة ك سراا للصرراعات المسرتقبلية واعتمراده 

  أو المرذهب نجرد حالرة شراذة واضرحة لهرذا الم هروم بدل ذلك الم هوم الحضراري المتمثرل بالردي

 .وربما حالتي 

                                                             
19) Carlos Lozada, Samuel Huntington, a profit for the Trump era, The Washinton Post, 18 July 2007  
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الحالة الواضرحة هري حالرة اليهرود ودولرتهم التري سراعدها الغررب علرى اغتصراب الأرض التري 

هنتغتررو  ذاترره محتررار فرري أمرهررا ويعتبرهررا حضررارة مسررتقلة، السررؤال هررل أ  . أييمررت عليهررا

فقو أم أنها تشمل يهود الشتات أيضا؟ً حقيقة ما الحضارة اليهودية تشمل مواوني دولة إسرائيل 

حدث أ  نسبة م  يهود الشتات هراجروا إلرى أرض فلسروي  وأسسروا لهرم دولرة وجعلروا الردي  

هرل تسرتحق أ  . بامتيراز( Nation Stateدولرة يوميرة )بديلاً للقومية بحيث أصبحت إسررائيل 

 .واتدعى حضارة؟ لا ثم لا فحضارتها غربية شاء سكانها أم أب

الحالة الثانية هي إيررا  الحديثرة التري تبنرت المرذهب الشريعي الإثنري عشرري وسرعت منرذ ترولي 

وهو أمر يحدث لأول )م 7818الرئيا الأعلى لهرمية رجال الدي  فيها سدة الحكم أي منذ سنة 

إلرى فررض سريورتها ( مرة في تاري  الدول الإسلامية م  كافة المذاهب عبر أربعة عشر يرنراً 

افة أتباع المذهب في دول أخرى كما اجتذبت بعض الووائف الشيعية الأخرى كالعلويي  على ك

 ً ترديعي دولرة إيررا  أنهرا دولرة . في سروريا وجرزء مر  الوائ رة الزيديرة المرذهب فري الريم  أيضرا

الشيعة في إيرا  وخارجهرا، غيرر أ  العديرد مر  أركرا  هرذه الدولرة ورغرم كرونهم مر  الهرميرة 

هرل تسرعى . لامبراووريرة فراراا  أنهرم فري سربيل إعرادة مرا يرونره مر  أمجراد الدينية لا يخ رو

إيررا  لت سريا امبراووريرة تعتمرد المرذهب أساسرا لتجمرع مرا تعتبرره تابعرا لهرا رغرم كونره غيررر 

. مجاور لها؟ أم أنها ستستغل رابوة المذهب لمد ن وذها على تلك البلدا ؟ وهومرا تمارسره ا  

كررم بلرردا  غيررر متجرراورة علررى غرررار الإمبراووريررة البريوانيررة فرري إ  ت سرريا امبراووريررة تح

رغرم ذلرك لا . الظروف الدولية السائدة أمر دونه اليوم شوك القتاد ول  تتمك  إيرا  م  تحقيقه

زلت أختلف مع هنتنغتو  الذي لم يميز المذهب الاثني عشري كحضارة من صلة ع  الحضارة 

 .الإسلامية الرئيسية

الموضوع لا بد أ  نلقي نظرة على ما كا  في الأصل يصصا م  الخيال العلمري يبل أ  نترك 

بردء . وما توور عنها وبدء البعض يتكلمو  عنها بعرد أ  حرديثوها معتبرري  إياهرا تورورا ممكنرا

عرالم رائرع )م بعنوا  1932هيكسلي التي نشرها سنة  الأمر م  يصة الكاتب الإنكليزي ألدوا

وفيها يرى عالمرا موحردا تحرت حكرم اسرتبدادي يرتكلم سركانه لغرة  ( Brave New Worldجديد
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واحدة ويد استغني فيه عر  النقرود، إلا ا  سركانه ينرالو  عيشرا كريمرا، غيرر أنهرم تحرت مرايبرة 

 .دائمة لت مي  عدم انحرافهم أو تمردهم ماديا أو حتى فكريا

رو  أ  هنراك مرؤامرة خ يرة تلكم كانت يصة م  الخيال العلمي، إلا أ  بعض الكتاب لا زالوا ي

تررديرها الماسررونية العالميررة أو مجموعررة مرر  أثرررى العررائلات فرري العررالم تسررعى لإيامررة مثررل تلررك 

ً عليهرا  أض واالحكومة ويد  الوليرد  والعشرري  فحقنروامر  ورراز القرر  الحرادي  ثوبرا تكنولوجيرا

 .وال حياتهبشريحة نانوية تسهل تتبعه وتتبع أعماله وربما أفكاره والتلاعب بها و

رأيي اننا لا زلنا في الخيال العلمي وأ  البشر بعد ك را  دام عشررات القررو  عرانى خلالهرا مرا 

أ كا  حكم أسر ملكية أم سلوة هرمية دينية، ل  يتقبل مثل  الحكم الاستبداديعاناه ليتخل  م  

هكررذا  إ لررذا نكرررر القررول . مرر  الحكررم أو حتررى أ  يسررمح لرره بالوصررول إلررى السررلوة النرروعهررذا 

 .تنبؤات لا زالت خيالا علميا ولا داعي للبحث فيها

********************************** 

لو عدنا لتقييم كتابي فوكوياما وهنتغتو  لوجدنا أ  كلا الكتابي  يرى ويعتقد جازماً أ  ليبرالية 

د الأمم حيث ل  تج( فوكوياما)الغرب الديمقراوية هي التي ستسود أكا  ذلك كتحصيل حاصل 

الأخرى مناصاً م  اتباع هذه المبادا في الحكم أو عبر الصراعات والانتصار الأكيد لحضارة 

 .الغرب الأولسية كما في أوروحة هنتغتو 

لقد كانت حضارة أوروبا خلال القرو  الثلاثة الماضية هي الحضارة السائدة والتي ايتبست 

سلا  أحياناً أو بالمحاكاة والايتباا أحياناً منها الأمم والحضارات الأخرى أكا  ذلك بقوة ال

أخرى لكونها حضارة متقدمة علمياً وصناعياً وذات يوة ايتصادية كبيرة وتكنولوجيا متقدمة 

 .إضافة إلى امتلاكها لقيم وآراء من تحة تصب في خير ورفاه الإنسا  ومجتمعه

بوصول تلك الحضارة إلى  وصلنا إضافة إلى تشخي  للعديد م  العوامل والمظاهر التي تنذر

 مرحلة حرجة تنذر بدخولها مرحلة التدهور فم  سيحمل عبء تقدم الإنسانية إذ ؟
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يقول فلاديمير بوتي  رئيا جمهورية روسيا الاتحادية أ  م  يت وم على ا خري  في وضع 

وبوتي  ليا م  . وتووير واستخدام برمجيات الذكاء الاصوناعي سيكو  سيد العصر القادم

القة الت كير أو التنبؤ بالمستقبل لكنه كرئيا لواحدة م  أعظم دول العالم له رأي يؤخذ بنظر عم

 .الاعتبار

السبب هو براعة الذهنية الهندية فيما يخ  . لو أخذنا بهذا الرأي ف نا أرشح الهند لقيادة العالم

السومريو   وضع. الرياضيات وفي تصميم الأنظمة الالكترونية منذ عصور غارية في القدم

إنما كا  الهنود م  استغلوه وابتدعوا لنا النظام العشري والكسور العشرية، ( العنصر)فكرة 

ولم يك  ذلك بالأمر الهي  يبل كذا ألف سنة، واليوم يتبوأ الهنود رئاسات العديد م  شركات 

ئل م  المعلوماتية الالكترونية كما تقوم تلك الشركات الأمريكية الموو  باختواف الأوا

يد يتهمني البعض . (IIT)خريجي ال روع الرياضية والعلمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا 

كافة لك  هذا هو الوايع، فالذهنية الهندية تتغلب على ذهنيات ( وأنا لست هنديا)بالعنصرية 

ي الواحد التميز بي  ا فراد النوع الحيوان. الأخرى تقريباً في هذه المهارة وتتميز عليهم الشعوب

هناك بعض فئات الكلاب تتميز على فئات سواها في ايت اء الأثر أو في . ليا بالشيء الغريب

ولماذا لا يكو  لبعض الأجناا البشرية مهارات في نوا  . تشخي  المصاب بمرض معي 

 خاصة كما للكلاب؟

لقيادة العالم في العقود  وإذا أيرينا بهذا الأمر فمعناه أننا تبعاً لتنبؤ فلاديمير بوتي  نرشح الهند

 .المقبلة

يحتاج إلى مصدر  –م  الناحية المادية على الأيل  -آخرو  يقولو  أ  التوور الحضاري 

واية، ويد برهنت مصادر الواية المتوفرة والمستخدمة ا   م  أنواع الويود الأح وري وم  

غير أ  تبعات استخدامها . اتحويم الذرات القلقة للعناصر المشعة مثل اليورانيوم على ك اءته

م  تلوث للجو وزيادة ثاني أكسيد الكربو  وما يتبع ذلك م  احترار لكوكب الأرض عند حرم 

المواد الأح ورية وم  تولد ن ايات مشعة لا زال الإنسا  محتاراً في كي ية التخل  منها 
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د كوكب الأرض بالنسبة للواية المولدة م  عناصر الانشوار النووي ليست سوى مشاكل تهد

 .وتحتاج إلى حلول

إذاً ما هو البديل؟ إنها الواية المولدة م  عملية الاندماج النووي التي تحتاج إلى زناد م  واية 

انشوار نووي محدود القوة ليولد الحرارة المولوبة لبدء وم  ثم استمرار عملية الاندماج 

، إ  (الهيليوم والتريتيوم)ر ملوثة ولتوليد نواتج غي( الهيدروجي )النووي لعناصر غير مشعة 

توويع واستغلال هذه الت اعلات ك يل ب   يزود الإنسانية بالواية لتحقيق انولاية جديدة أو 

 .بالأحرى للاستمرار في الانولاية التي بدأت منذ ثلاثة يرو  أو أكثر في أوروبا

مادية لحضارة الغرب في حدة وهي تقود اليوم الانولاية التلم تنجح أمريكا أي الولايات الم

تدجي  أو توويع هذا الت اعل رغم محاولتها ذلك منذ عقد خمسينيات القر  العشري  ولم يزد 

 .الأمر على استغلال هذا الت اعل لت جير ما دعوه بالقنبلة الهيدروجينية

أما تدجي  الت اعل ليحدث بصورة مستمرة مسيور عليها فقد اختو ته الصي  التي نجحت كما 

في ذلك المسعى وهي في  –م 0278أي في سنة  –ول منذ سنة م  كتابة هذه السوور تق

( شما صغيرة)هذا الم اعل ليا سوى . وريقها إلى بناء م اعل تجريبي يولد واية كهربائية

 .يتحكم بها الإنسا  وتعويه واية لامحدودة وبدو  أية مخل ات ضارة

عض يرشحونها للقيادة الحضارية لعالم الغد إ  نجا  الصي  حيث لم تنجح أمريكا يجعل الب

 .القريب

بما )لدينا ا   أربع خيارات نتويع م  خلالها التوصل إلى كيف وم  سيخلف حضارة الغرب 

 (.فيها سيناريوي  مبنيا  على افتراض استمرارية حضارة الغرب

 .العالميةم  جانبي لا أعتقد أ  أي م  هذه السيناريوات سيحتل مسر  الحضارة 

ذكرنا فيما سبق أ  حضارة الغرب رغم أفكارها ومثلها الإنسانية المتميزة ورغم انولايتها 

العلمية والتكنولوجية أو ربما بسبب هذه الانولاية يد خلقت مشاكل كبرى للعالم والإنسانية 



 

163 
 

اختل ت ا راء في تشخي  هذه المشاكل أو المخاور وفي ترتيبها حسب . ولكوكب الأرض

 .ى أهميتها للإنسا  أو بالأحرى مدى خوورتهامد

م  سيخلف حضارة الغرب الحالية هي الجهة أو الأمة أو الدولة أو الحضارة التي ستوفر أنجح 

هل أ  هكذا حل أو حلول ستكو  م  : وأسرع حل لهذه المشكلات، لك  يجب أ  نتساءل

أ  ين رد شخ  أو حتى ابتداع شخ  واحد أو أمة واحدة؟ فهذه مشاكل كبرى، وهل يعقل 

 أمة أو حتى حضارة بوضع الحلول كلها؟

دعونا في المقام الأول نعدد أهم هذه المخاور أو المشكلات ويد جرى تعدادها ووضع 

 :يمك  تلخي  هذه المشاكل بموجبه كالتالي.  الأولويات لها م  يبل عدد م  الجهات

ثلاثة أضعاف خلال الستي  الزيادة الم روة في السكا ، فقد تضاعف سكا  العالم  -7

بموجب مويع  –م 0202أي في سنة  –سنة الماضية ويبلف عددهم اليوم 

(Worldmeter) (1180 ) مليو  نسمة وتبلف الزيادة السنوية بحدود واحد بالمائة

وهي أعلى نسبة زيادة % 0.21م حي  بلغت 7812وهو تحس  عما كانت عليه سنة 

ذلك تعتبر نسبة مقلقة، إذ تعني زيادة سنوية  حيث بدأت تتناي  بعدها لكنها رغم

إ  توفير متولب العيق لهذا العدد الهائل والمتنامي م  . مليو  كل سنة 77تبلف 

السكا  وسعي الغالبية العظمى منهم لتحسي  مستوى معيشتهم هو تقريباً السبب في 

 .كافة المشاكل الأخرى المترتبة عليه

وما ( ال حم الحجري والن و والغاز)الأح وري  الاستهلاك الم رو لأنواع الويود -0

تخل ه م  غاز ثاني أكسيد الكربو  الذي يؤدي إلى ازدياد حرارة جو كرة الأرض، 

هذا بدوره يجعل ظروف تواجد مئات الأنواع الحيوية م  نبات وحيوا  صعبة أو 

ت ام مستحيلة ويؤدي إلى انقراضها سنوياً، ويتويع إذا استمرت هذه الزيادة دو  ا

على الحد منها إلى جعل بعض مناوق كوكب الأرض غير صالحة حتى لسكنى 

البشر أن سهم ناهيك بالحيوا  والنبات، كذلك تؤدي سخونة جو الأرض إلى ذوبا  
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جليد المناوق القوبية وارت اع مستوى البحار مما يؤدي إلى غرم بعض الدول 

 .أخرى الجزرية بكاملها وغرم مساحات ساحلية كبيرة م  دول

الاستهلاك المتزايد للموارد الوبيعية وبعضها كالمعاد  غير يابل للتعويض أو أ   -5

تعويضه يتولب جهوداً كبيرة جداً للوصول إلى خامات جديدة، كما أ  البعض الأخر 

كالغابات ورغم إمكانية تعويضها تعاني م  تقل  المساحة الملائمة لنموها، وهي 

شب تعمل على امتصا  ثاني أكسيد الكاربو  الذي إضافة إلى فقدانها كمصدر للخ

 .اؤل المساحات التي تشغلهاضحالة ت سيتزايد في

الصيد الم رو ل سماك البحرية وهي مصدر غذاء بروتيني رخي  الثم  لمئات  -0

 .الملايي  م  البشر

تضاؤل كميات المياه العذبة م  خلال الاستخدام التبذيري في الزراعة وم  خلال  -9

ما أدى إلى تقل  مساحة البحيرات التي تصب فيها الأنهار مثل بحيرة التلوث م

في آسيا الوسوى وحتى لبحر يزوي  الذي يصب فيه نهرا ال ولغا والأورال  لآرا

 .وأنهار صغيرة أخرى

الزيادة الهائلة في كمية الن ايات التي يورحها سكا  كوكب الأرض نتيجة زيادة  -1

بات عيشهم، إضافة إلى الن ايات العضوية عددهم وتحس  مستوى حياتهم ومتول

وكذلك الن ايات البشرية التي يمك  استخدامها كسماد لو جرى فصل ( بقايا الوعام)

الذي لم ( البلاستيك)الأولى ومعالجة الثانية، هناك الكميات المتزايدة لأنواع اللدائ  

لسني  لتتحلل، يك  معروفاً تقريباً يبل ير  م  الزم  وهذه المواد تتولب آلاف ا

وتعاني البحار والمحيوات م  وجود ملايي  الأونا  م  البلاستيك الوافي على 

 .سوح الماء

الت اوت في توزيع الثروة الذي ت ايم منذ بداية عقد الثمانينيات في القر  الماضي بعد  -1

بمبادا فريدما  ( أمريكا وبريوانيا في الباب الأول)حكومات الدول الغنية  أخذت
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عالم الايتصاد والحائز على جائزة نوبل في اعتماد تقليل الضرائب على الدخول 

العالية، حيث افترض فريدما  أ  تراكم الثروة لدى الأغنياء سيجعلهم يستثمرونها 

الذي حصل أ  تلك الوبقة التي . المجتمعفي مشاريع جديدة توفر العمل لبايي أفراد 

ازدادت ثراء لم تستثمر في مشاريع جديدة بل وفرتها م  خلال البنوك لإغراء 

م  أمثلة . الوبقة الوسوى وحتى ال قيرة لاستدانتها لشراء سلع وخدمات غير أساسية

مليار  ما أدت إليه هذه السلوكية امتلاك أربع أفراد في أمريكا لثروة تعادل ما يملكه

هذا التباي  الم رو أصبح مصدراً لعدم الاستقرار . شخ  م  فقراء العالم

وما الانت اضة الشعبية الهائلة التي حدثت عند خنق . الاجتماعي والسياسي في العالم

م حيث كا  0202أحد أفراد الشروة شاباً داك  البشرة في نهاية الشهر الخاما سنة 

ة التي شارك فيها البيض كما داكني البشرة إلا تعبيراً ذلك الزناد الذي أثار الانت اض

ع  الغضب الكام  م  التباي  الهائل في الدخول، وهو أمر يمك  أ  يتكرر في 

المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأوروبية ما لم تتخذ اجراءات تقنع ال قراء بوجود 

 .غنينظام منصف يوفر لهم الحد المعقول م  مستوى المعيشة في مجتمع 

التي يمك  أ  تصيب كوكب  –بخلاف المشاكل  –كا  م  يستقصو  الكوارث  -9

الأرض وهو موو  الجنا البشري الوحيد يذكرو  كارثتي  يمك  أ  تحدث أي 

اصودام )الكارثة الأولى هي . منهما وتسبب دماراً هائلاً أو يد تؤدي إلى فناء البشر

رجة هائلة تنولق معها مئات يسبب الاصودام  بحيث( الأرضجرم سماوي بكوكب 

م  البراكي  ال عالة والخامدة بحيث تسبب الغمامة التي تن ثها هذه البراكي  احتجاب 

نور الشما ع  الأرض وما يتبع ذلك م  موت الغواء النباتي وحدوث مجاعة يهلك 

بها البشر وغالبية الأنواع الحيوانية العليا، مثل هذه الغمامة يد تدوم مئات السني  

حتى تخمد وتعود الشما لتشرم م  جديد وتعيد الحياة النباتية وم  ثم الحيوانية 

هلاك  إلىهذا يد حدث يبل نحو خمسي  مليو  سنة وأدى . بصورة بدائية

إ  .  الدينصورات، وربما كا  يد حدث مرة أخرى يبل نحو مائتي مليو  سنة
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الكارثة . لية ضئيلة جداً حدوث ذلك مرة أ خرى ليا بالأمر المستحيل إنما ذو احتما

الأخرى التي ارتهها البعض هي توور فيروا أو جرثوم ياتل للبشر وانتشاره 

بصورة سريعة وعدم اكتشاف لقا  ضده أو علاج له يبل أ  يقتل نسبة كبيرة جداً 

م  سكا  الأرض، علماً أ  ال يروسات والجراثيم تمتلك إمكانية تووير تركيبتها 

وهذا الذي . ة ضد بعض أنواع المضادات ال يروسية أو الحيويةالجينية وتكتسب مناع

والذي لم ( 78 -كوفيد ) المدعوةحدث ا   عند انتشار فيروا كورونا بنوعيته 

يتبي  حتى ا   أكا  يد توور ذاتياً أو أنه وليد بعض التجارب المقصودة أو 

جز معها البشر لم يك  هذا ال يروا شرسا ومرعبا بدرجة يع. الأخواء المختبرية

ع  التصدي له، ومع ذلك فقد يضى على أكثر م  ثلاثمائة ألف ن ا خلال بضعة 

 .أشهر منذ بدء انتشاره

يتميز ع  كافة أ نواع اللبائ  بقتل بني جنسه  إنهويبقى أخيراً وبع الإنسا  الذي يلنا  -8

ينا ثنيات وبي  الدول فنش ت لدوهو ما توور إلى القتال بي  الجماعات وبي  الإ

وهذه الوبيعة المت صلة في الإنسا  مع الأسف هي التي بنى صاموئيل . الحروب

عليها، وهي فعلاً موجودة وفعالة، غير ( صدام الحضارات)هنتغتو  أوروحته في 

أ  النوع البشري يمتلك أيضاً غريزة التعاو  والعيق المشترك، إلا أ  أي 

عاشي والاجتماعي للمجتمعات أو الغريزتي  هي السائدة أو المتحكمة بالوضع الم

الدول المختل ة أمر متباي  حسب الظروف السائدة وحسب وبيعة كل شعب، وهذا 

الوايع يعتبر أحد أهم المخاور التي تهدد مستقبل الجنا البشري وبخاصة بعد 

امتلاكه أسلحة هائلة الأثر أكانت نووية أو كيميائية أو جرثومية وتنذر إذا ما 

 .دمار شاملاستخدمت فعلا ب

إ  وضع نظام مع ضمانات للسيورة على إمكانية لجوء بعض الدول إلى استخدام  -72

هذه الأسلحة أو حتى غيرها م  الأنواع التقليدية فائقة الأثر يعتبر واحداً م  أهم 

 .التحديات التي تواجه البشر ا  



 

167 
 

الدول التي لها  اءباستقصإلى إمكانية حل هذه المشكلات أ  نقوم  الانتقالم  المناسب يبل 

أوماع أو تولعات خارج حدودها وأنواع هذه الأوماع وما تشكله م  خور على السلام في 

ياعدة عسكرية خارج ( 922)العالم أول هذه الدول هي الولايات المتحدة التي تمتلك نحو 

حدودها موزعة في نحو ثماني  يورا مغوية الكرة الأرضية كلها تقريبا وتصرف عليها 

ويشمل هذا العدد وهذا المبلف يواعدها في أفغانستا   )20(مليار دولار سنويا( 79) نحوه

نذاك آفي نهاية الحرب الباردة وبلغت  انتشارهاكانت هذه القواعد يد بلغت أوج . والعرام

 .ياعدة 782نحو  (7882سنة )

لعالمي كما يسميها داعية السلام ا الإمبراووريةهدف أمريكا هو الح اظ على مصالحها  

( الأمريكية الإمبراوورية) هما سما انهياريوها  كالتونف النرويجي الجنسية والذي تويع 

السوفيتي اختلقت أمريكا عدوا جديداً دعته  انهيار الاتحادبعد . بخلاف الجمهورية الأمريكية

يرهب الشعب الأمريكي ( بعبع)الإرهاب العالمي أو بالأحرى الإسلامي والهدف منه خلق 

ية شعوب العالم وبذلك احت ظت بهذا العدد م  القواعد خارج حدودها والهدف منها هو وبق

الح اظ على مصالحها وسيورتها في مختلف أرجاء العالم وحماية مصادر وورم امدادات 

كذلك تخدم هذه القواعد في تذكير بقية الدول . الواية والتجارة في كافة أنحاء العالم أيضا

 .هي القوة العظمى والوحيدة في العالم وشعوبها ب   أمريكا

المجموعة الأخرى م  الدول هي الدول المستعمرة القديمة، هذه الدول لا زالت ترى أ  

مستعمراتها القديمة هي مناوق ن وذ لها يجب حمايتها والتدخل بي  الحي  وا خر لتصحيح 

ا  يشمل بريوانيا ما تعتبره موايف غير حميدة في تلك المستعمرات، وبعاً هذا العنو

 .وفرنسا وربما تدخل ضمنه الدول المستعمرة الصغرى كإيواليا وهولندا وإسبانيا والبرتغال

                                                             
ي مجلة  Vine, Davidأنظر  (20

 .م0279سبتمر  79عدد  The Nationف 
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الصنف الثالث يقتصر على روسيا الوريثة الكبرى للاتحاد السوفيتي التي تحت ظ بعدد م  

اول القواعد في الجمهوريات السابقة التي ان صلت ع  الاتحاد السوفيتي وهي لا تزال تح

 .ممارسة ضغوو على الحكومات الأخرى المن صلة ع  ذلك الاتحاد

الصنف الرابع يخ  الهند والصي  وهما دولتا  عظيمتا  ب ي مقياا ويد تحررتا م  أي 

تدخل أجنبي في نهاية عقد الأربعينيات م  القر  الماضي، حالة الهند مقلقة إذ أنها ترى 

رمتها أي بما في ذلك باكستا  وبنغلادق، وهي في حقاً لها في حكم شبه القارة الهندية ب

حالة توتر مستمر مع هاتي  الدولتي ، كما أ  بروز تيار هندوسي متورف سياسياً 

وسيورته على الحكم مؤخراً يمثل خوراً داخلياً في جمهورية الهند ذاتها التي يسكنها نحو 

أما . ب بعض الادعاءاتحس 02مليو  نسمة تبلف نسبة المسلمي  منهم ما يقارب ٪ 7522

اللتي  تشغلا  نحو  ةوالتيبتيالصي  فلها مشاكلها داخل حدود الدولة مع الأيليتي  المسلمة 

. م  مساحة دولة الصي  رغم يلة عدد أفرادهما مقارنة بالأثنية الأصلية للدولة% 02

مسالمة لا بخلاف ذلك وبوبيعة وصلاحيات الحكم الذاتي لهونف كونف نرى أ  الصي  دولة 

تبدي أي أوماع خارجية رغم وصولها منذ بضع سنوات إلى المويع الثاني ضم  مجموعة 

نعم لها مصالح تجارية . ها المويع الأول عما يريبؤالدول الأغنى ايتصادياً، وتويع تبو

كبيرة جداً وتقوم ببناء يواعد إنما تجارية وليست عسكرية في دول أخرى كما مولت إنشاء 

يصلها عبر روسيا إلى أوروبا وفتحت وريقاً لا يوازيه بهندسته وكل ته خو حديدي 

لتصل إلى باكستا  وياعدتها   –عبر جبال هيمالايا  –وصعوبة المنوقة التي يختريها 

 .التجارية في ميناء جوادر الوايعة على بحر العرب

دية هي الصنف الخاما وهو الأخور يشمل مجموعة م  الدول في الشرم الأوسو، السعو

إحدى هذه الدول وتمارا نشر ن وذها م  خلال تمويل الدعوة إلى الإسلام بوبعته التي 

( بدوية)وهي ولعة متزمتة يمك  أ  نقول عنها ( الوهابية)كانت أساا الدولة أصلاً أي 

 .للإسلام لا تناسب العصر الحديث
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ع الإسلام الوهابي إمارة يور التي لا تكاد تظهر على خرائو العالم لصغر مساحتها تتب

أيضاً لكنها مع تراكم ثروة هائلة لديها مقارنة بعدد سكانها الضئيل تقوم بمحاولة نشر 

ن وذها مستخدمة منظمة الإخوا  المسلمي  التي تروج لحكومة إسلامية عالمية لا يتقبلها 

 .حتى المجتمع الإسلامي ذاته في بقية أرجائه

تراكم الثروة لديها تحاول ممارسة ن وذ في أيوار  الإمارات العربية المتحدة أيضاً ومع

إ  كل هذه الدول أي السعودية ويور والإمارات بغنى ع  هذه الأوماع . إسلامية أخرى

وم  الأفضل لها استثمار ثروتها في مشاريع داخل وخارج حدودها تضم  العيق الكريم 

 .لأجيالها القادمة وحي  تنضب موارد الن و والغاز فيها

تركيا بماضيها الامبراووري وبعودتها إلى الإسلامية تبغي نشر ن وذها وهي فيما عدا 

ت مي  موارد واية لن سها بغنى ع  هذا التولع الذي يستنزف ثروتها الجديدة التي جمعتها 

 .م  كد  شعبها وب ضل إدارة عليا رشيدة فيها

على السلم العالمي، فإيرا   تبقى إيرا  وإسرائيل وربما تكو  هاتا  الدولتا  أكبر خور

رغم محدودية مواردها لا ين ك السياسيو  فيها م  التصريح ب   أي يرار يتخذ في المنوقة 

الممتدة م  باكستا  ولغاية المغرب الأيصى يجب أ  يكو  لها رأي فيها، كما أنهم لا 

ئة عام هو يتورعو  ع  ادعاء أ  العرام وهو دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها منذ ما

جزء م  امبراووريتهم، وإيرا  هي أول دولة إسلامية منذ أكثر م  أربعة عشر يرناً 

يتولى السلوة العليا فيها شي  معمم نصب ن سه في هذا المقام دو  انتخاب أو ت ييد م  

بامتياز وذلك وايع لا يتماشى مع عالم وفكر وييم القر  ( ثيويراوية)شعبه أي أنها دولة 

العشري ، وهي إضافة تقوم بتمويل وتحريك جماعات محددة بص ة ميليشيات في الحادي و

العديد م  أنحاء البلاد التي تدعي أ  أي يرار يتخذ بها يجب أ  يحوز موافقتها، هذا التبجح 

يار  سلوكها وادعاءاتها مثلاً مع الصي  التي يتجاوز  –الغريب لدولة محدودة الموارد 
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ليا سوى تبجحا    –عشرة أيام دخل إيرا  في سنة كاملة  دخلها القومي في نحو م 

 .أجوف لكنه مع ذلك يشكل خوراً في المنوقة

أما إسرائيل التي أييمت على أرض ليست لسكانها الذي  هاجروا أو هجروا إليها فليست 

سوى مشروعا استعماريا  استيوانيا بناه الغرب وحرضوا يهود أوروبا للهجرة إليه لكي 

رواناً استيوانياً في أخور منوقة في العالم العربي حيث يتصل الجزء ا سيوي يزرعوا س

شايلد تويد نال هذا المشروع الاستيواني دعم وت ييد بريوانيا وآل رو. منه بالجزء الإفريقي

وأينعوا عامة اليهود ب   هذا وونهم المسلوب منهم اعتماداً على أساوير ترويها توراتهم 

م عبر القرو ، ويد برهنت الح ريات الأثرية منذ زم  احتلال نابليو  التي وضعها أحباره

بونابرت لأرض فلسوي  في العقد الأول م  القر  التاسع عشر وحتى يومنا هذا على عدم 

وجود ما يدعونه بالهيكل الأول أي دولة داؤود وسليما  في هذه الأرض، لك  ذلك لم يث  

امتد  –أي الهيكل الأول  –أنهم يدعو  أ  تلك الدولة  همة بناة هذه الدولة وساستها، لا بل

 .سلوانها م  ال رات إلى النيل وذلك ما يرمز إليه علمهم

التوسع فامتد سلوانها لك  ليا إلى نهر ال رات  7809حاولت هذه الدولة منذ ت سيسها عام 

ة تمثل أول بل إلى نهر الليواني الصغير في جنوب لبنا  وتصور ساستها أ  تلك لقمة سائغ

مواف توسعهم، غير أنها كانت لقمة صعبة الهضم جداً أصيب كيا  الدولة بعد محاولة 

ابتلاعها بعسر هضم شديد فل ظها بعد سني  يليلة كما ل ظت أجزاء م  أرض فلسوي  

أيضاً ونعني بذلك يواع غزة، لكنهم رغم ذلك لا زالوا ( ابتلعوها)الأصيلة التي كانوا يد 

، وأغلب (هضمه)ابة هذه الأسور يحاولو  ابتلاع ما ليا لهم يدرة على حتى تاري  كت

تقضي على ( جلوة دماغية)أو ( بتسمم حاد)الظ  أنهم خلال بضعة عقود سيصابو  

غير أ  كيانهم حتى ذلك الحي  يعتبر أخور كيا  يابل للان جار وإلى جر المنوقة . كيانهم

 .كلها إلى حروب لا يعرف مداها
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ليل أ  م  يستويع وضع الحلول لهذه المشاكل وإيناع ا خري  أو إجبارهم على يلنا يبل ي

اتباعها سيكو  سيد القر  أو القرو  القادمة وسيكو  م  سيخلف سيادة الغرب الذي فرض 

 ً  .حضارته على بقية أمم العالم خلال القرو  الثلاثة الماضية تقريبا

مورو  على م  يوفر حلول لها هو لا شك أنها مشاكل كبرى وربما يكو  السؤال ال

السؤال الأشد أهمية لكل العالم وللبشرية اليوم على وجه الت كيد ل  يكو  م  يوفر الإجابة 

أ ي انهما باحثا  . فوكوياما وهنتغتو  فش نهما لا فرم فيه ع  ش   كاتب هذه السوور

ت أوروحاتهما لذا نترك يورحا  رؤية لما يعتقدا  أنه مستقبل الغرب والعالم، ويد بينا تهاف

 .التي يدماها جانبا التنبؤات

إذاً م  سيوفر الحلول للمشكلات التي ذكرت؟ أهم أثرى أثرياء العالم الأربع الذي  توازي 

ثروتهم ما يملكه مليار شخ  أو الخمسة أو الستة أو هم أثرى الأثرياء العشرة؟ هؤلاء 

 سهم ولا يمتلكو  الموروث ال كري كلهم تقريباً أشخا  عصاميو  جمعوا ثرواتهم ب ن

إذاً يد تكو  الماسونية العالمية . والتجارب التي أراها ضرورية لم  يقدم آيديولوجية جديدة

كما يدعي احبارها والتي مضى على ت سيسها نحو م  ثمانية يرو  كما تقول أساويرها، 

 ً و  الوويلة في فرض وهل نجحت خلال تلك القر! ونتساءل هل انها تمتلك موروثاً ثقافيا

وايع اجتماعي أو سياسي جديد رغم استقوابها للعديد م  رجالات الدول الغربية وغير 

يد يقول يائل ا  . بحل لمشكلة عالمية معروفة جاءتناالغربية وم  أهل الحل فيها وهل 

الثروة الوائلة مقرونة بالموروث ال كري والتجارب تتوفر لدى أصحاب الثروة القديمة م  

نعم لقد اتخذ آل . شايلد اليهود وم  سار في ركبهم م  آل روك لر وآل مورغ تمثال آل روأ

شايلد بمساعدة دول عظمى ما اعتبروه حلاً لمشكلة اليهود في أوروبا فوردوا شعباً م  ترو

 ً كا  ذلك حسب منظورهم حلا لمشكلة يائمة لكنهم . أرضه وزرعوا فيها كياناً استيوانيا

 ً م  سبعة  أكثرواهياً رغم العنف الذي صاحبه والذي لا زال يتصف به بعد  اختلقوا كيانا

اليوم  أدركواما اعتقدوا انهم وضعوا حلاً لمشكلة يائمة فلا شك انهم  وإذا. عقود م  عمره

لذا نترك القديم م  ماسونية أو . اثراً  وأعمق أصعبا  ذلك الحل بدوره وليد عدة مشاكل 
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ة على ما هو حديث في هذا المجال، إنه تجمع أو منتدى رعاة للصهيونية لنلقي نظر

 .بيلديربيرب

لم يك  هذا التجمع أو المنتدى سرياً أو يعمل وراء ستائر مسدلة كالماسونية لكنه لا يتصف 

 .فقو 7890بالان تا  الكامل وهو حديث أو محدث نسبياً إذ يعود تاري  ت سيسه إلى سنة 

ي البولندي في المن ى جوزيف رتندغر الذي كا  ينظر ت سا هذا التجمع بسعي م  السياس

بقلق إلى الشعور المعادي لأمريكا والذي كا  يتنامى في أوروبا الغربية، ورتب مع الأمير 

برنارد زوج ملكة هولندا عقد أول مؤتمر ضم ساسة ورجال أعمال وصناعيي  وأكاديميي  

ا  مويع ذلك الاجتماع في فندم م  دول أوروبية غربية وأمريكا لبحث تلك القضية، وك

 .بيلديربيرب في مدينة أوستربيك في هولندا

نظراً لنجا  المؤتمر الذي ترأسه الأمير برنارد ات ق المجتمعو  على عقده سنوياً، كا  

الأوروبية  –الهدف الأصلي للمؤتمر تعزيز الرو  الأولسية وتقوية العلايات الأمريكية 

وكانت ال كرة الأساسية التي ات ق عليها المجتمعو  هي  ومنع نشوب حرب عالمية جديدة

 .تعزيز رأسمالية السوم الحرة الغربية ومصالحها في العالم عامة

م للسياسي البريواني دينيا هيكي الذي كا  أحد الأعضاء 2001في تصريح صدر سنه 

كنا  إنناإ  القول : )المؤسسي  للمنتدى وعضو لجنة التوجيه فيه لمدة ثلاثي  سنة يقول

نسعى لتحقيق حكومة عالمية موحدة أمر مبالف فيه، لك  ذلك لم يك  يولاً غير عادل كلياً، 

شعر البعض م  الأعضاء في بيلديربيرب أننا لا يمك  أ  نستمر إلى الأبد نقاتل بعضنا 

البغض على لا شيء وأ  نقتل الناا ونحرم الملايي  م  سكنهم، لذا شعرنا أ  مجتمعاً 

 (.خلال العالم سيكو  شيئاً جيداً موحداً 

تن  أخلاييات المنتدى على السما  لأي عضو بذكر أي مقتر  أو فكرة ورحت في 

اجتماعاته دو  ذكر اسم العضو الذي ورحها، يقول إيتيا  دافينيو  رئيا المنتدى سنة 

 إ  عامل الجذب الرئيسي للمنتدى أنه يتيح لأعضائه التكلم والنقاق بصراحة: )م0277
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وسماع أفكار الأعضاء الأخري  البارزي  م  دو  أ  تصبح تلك الأفكار والأوروحات 

أصدياء )، كما يقول تصريح صح ي لجمعية (مادة خصبة للنقاق في وسائل الإعلام

ال عالية الوحيدة للمنتدى هي مؤتمره السنوي الذي لا تصدر : )أ ( بيلديربيرب الأمريكيي 

ولا يجري أي تصويت في المؤتمر كما لا تصدر عنه بيانات  عنه أية يرارات أو ايتراحات

 (.ع  نهجه السياسي

م ثمانية وستي  اجتماعاً أو مؤتمراً بوايع سنوي 0278م ولغاية 7890عقد المنتدى منذ سنة 

، وعقدت الاجتماعات في كافة دول أوروبا (حيث ألغي الاجتماع 7811ما عدا سنة )

يحضر المؤتمر . المتحدة وكندا وكذلك في اليونا  وفي تركياالغربية تقريباً وفي الولايات 

شخصاً البعض منهم بصورة دائمة وا خرو   792إلى  702عادة عدد يتراو  بي  

يستضافو  على أساا سنوي، وينتمي هؤلاء إلى مختلف دول أوروبا الغربية وأمريكا 

نزويلا وعضوا  م  وكندا، ويد استضيف عضو م  الصي  وآخر م  اليابا  وثالث م  ف

روسيا وتسعة أعضاء م  تركيا في هذه الاجتماعات منذ ت سيسها وتشمل يوائم الأعضاء 

أفراداً م  الأسر الأوروبية الحاكمة وأكاديميو  وسياسيو  وممثلو  لعالم المال والايتصاد 

 .والصحافة )21(ويادة عسكريو  وبعض رجال الإعلام

ن تا  اجتماعاته والمواضيع التي يبحثها أعضاؤه إلى تعرض منتدى بيلديربيرب بحكم عدم ا

الكثير م  النقد فاتهمه اليسار السياسي بالسعي ل رض عولمة فاشستية لرأا المال بينما 

 .اتهمه اليمي  بسعيه ل رض شيوعية عالمية

ما يعاب على بيلديربيرب ليا غياب الش افية إذ أ  ذلك يد يكو  ضرورياً لإفسا  المجال 

أي على عضويه م  أوروبا وأمريكا ( أولسيته)ه للتكلم بحرية ولك  ايتصاره على لأعضائ

نعم كا  ذلك الهدف الأصلي يبل أكثر م  . الشمالية وتركيزه على مصالح هاتي  الجهتي 

                                                             
ي هو جذب انتباهي من مراجعة أسماء الأعضا  (21  اسم عرن 

 لىي أنه شاب يحمل  م0278سنة ( مصطف  سليمان)ء المستضافير 
وتبير 

ي بريطانيا ومن أم هي ممرضة بريطانية ويبلغ من العمر 
يطانية وهو ابن سائق تاكسي من أصل سوري يعمل ف   فقط  59الجنسية الت 

 
عاما

ي شؤون وضع برامج الذكاء الاصطناعىي 
ز فجأة؟( زبستيف جو )هل نحن نرى . إلا أنه نابغة ف   آخر  يت 
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ستة عقود لك  النجا  الذي حققه كمنبر لتبادل آراء السياسيي  ورجال الأعمال 

 .وسيع اهتماماته لتشمل العالم ب سرهوالأكاديميي  كا  يجب أ  يستغل لت

إ  م  ش   هكذا توسع أ  يخ ف م  التوتر العالمي ويسهل الوصول إلى حلول للعديد م  

مشاكل العالم التي نش ت بسبب الثورة الصناعية والتكنولوجية وا  يحقق نوعاً م  إجماع 

الحضارات المختل ة  الرأي على الحلول الممكنة كما سيتيح لش افية ا راء والأفكار بي 

وربما تصل إحدى . كما تصوره هنتغتو ( لصراع الحضارات)وسيلغي أي مجال 

عضو لتصل  792لتوسيع عضويته فنراها تزداد م   النوع أياجتماعاته إلى يرار م  هذا 

إلى ضعف هذا العدد ونرى مدة الاجتماع تزداد م  يومي  إلى أسبوع ل سح المجال للعدد 

ب مسلمي  وهنود وروا وصينيي  وأفريقيي  لإبداء آرائهم وور  المتزايد م  عر

كذلك يد يحتاج المنتدى إلى . مشاكلهم، كما يد نرى اجتماعاته تعقد فصليا بدل عقدها سنويا

إصدار توصيات لحكومات العالم حول الخوو اللازمة لتوفير الحلول للمشاكل بمختلف 

 .أصنافها

كل ذلك ل  يولد عنه بديل حضاري لحضارة الغرب في أوروبا وأمريكا وأستراليا بل 

سيمهد الوريق لأسلوب جديد م  التلايح والتبادل الحضاري الذي هو نوع م  العولمة 

الاختيارية نرى فيها سبيلاً للنجا  أكثر وأفضل م  هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 

منتدى سيكو  ذا منظور أوسع وأعمق م  منظور هيئة الأمم التي سبب ذلك أ  هكذا . لها

يشغل مقاعدها ساسة ودبلوماسيو  محترفو  في حي  أ  ما نتكلم عنه سيضم إضافة إلى 

أكاديميو  ( أو لنقل م  مختلف الكتل الحضارية فيها)الساسة م  مختلف أصقاع الأرض 

ممثلو  للجانب العسكري علميو  وذي اختصاصات انسانية ورجال مال واعمال و

 .يستويعو  رؤية الإخوار التي يد تغيب ع  الدبلوماسي والسياسي
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يستويع م  خلاله فرض رأيه على جهة دولية  )22(هذا التجمع سوف لا يملك بنداً سابعاً 

إ  عدم امتلاك مثل هذا . معينة لكنه سيكو  كبيت خبرة يشارك فيه الجميع بمحض خيارهم

إذ سيكو  للرأي الذي يجمع عليه ( ص راً على الشمال)ية ل  يجعل منه المنتدى لقوة تن يذ

أعضاؤه يوة أخلايية ومعنوية تجعل م  يخال ها موضع استهجا  ورفض بقية المجتمع 

 .الدولي

لبديل ( سيمهد الوريق)تجمع بيلديربيرب عالمي بخلاف الأولسي القائم ا    إ يلنا 

 ما هو البديل؟ وكيف ومتى سنراه؟ حضاري لحضارة الغرب، ليا إلا، إذاً 

يجب أ  نقر ب   عالم اليوم في القر  الحادي والعشري  ليا العالم الذي كا  يبل : أولاً 

ال رم هو . ثلاث أو أربع يرو  عندما غوت حضارة أوروبا على غيرها م  الحضارات

ا ذاتها أصبح أ  عالمنا اليوم وب ضل التقدم التكنولوجي الهائل الذي حققته حضارة أوروب

ف نت تصل أي بقعة في العالم خلال بضعة عشر ساعة وتتصل ( يرية واحدة)كما يقولو  

 .لحظيابم  تريد في أي بقعة م  العالم 

استغل البشر في مواونهم المختل ة أكانت البرازيل أو روسيا أو مصر أو فرنسا هذه 

 7022غير بلدهم الأصلي يسافرو  ويد تجاوز عدد م  زاروا أيواراً  فبدأواالوسائل 

م أكا  ذلك للعمل أو للهجرة أو لمجرد المتعة أي كسياحة 0279مليو  شخ  سنة 

لمختلف بقاع العالم، وم  جهة أخرى وفرت لهم ينوات البث التل زيوني ال ضائية منظوراً 

ل خبار يستمر ضخه إليهم أينما كانوا ناهيك بوسائل الاتصال الاجتماعية التي توفرها 

 .هزة الهاتف الذكي المحمول والحواسيبأج

ليا هذا فقو بل أ  توسع مدارك البشر في كافة أصقاع المعمورة وتقل  الأمية فتح آفام 

يخبرنا تاري  القر  التاسع عشر أ  .  هذا البشر وهذه عملية مستمرة في جميع دول العالم

صر حكامها في مصر كانت م  أوائل الدول التي ان تحت على حضارة الغرب ولم يق

                                                             
ي ميثاق (22

 .الأمم المتحدة يتيح لمجلس الأمن اتخاذ قرارات تفرض بالقوة على أحد أعضاء الأمم المتحدة البند السابع ف 
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إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا وحصل ن ر لا ب ا به منهم على درجات علمية مرموية 

لك  حكام مصر ذاتهم لم يبذلوا الجهد الكافي لتثقيف القاعدة الشعبية في بلدهم لذا لم يلق 

الان تا  النجا  الذي كا  يجب أ  يحققه وذلك بسبب ت شي الأمية في المجتمع المصري 

 .وعدم جاهزية القاعدة الشعبية للان تا  الحضاري

في الجهة الأخرى م  العالم نرى أ  ان تا  اليابا  على الثقافة والحضارة الغربية الذي 

حصل بعد نصف ير  م  الان تا  المصري كا  ناجحاً جداً ودفع بالمجتمع الياباني إلى 

لشعب الياباني كا  أثقف السبب هو أ  ا. مصاف دول أوروبا خلال بضعة عقود وحسب

جداً م  الشعب المصري والحقيقة أ  الأمية في اليابا  آنذاك كانت أيل م  بعض الدول 

الأساليب الحضارية الحديثة  يتقبل ويت همالأوروبية الغربية، ذلك ما جعل الشعب الياباني 

 .آنذاك بخلاف الشعب المصري

يها أمية الشعب باستمرار، وهذه الجموع أما اليوم فلدينا مجتمعات غير أوروبية تتقل  ف

أكانت في المكسيك أو كمبوديا أو كينيا عرضة للقصف المستمر ليل نهار بصور وأوجه 

مختل ة تمثل إمكانيات الحضارة الغربية وذلك م  خلال القنوات ال ضائية التل زيونية وم  

ايد باستمرار مم  وهناك نسبة م  هذه الشعوب تتز. خلال وسائل التواصل الالكترونية

تمكنوا وتوفرت لهم الموارد لزيارة بعض المواو  الحضارية المعروفة في أمريكا الشمالية 

 .أو في أوروبا الغربية

م  الجهة الأخرى اولعت جموع أوروبا وأمريكا الشمالية بصورة وافية على الأوجه 

ري المدمج فيها أيضاً الحضارية للعرب للمسلمي  بحوارها أو لروسيا والعرم التركي التتا

 .وعلى ما يتوفر في حضارة الهند أو الصي  مما ت تقده أوروبا ذاتها

وإذ نتكلم ع  الأوجه الحضارية علينا أ  نذكر أ  الحضارة ليست أفكاراً أو مبادا وييم 

الأمة فقو بل هي ف  تشكيلي وف  أدائي وملابا وموب  وأسلوب  ومثق وجاء بها أعلام 

ل عمل وم  شعائر دينية وم  علايات بي  المرأة والرجل وم  ورم عيق م  سك  ومح
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تربية الأو ال وم  ورم وجسور وعمارات ومنازل وأسوام وم  أساليب ترفيه وم  

رياضة شخصية أو جماهيرية وفوم كل هذا هي علم وبيعي واجتماعي وتقنية وصناعة 

 .وزراعة وم  مدارا وجامعات ومستش يات

الاندماج الحضاري أو التلايح الحضاري منذ القر  التاسع عشر عندما إنها الحياة كلها ب

ان تحت مصر ثم اليابا  على تقنية الغرب وعلومه وكذلك على أفكاره، كانت التقنية أو 

التكنولوجيا الصناعية أكثر الأوجه الحضارية جاذبية فايتبسها اليابانيو  حتى غدت بلادهم 

ورشة العالم الصناعية لتزود مختلف دول العالم بالحاجات رغم افتقارها للموارد الوبيعية 

بريوانيا وألمانيا اللتي  احتلتا ذلك المويع في القر  التاسع عشر  ةً اليومية وغيرها مزيح

 .حيث وصلت اليابا  مرتبة الورشة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى

يتي  اللتي  أصابتاها حتى واستمر اليابانيو  يتقنو  ما يصنعو  ورغم القنبلتي  النو

أصبحت الولايات المتحدة غير يادرة على إدارة آلتها العسكرية الجبارة فيما لو حجبت 

 .عنها اليابا  مجموعة م  التقنيات والمنتجات الالكترونية والبصرية

خوت كوريا والصي  خوى اليابا  وبرهنتا على إمكانية ت وم على إمكانيات الغرب في 

 .التقنيات وذلك أول الغيث فقوالعديد م  

م  الأوجه المبكرة للاندماج الحضاري هو ما حاول المرحوم رفاعه الوهواوي غرسه في 

تربة مصر في أواسو القر  التاسع عشر ونعني بذلك ت همه ل فكار والقيم الأوروبية 

في  المرشد الأمي "فترجم عشرات الكتب وألف عدداً آخر م  الكتب وربما كا  كتاباه 

م  أهمها، إلا أ  ما غرسه " تخلي  الإبريز في تلخي  باريز"و " تربية البنات والبني 

وإ  كا  أثمر نوعاً ما لكنه لم يغير م  وايع المجتمع المصري كما تغيرت اليابا  وسبب 

 .ثقافة القاعدة الشعبية هو ضعفذلك كما ذكرنا سابقا 
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ة وبضعة كتب تقدم الم اهيم والأخلاييات أما اليوم فالأمر لا يقتصر على تقنية وصناع

الغربية للمصري أو الهندي بل تجاوز ذلك نتيجة ما يلناه م  توسع الأسا الثقافية الشعبية 

 .خارج وحتى في موو  الحضارة الغربية وم  تيسر وسائل الاتصال والتواصل ال ضائي

لأمريكي يقتني السجاد أصبحنا نرى ال رنسي ال خور بموبخه يستسيف المائدة الصينية، وا

ال ارسي رغم غلاء سعره، أما الموسيقى الأفريقية م  سامبا ورمبا وجاز ب نواعه يد 

سيورت على الذوم الأمريكي ثم ذوم بقية الغربيي  وأصبح شبابهم وشاباتهم يسهرو  

الليالي رايصي  على تلك الألحا  التي لو سمعها موزارت أو روسيني لهلعا م  ويعها 

 . على أسماعهم الغريب

لتلبا ال ستا  الغربي لتكشف ع  ساييها بدل الكشف ع  ( ساريها)نسيت ال تاة الهندية 

خصرها وسرحت اليابانية شعرها وفق آخر مبتكرات باريا أو نيويورك لتسريحات 

الشعر النسائي، كذلك كتب ليوبولدو سينغور الأفريقي السنغالي أشعاره بال رنسية كما دو  

ً كاتب ياسي  .       العربي الجزائري يصصه بال رنسية أيضا

نعم ليا سينغور أو كاتب ياسي  سوى أفراد تبعهم الالاف م  أفريقيي  أو عرب أو ايرانيي    

يعملو  أساتذة في الجامعات أو أوباء في المؤسسات الصحية ال رنسية والكندية والبريوانية 

ول في العديد م  شركات تقنية المعلومات التي وهناك مئات م  نوابف الهند يشغلو  المويع الأ

 .تعمل على صناعة التكنولوجيا المتقدمة في أمريكا اليوم

يقول أ  ( رحمه الله وتجاوز ع  خواياه)كا  معمر القذافي . لم نتورم إلى المعتقدات الدينية

ي  أوروبا ستكو  مسلمة في منتصف القر  الحادي والعشري ، أعتقد أنه كا  يرى ملاي

المسلمي  يد عبروا المتوسو ليستقروا في أوروبا، غير أ  ذلك لم يعد السبب الوحيد لتحقق تلك 

الرؤية فالعديد م  الأوروبيي  والأمريكيي  يجدو  في الإسلام ديناً أكثر معقولية ويسهل عليهم 

، ةهيك بتعدد ا لهفهم إله واحد أحد فذلك أكثر إيناعاً بوبيعة الذات الإلهية م  الأيانيم الثلاث نا

لذا لا يستغرب المرء حي  يرى أوجهاً انكليزية ترتاد ظهر الجمعة بعض الجوامع في لند  
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والتي كانت بالمناسبة يبل عقدي  م  الزم  كنائا لمذاهب مسيحية مختل ة، ويتويع كاتب 

ائل مسيحية أوروبي مثلاً أ  الإسلام سيكو  الدي  الأكثر انتشاراً بي  م  ولدوا ونش وا في عو

 .أوروبية أماً وأباً خلال بضعة عقود

ربما يكو  الإسلام إذا ما أصبح الدي  الذي سيسود بي  أمريكيي وأوروبيي النصف الثاني م  

لكنه سيكو  إسلاماً يؤم  أتباعه ( الدي  القويم)القر  مختل اً ع  ما يدعوه المسلمو  اليوم 

ي رض على معتنقيه أداء الوضوء والصلاة خما  ب صول الدي  الإسلامية بلا شك إنما يد لا

مرات في اليوم م ضلاً أ  تؤدى في الجامع ول  ي رض عليهم الصوم ستة عشر أو ثمانية 

عشر ساعة في اليوم بدو  وعام أو ماء، فرغم ال ائدة الصحية للامتناع ع  الوعام بهذه 

لمدة أمر ضار صحياً بصورة خورة الوريقة كما يقول الأوباء إلا أ  الامتناع ع  الماء لهذه ا

 .ولا يتماشى مع سرعة وإيقاع الحياة اليوم

أي مذهب الشيعة )ل  يكو  إسلام الأوروبيي  والأمريكيي  على المذهب الإسلامي الإمامي 

مع مرجعية دينية هرمية تصدر الأوامر وتجمع خما ما يربحه المسلم ( عشرية الإثنيي 

ية مشابهة منذ خمسة يرو  ول  يعودوا إليها برداء الغربي، لقد رفض الغربيو  مسيح

 .إسلامي

******************************** 

 الذي ذكرناه؟( الاندماج الحضاري)إذاً كيف ستتشكل هيكلية 

في بداية ال ترة الجمهورية في عرام القر  العشري  أراد حاكمه إصدار يانو  ينظم الأحوال 

هناك . اد الشعب، والمقصود بذلك أمور الزواج والولام والإرث وما إلى ذلكالشخصية لأفر

أربعة مدارا فقهية تمثل المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة وهي المذهب الحن ي 

ولما كانت نسبة غير يليلة م  مسلمي  الحنبلي،والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب 

الصادم المعتمد م  يبل الشيعة الإمامية فقد أخذ بعي   العرام على مذهب الإمام جع ر
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يامت اللجنة المكل ة بإعداد يانو  الأحوال المدنية . الاعتبار فقه الإمام جع ر الصادم أيضا

بمراجعة كل فقرة والنظر في فقه المذاهب الخمسة واعتماد أفضلها بالنسبة لعامة أفراد الدي  

يعة وتعقد الحياة في القر  العشري  مقارنة بالقر  الثاني الإسلامي آخذي  بنظر الاعتبار وب

صدر . الهجري أو الثام  الميلادي حي  عاق هؤلاء ال قهاء ووضعوا مبادا وأحكام فقههم

يومنا  إلىوتقبله كافة العراييي  وحقق النجا  المولوب ولا يزال يعمل به  1961القانو  عام 

 .هذا

يئتها العامة وفق يواعد مماثلة وبصورة يمك  أ  نص ها ست خذ هيكلية الاندماج الحضاري ه

إ  ثقافة القاعدة الشعبية التي . بالتلقائية أي باختيار وت ضيل الشعوب ذاتها وبصورة تدريجية

نراها تتحس  يوماً بعد يوم لا تقتصر على القضاء على الأمية وتعليم الجموع القراءة والكتابة 

لزامي يتزايد كما أ  هناك نسبة غير بسيوة م  جماهير دول وحسب، بل إ  مستوى التعليم الإ

الشرم الأوسو وأفريقيا وآسيا مم  بدأوا يتقنو  لغات أوروبية بمستوى يتيح لهم الاولاع على 

 .مصادرها الأوليةي فالأفكار والم اهيم الغربية 

يرة إ  الافتراض الأهم والحاسم لهذا التوور هو عدم حدوث حروب صغيرة أو حرب كب

مثل هذا الافتراض يتولب تغييرات جذرية في فكر الحاكم وفي الشعور الشعبي في . مدمرة

بالنسبة لهذه الدول فيما عدا الدول . الدول ذات الأوماع والتولعات التوسعية التي أسل نا ذكرها

الكبرى ك مريكا وروسيا والصي  يمك  لجم أوماعها م  خلال إجماع دولي على فرض 

إلا أ  الأمر يختلف .  صادية ومقاوعة شاملة لها كما ت عل أمريكا مع إيرا  ا  عقوبات ايت

مع الدول الكبرى وبخاصة أمريكا الدولة التي يبدو أنها لا ترتا  إ  لم تعلق في حرب كما 

الخصم الأكبر لأمريكا اليوم لم يعد الاتحاد السوفيتي الذي . يقول رئيسها الأسبق جيمي كارتر

  مث عقود ولا خلي ته روسيا التي تمتلك الأسلحة الرادعة التي استرثتها تقوض منذ ثلا

أما الصي  فهي دولة . السوفيت التي لا يبدو أنها يادرة على مواجهة أمريكا ايتصادياً وسياسياً 

ذات ايتصاد ينمو بسرعة كبيرة جداً ويتويع أ  تكو  الدولة ذات الدخل القومي الأكبر عما 

 .يريب
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 Think)يقلق أمريكا لذا فهي تعتبر الصي  عدوها الأول وتقوم مستودعات الت كير  هذا الأمر

Tanks)  ًومعاهد الدراسات الاستراتيجية فيها بوضع الخوو لموجهة الصي  ايتصادياً وسياسيا

 .وكذلك عسكرياً 

. إ  نشوب حرب بي  الصي  وأمريكا سيكو  ذا آثار كارثية وأمر يجب تجنبه ب ي ثم 

أمريكا المشهود لها عبر يرني  ونصف م  ت سيسها عامل مقلق جداً ويد تربى ساستها  عدوانية

ومخووو استراتيجيتها على مثل هذه السلوكية إلا أ  الأمر المومئ  هو ال كر الصيني الذي 

ورث تجارب وخبرة دولة الصي  الممتدة عبر حقبة تاريخية يديمة وتعود إلى ما يبل الميلاد 

 .ا البوذية التي تعززها فلس ة كون وشيواولها معتقداته

هذا الإرث الحضاري ليا عدوانياً ورغم عظمة امبراوورية الصي  في عصورها السابقة لم 

 يؤيد النزعةمما .  يعرف عنها ييامها بغزو بلاد خارج حدودها المعروفة منذ آلاف السني 

السني  وايتصار استخدامه على السلمية في ال كر الصيني هو امتلاكهم للبارود عبر مئات م  

يو  بتحويله إلى يوة دافعة بت تيت الصخور وما إلى ذلك، بينما يام الغرب والترك والاورو

لذا فإ  المتويع هو أ  أي تحرق عدواني م  يبل أمريكا سيقابل . للقنابل وللاستخدام الحربي

ام العالمي وحتى الرأي برد فعل صيني يد يجرده م  أي زخم معنوي أو أدبي أمام الرأي الع

العام داخل أمريكا وهذا سيكو  ذا يوة كابحة ي مل المرء أ  تمنع ويوع حرب كبرى بي  

 .الدولتي  الكبيرتي 

إ  تجنب ويوع حروب وخاصة أي حرب كبرى مدمرة والتغلب على المشاكل الناجمة ع  

هم اللتا  إ  وجد حل الزيادة المضوردة في أعداد البشر في كوكب الأرض هما المشكلتا  الأ

 .المشاكل السياسية التقنية وحتىلهما يسهل معه حل كافة المشاكل 

مع هذا السيناريو سوف ترى الأجيال القادمة حلول عصر ما دعوناه بعصر الاندماج 

هذا الاندماج . الحضاري بدل دخولها مرحلة صراع أو صدام الحضارات كما دعاه هنتغتو 
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فكرة فوكوياما أيضاً الذي ايتصرت رؤيته على فلس ة نظام الحكم الحضاري أوسع وأشمل م  

 (.الليبرالية)والنظام لايتصادي ( الديمقراوية)

نعم ستكو  هناك ديمقراوية يد تتلبا ب ردية مختل ة لكنها تؤدي إلى ن ا الهدف في دول 

ا الليبرالية أم. العالم المختل ة ونتيجة ذلك هي حكومة م  اختيار الشعب وتعمل لخير الشعب

الايتصادية فستكو  هناك أيضاً غير أنها ل  تسمح بمراكمة رأا المال عند عدد محدود م  

الناا يستغلونه ل رض سيورتهم بورم ربما تكو  شيوانية غير واضحة المعالم على النظام 

إ  مجرد وجود ت اوت هائل في الدخول هو عامل محرض للوبقات المسحوية . الديمقراوي

وجود الت اوت في الدخول أمر لا بد منه غير أ  تعاظم هذا . واللجوء إلى العنف للتمرد

الت اوت إلى أبعاد كبيرة جداً هو أصل البلاء ومصدر الاضوراب في مثل هذه المجتمعات التي 

 .يسود فيها

هل يعني توور على هذا المنوال انهيار حضارة الغرب؟ لا أرى الموضوع بهذه الصيغة، إ  

أفكار  متبنيهلغرب ولدت وتوورت ووصلت ما نراها عليه عبر بضعة يرو  حضارة ا

وممارسات لم تعرفها الإنسانية م  يبل، لذا فهذه الأفكار والممارسات وفلس ة الحياة والقيم التي 

أصبحت تحكم سلوكيتهم اليومية التي ابتنتها أوروبا وصارت تعيق بموجبها وم  ثم سادت في 

ى لكنه سيستقبل العديد م  الأوجه الحضارية الأخرى م  غيره م  العالم كله أمر سيبق

الحضارات وستنش  حضارة كونية جديدة ربما يكو  م  الصعب على أي م كر أوروبي م  

عصر التنوير وبالأخ  م  عصر النهضة الذي سبقه أ  ي همها لو بعثه الله حياً في العصر 

 .الذي نتكلم عنه

ندما توبق مبادا جاء بها الإسلام إضافة إلى أفكار عصر في ذلك العصر المستقبلي وع

 عبد اللهالتنوير وأفكار عصر النهضة أي عندما يسود في المجتمع ما ياله الرسول   ب  

( :) 

 (لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى)
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وفنزويلا ب نهم في مرتبة  سيشعر زنوج ولاية مينيسوتا وبقية ولايات أمريكا وزنوج البرازيل

المواو  الأبيض البشرة وأ  أفضلهم هو م  ن ع الناا بصورة أفضل وسوف لا نرى تمرداً 

 (.م0202الشهر الخاما )مدنياً يعم الولايات المتحدة كالذي نراه اليوم 

حضاري وآخر سيكو  القائد في ذلك المجتمع المستقبلي؟ هل يمك  أ  يكو  هناك يائد . م 

ربما لا يصل في مثل هذا السلوك . القوة؟ البشر كائ  حيواني م  النوع الذي يتبع القائد يمتلك

هنا ستبرز المشكلة فحب تبوء المركز الأول . لكنه يحتاج إلى يائد الاغنام أو الماعزمرتبة 

هل ستكو  هذه الغريزة الزناد الذي يد .  وبيعة أيضا مولودة في موروثات الجنا البشري

روب بي  الدول الكبرى التي تمثل أصول حضارية مختل ة يبل أ  يصل العلم إلى يولع الح

مرحلة الاندماج الحضاري الكوني؟ ربما ستكو  الدولة أو الأمة التي تمتلك السبق العلمي 

والتكنولوجي والتي لا تبخل به على غيرها وبشرو تبنيها أيضا سلوكية غير تسلوية أو 

مة أو دولة ستكتسب تقدير واحترام جماهير العالم يبل ساسة دولهم هكذا أ. هي القائد عدوانية

لك  ذلك ل  يمنع وجود تميز في أحد مناحي الحياة لدى أمة . وستؤول اليها القيادة دو  نزاع

 .غيرها

لقد رسمنا مشهداً وردياً لمستقبل البشرية وكا  فوكوياما يد فعل ذلك يبل ثلاث عقود أو ما 

ل أ  دو  ذلك المستقبل عدد م  المصاعب التي نراها، ويد ضربنا أمثلة يزيد، لذا وجب القو

مصاعب وعثرات غير معروفة أو متويعه لدينا  هناك ايضالبعض أساليب المعالجة، وسيكو  

التي هزت العالم بصورة أعنف م    - 19ا   وم  امثلة ذلك جائحة كورونا أو فيروا كوفيد

  اعتبرهما أحد م كري الغرب ال اصل الذي بدأ معه تدهور ينابل هيروشيما وناغازاكي اللتي

نقول أ  فيروساً لا تمك  مشاهدته إلا بالمجهر الالكتروني الماسح هز العالم بعنف . حضارتهم

أحداث العصور القادمة؟ وكيف سيكو  تقبل  هتخبؤويزيد على تلكم القنبلتي  النوويتي  فما الذي 

ارة عالمية أو كانت ضنت يد مرت بمرحلة اندماج وأصبحت حأو رد فعل الحضارة السائدة أكا

 أوروبية أو صينية أو إسلامية؟
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اياهم عرضة  المعمورة تاركةالحضارة بسبعي  أو ثماني  بالمائة م  سكا   ستضحي تلكهل 

للهلاك أمام فيروا م  ذلك النوع أو ربما أ شد شراسة وفتكا لكي تعيق الثلاثي  او العشري  

السكاني وما  الاكتظاظبالمائة البايية برخاء وهناء في عالم تخل  م  مشكلته الكبرى أ ي 

هل ستعمل كل ما في وسعها لحماية الجميع م ضلة أ   أخرى، أميترتب عليه م  مشاكل 

 يكاد يجد لقمة يومه؟ وبعضهم لايعيشوا في عالم موبوء بالمشاكل 

 .  ذلك سؤال لا نملك الإجابة عليه مع الأسف في يومنا هذا

 


